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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

«مريلة المطبخ» 
متوارثة 

من الجدات 
وتحوّلت 

إلى موضة

مقتل عشرات المحتجين برصاص قوات الأمنلتفادي انتخابات خامسةاتهام أميركي جديد لمختبر صيني بأنه مصدر الفيروس

«الجبهة الوطنية» دعت إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة الكاظمي: أطراف تحاول الاستحواذ على السلطة

شكوك يمنية في جنوحهم إلى خيار السلام

تحذير أممي من لقاحات «كورونا» مغشوشة

«الشراكة» إيران تقبل بالشروط الصينية لـ

م تنازلات لخصومه
ّ

يوم «مروّع» في ميانمارنتنياهو يقد

«حماية دولية» المعارضة في دمشق تطالب بـ استنفار أمني في بغداد بعد استعراض «ربع الله»

الحوثيون يطردون آخر العائلات اليهودية

جنيف: «الشرق الأوسط»

حذر مدير عام منظمة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غــيــبــريــســوس، مـــن قــيــام جــمــاعــات 
إجرامية بــإعــادة استخدام قوارير 

لـــقـــاحـــات «كــــــورونــــــا» المــســتــخــدمــة 
والــــفــــارغــــة، لــتــعــبــئــتــهــا بــمــنــتــجــات 
مــغــشــوشــة ومـــحـــاولـــة بــيــعــهــا عبر 

الإنترنت.
وأعـــــــــــــرب غــــيــــبــــريــــســــوس عـــن 
قلقه بشأن احتمال قيام جماعات 
إجرامية باستغلال الطلب العالمي 
لــم تتم تلبيته بعد،  الـــذي  الــهــائــل، 
أبــلــغ عدد  الــلــقــاحــات، بعد أن  على 
الـــصـــحـــة ومــنــظــمــات  مــــن وزارات 

المشتريات العامة عن تلقي عروض 
مــشــبــوهــة لــتــزويــدهــا بــالــلــقــاحــات، 
حـــســـبـــمـــا أفـــــــــاد المــــــوقــــــع الـــرســـمـــي 

للمنظمة الأممية.
إلى ذلــك، قال روبــرت ريدفيلد 
لــلــمــراكــز الأميركية  الــســابــق  المــديــر 
لمكافحة الأمـــراض والــوقــايــة منها، 
إنه ما زال يعتقد أن منشأ فيروس 
«كوفيد - ١٩» كــان فــي مختبر في 

ووهان بالصين. (تفاصيل ص ٤)

طهران - بكين - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قبلت طــهــران بــشــروط بكين 
«الشراكة»، لدى توقيع وزيري  لـ
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـــــغ يــي، 
والإيــرانــي محمد جـــواد ظريف، 
في طهران أمس «اتفاق التعاون 

الاستراتيجي» لمدة ٢٥ سنة.
وحسب الخارجية الإيرانية، 

فــإن الاتــفــاق هــو «خريطة طريق 
مـــتـــكـــامـــلـــة» تـــتـــضـــمـــن مــــجــــالات 
مـــخـــتـــلـــفـــة مــــنــــهــــا «الـــســـيـــاســـيـــة 
والاســتــراتــيــجــيــة والاقــتــصــاديــة 
لـ٢٥ عاماً من التعاون بين إيران 

والصين».
ولـــــــــــم تُــــــكــــــشــــــف الـــــخـــــطـــــوط 
الــعــريــضــة والــتــفــاصــيــل الــعــامــة 
للاتفاق، لكنّ مسودة له سُربت 
قــبــل أســابــيــع تضمنت الحديث 

بـــنـــحـــو ٤٠٠  عـــــن اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
مليار دولار وامــتــيــازات للصين 
وشــركــاتــهــا فــي البنية التحتية 
والــــتــــجــــارة والمــــجــــال الــعــســكــري 
والمــــــــوانــــــــئ والمــــــــــطــــــــــارات، الأمــــــر 
الـــــذي أدى إلــــى صـــــدور بــيــانــات 
مـــن شــخــصــيــات إيـــرانـــيـــة تنتقد 

الاتفاق.
ويـــعـــود مـــشـــروع الاتــفــاقــيــة 
إلـــــى زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 

شي جينبينغ لطهران في يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٦، وتعهد  (كــانــون 
البلدان في ذلــك الحين في بيان 
«إجـــــراء مـــفـــاوضـــات  مـــشـــتـــرك بــــــ
لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 
٢٥ ســـنـــة» يــنــص عــلــى «تـــعـــاون 
واســــــتــــــثــــــمــــــارات مــــتــــبــــادلــــة فــي 
مختلف المجالات، لا سيما النقل 
والمــــوانــــئ والـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 

والخدمات». (تفاصيل ص ٣)

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــــدّم رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
مـــــزيـــــداً مـــــن الـــــتـــــنـــــازلات لأحــــــزاب 
سياسية منافسة بهدف إقناعها 
بــدعــمــه لتشكيل حــكــومــة جــديــدة 
إلـــى انتخابات  الــذهــاب  ــب 

ّ
وتــجــن

تــشــريــعــيــة خــامــســة فـــي ســنــتــين، 
بعدما فشلت انتخابات الكنيست 

الأســبــوع المــاضــي فــي إفـــراز فائز 
واضح يملك غالبية برلمانية.

وأفادت «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإســـرائـــيـــلـــي بــــأن نــتــنــيــاهــو دعــا 
مــنــافــســه جــدعــون ســاعــر، رئيس 
حزب «أمل جديد»، إلى الانضمام 
إلـــــى حـــكـــومـــة بـــرئـــاســـتـــه عـــلـــى أن 
يستقيل لاحــقــاً، أي بعد تشكيل 

الحكومة وتمتينها. 
(تفاصيل ص ٧)

يانغون - لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت ميانمار أمــس يوماً 
مـــروعـــاً فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
تفجرت ضد الانقلاب العسكري. 
وتــــــزامــــــنــــــاً مــــــع احـــــتـــــفـــــال جــيــش 
الــقــوات المسلحة،  ميانمار بــيــوم 
التلفزيون الرسمي  السبت، حذر 
الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة المــطــالــبــة 
بــالــديــمــقــراطــيــة بـــأن المــتــظــاهــريــن 

ســــيــــواجــــهــــون خــــطــــر الـــتـــعـــرض 
لإطـــلاق الــنــار عليهم «فــي الــرأس 

والظهر».
رغــــــــــــــم الــــــــتــــــــحــــــــذيــــــــر، خـــــــرج 
انــــقــــلاب الأول  المـــحـــتـــجـــون عـــلـــى 
مــن فــبــرايــر (شــبــاط) إلـــى شـــوارع 
يانغون وماندالاي وبلدات أخرى، 
وكانت النتيجة سقوط أكثر من 
٩٠ قــتــيــلاً مــنــهــم. وقـــالـــت بــوابــة 
نــاو» الإخــبــاريــة إن ٩١  «ميانمار 

ــتــلــوا فــي أنــحــاء الــبــلاد 
ُ
شخصاً ق

على أيدي قوات الأمن. 
وقــــوبــــل هـــــذا الـــقـــمـــع الـــقـــاتـــل 
الــدول الغربية.  بانتقاد قوي من 
وقــــــال الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي دان 
تـــشـــاغ، إن قـــــوات الأمـــــن «جــلــبــت 
الــــعــــار لـــنـــفـــســـهـــا»، فـــيـــمـــا وصـــف 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الــعــنــف بــأنــه 

«مروع».
(تفاصيل ص ١٠)

دمشق: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
«الــجــبــهــة  لـــــلــمــؤتــمــر الــتــأســيــســي لـــ
الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (جـــــود) 
«تـــــدخـــــل دبــــلــــومــــاســــي ودولــــــــي  بــــــ
وأمـــمـــي» لــحــمــايــة أعـــضـــاء المــؤتــمــر 
بعدما منعت أجهزة الأمن انعقاده 

في دمشق صباح أمس.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي الــلــجــنــة 
أمـــنـــيـــة  الـــتـــحـــضـــيـــريـــة إن «جـــــهـــــة 
اتصلت بعضو اللجنة التحضيرية 
أحــــمــــد الـــــعـــــســـــراوي الأمـــــــين الـــعـــام 

لحزب الاتــحــاد الاشتراكي العربي 
الــديــمــقــراطــي، فــي وقــت متأخر من 
مساء الجمعة، وأبلغته بمنع عقد 
(جود)، إلا بعد  المؤتمر التأسيسي لـ
الحصول على موافقة من الجهات 
المــخــتــصــة بــــالأحــــزاب، بــعــد تــقــديــم 

طلب إلى وزير الداخلية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن المـــنـــســـق 
«هيئة التنسيق الوطنية»،  لـ العام 
حــســن عــبــد الــعــظــيــم، قــــرار اللجنة 
المــؤتــمــر، لأن  التحضيرية «تأجيل 
السلطات لم تكتفِ بالتبليغ بالمنع، 
بـــل أرســـلـــت أفـــــراداً مـــن أمـــن الــدولــة 

و(الــجــنــائــيــة) والــشــرطــة وتــوزعــوا 
أمــــام الــبــنــاء الــــذي كـــان ســيــتــم فيه 
عـــقـــد المــــؤتــــمــــر، ومـــنـــعـــوا الـــخـــروج 
والـــــــدخـــــــول، كـــمـــا مـــنـــعـــوا وســـائـــل 
الإعــلام، والصحافيين، من تغطية 
ما يجري». وقال مكتب الإعلام في 
في  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 
بيان إنه بالنسبة إلى «موقفها من 
الــتــي يزمع  الــرئــاســيــة   الانتخابات 
النظام إجراءها، فتراها انتخابات 
غير شرعية، ويجب على السوريين 

 مقاطعتها».
ً
عامة

(تفاصيل ص ٧)

عدن: محمد ناصر وعلي ربيع

أنــــهــــى الــــحــــوثــــيــــون قـــبـــل أيـــــام 
وجود الطائفة اليهودية في اليمن 
بترحيل آخــر ثــلاث أســر من البلاد. 
ويبلغ عدد أفراد الأسر ١٣ شخصاً 
من الذكور والإنــاث، حسب مصادر 
«الــشــرق الأوســـط» إنــهــم في  قــالــت لـــ
طريقهم للبحث عن وطن بديل ولكن 

ليس إسرائيل.
الأســبــوع المــاضــي كــان حاسماً 
فـــي تـــاريـــخ الــطــائــفــة الــيــهــوديــة في 
اليمن والـــذي يمتد لآلاف السنين، 
الـــحـــوثـــيـــون مهمة  يــتــولــى  قــبــل أن 
التنكيل بهم وطردهم من محافظة 
صـــعـــدة ومـــــن بـــعـــدهـــا طــــردهــــم مــن 
محافظة عــمــران ثــم ملاحقتهم إلى 
أحد أحياء صنعاء وترحيلهم على 
ثــلاث دفعات إلــى خــارج اليمن كان 

آخرها هذه المجموعة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــحــوم كثير 
مــن الــشــكــوك حـــول جــديــة الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي الــــتــــقــــاط المــــــبــــــادرة 
الــســعــوديــة والـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لــوقــف 
الـــــــحـــــــرب والـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــى طـــــاولـــــة 
المــشــاورات، وفقاً لمسؤولين يمنيين 

تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
وبـــعـــث الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــادي أمــــس ببرقية 
عزاء لذوي قائد المنطقة العسكرية 

السادسة بالقوات المسلحة اليمنية 
الــــلــــواء الـــركـــن أمــــين الـــوائـــلـــي الـــذي 
رحل «وهو يؤدي واجبه الوطني». 
ووفـــــقـــــاً لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة 
الــرســمــيــة (ســـبـــأ)، أشــــاد هــــادي في 
البرقية التي بعث بها لأسرة الراحل 
وذويــه وأقــاربــه وجميع آل الوائلي 
ومــنــتــســبــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
{بــمــنــاقــب الــشــهــيــد الـــوائـــلـــي الــتــي 

جسدها خلال مشوار حياته.       
(تفاصيل ص ٢)
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أكد أن «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» ستسهمان بقوة في تحقيق المستهدفات العالمية

محمد بن سلمان يعلن عن مبادرتين لحماية الأرض والطبيعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان، 
ولــــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
السعودي، أمس، عن مبادرتَي «السعودية 
الـــخـــضـــراء» و«الـــشـــرق الأوســـــط الأخـــضـــر»، 
إلــى أن المبادرتين سترسمان توجه  مشيراً 
المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة 
ووضــعــهــا فـــي خــريــطــة طـــريـــق ذات مــعــالــم 
واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي 

في تحقيق المستهدفات العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» 
عن ولي العهد قوله إن مبادرة «السعودية 

الخضراء» ستعمل على رفع الغطاء النباتي 
وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث 
وتـــدهـــور الأراضـــــي، والــحــفــاظ عــلــى الحياة 
الــبــحــريــة، وســتــتــضــمــن عــــدداً مــن المـــبـــادرات 
الــطــمــوحــة مـــن أبـــرزهـــا زراعـــــة ١٠ مــلــيــارات 
شجرة داخل السعودية خلال العقود القادمة 
تــمــثــل مــســاهــمــة المــمــلــكــة بــأكــثــر مـــن ٤٪ في 
تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من 
تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و١٪ من 

المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.
وأوضـــــــــح الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
فــي تصريح أن المملكة ستبدأ العمل على 
مبادرة «الشرق الأوســط الأخضر» مع دول 

لــدول الخليج العربية  في مجلس التعاون 
والشرق الأوسط، للشراكة لزراعة ٤٠ مليار 
شجرة إضافية في الشرق الأوســط، مشيراً 
إلـــى أن الــبــرنــامــج يــهــدف لـــزراعـــة ٥٠ مليار 
شــجــرة، وهـــو أكــبــر بــرنــامــج إعــــادة تشجير 
فــي الــعــالــم، وضــعــف حجم الــســور الأخضر 
الــعــظــيــم فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل (ثـــانـــي أكــبــر 

مبادرة إقليمية من هذا النوع).
وأشار ولي العهد إلى أن هاتين المبادرتين 
تأتيان كذلك انطلاقاً من دور المملكة الريادي 
تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً 
لجهودها لحماية كوكب الأرض خلال فترة 
ترؤسها لمجموعة العشرين العام الماضي. 

وأكــد أن بــلاده ستعمل فــي هــذا الــصــدد مع 
كل شركائها الدوليين من منظمات ودول، 
مشيراً إلــى أنــه سيتم الإعـــلان عــن تفاصيل 
«السعودية الخضراء» خلال الأشهر القليلة 
المقبلة، والعمل على إطــلاق تجمع إقليمي 
بحضور الشركاء الدوليين لمبادرة «الشرق 
الأوسط الأخضر» في الربع الثاني من العام 

المقبل. (تفاصيل ص ٢)

عان إعلان مبادئ في جوبا اليوم
ّ
البرهان والحلو يوق

سباق أميركي ـ أوروبي على إعادة إعمار ليبيا

قمة بايدن للمناخ تسعى لتعزيز جهود خفض الانبعاثات

(ص ٥)

(ص ٨)

(ص ٩)

عناصر جهاز مكافحة الإرهاب ينتشرون في بغداد أمس بعد استعراض لفصيل موالٍ لإيران يدعى «ربع الله» (أ.ف.ب)

١٤ مليون دولار خسائر يومية

مئات السفن تنتظر تعويم «الجانحة» لعبور قناة السويس
القاهرة: صبري ناجح

تنتظر مئات السفن في قناة السويس، منذ ٥ 
أيام، تعويم سفينة جنحت الثلاثاء الماضي، في أكثر 
الــعــالــم، حاملة معها  المــمــرات البحرية ازدحــامــاً فــي 
سلعاً وخامات ونفطاً وغازاً وأغذية وحبوباً وماشية.

وبلغ عدد السفن المنتظرة في القناة ٣٢١ سفينة، 
وفقاً لتصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق 
أســــامــــة ربـــيـــع خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي مــديــنــة 
أمــــس. وقــــال ربــيــع إن السفينة الجانحة  الــســويــس 
اســتــجــابــت لــلــجــهــود و«نــجــحــنــا فــي تشغيل الــدافــع 
الـــخـــاص بــالــســفــيــنــة لــكــن الـــجـــزر تــســبــب فـــي تعطل 
الجهود». وأشار إلى ٤ عوامل تؤخر تعويم السفينة 

حتى الآن، تتمثل في «صعوبة التربة والمد والجزر 
وحــجــم المــركــب وســرعــة الـــريـــاح»، ونتيجة لــذلــك «لا 
يمكننا تحديد جــدول زمني لانتهاء عملية تعويم 
السفينة». واستبعد تأثر إيرادات القناة بشكل كبير، 
إلــى ١٤  أنــه أوضــح أن الخسائر اليومية تصل  غير 

مليون دولار.
في هذه الأثناء أوضحت شركة «لويدز ليست» 
أن الــغــلــق يــعــيــق شــحــنــات تــقــدر قيمتها بــنــحــو ٩٫٦ 
مليار دولار يومياً بــين آسيا وأوروبــــا، مشيرة إلى 
أن «الــحــســابــات التقريبية» تفيد بــأن حــركــة السفن 
در قيمتها بحوالي 

ّ
اليومية من آسيا إلى أوروبــا تُق

إلــى آسيا بنحو ٤٫٥  ٥٫١ مليار دولار، ومــن أوروبـــا 
مليار دولار. (تفاصيل اقتصاد)

بغداد: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــمـــــر فـــــــي مــــخــــتــــلــــف مـــنـــاطـــق 
الـــعـــاصـــمـــة الــــعــــراقــــيــــة بـــــغـــــداد، أمـــــس، 
الانتشار الأمني المكثف الذي تزامن مع 
استعراض عسكري، الخميس، لفصيل 
مـــوالٍ لإيـــران يــدعــى «ربـــع الــلــه». وامتد 
الانتشار الأمني من المنطقة الخضراء 
إلى باقي أحياء المدينة في جانبي الكرخ 

والرصافة.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، كـــشـــف رئــيــس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي، خلال لقاء 
مع عدد من القنوات العربية، عن أن هناك 
مَن يريد «الاستحواذ على السلطة»، من 
دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. كما 
برر الكاظمي هذا الانتشار الأمني، الذي 
تشارك فيه قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
و«الفرقة الذهبية»، بفرض هيبة الدولة، 
متهماً أطــرافــاً سياسية بــأنــهــا تعرقل 

جهود حكومته لاستعادتها.
الله»،  وفيما بــدا استعراض «ربــع 
الذي يعتقد أنه واجهة لجماعة «كتائب 
حزب الله»، نظامياً وعبر سيارات عائدة 
إلى الدولة، فإن هيئة الحشد الشعبي 
نــفــت أن تــكــون لــهــا صــلــة بـــه، مبينة أن 
أي تــحــرك عــســكــري مــن قبلها لا بــد أن 
يكون بأمر القائد العام للقوات المسلحة 
(رئيس الــوزراء). كما نفى مقربون من 
«كتائب حزب الله»، عبر تغريدات على 
«تويتر»، صلة الجماعة بالاستعراض.

وفــــي الـــبـــدايـــة، ظـــن مـــواطـــنـــون أن 
لـــهـــذا الانـــتـــشـــار الأمـــنـــي صــلــة بــالــقــمــة 
الثلاثية العراقية - الأردنية - المصرية 
التي كان مقرراً عقدها في بغداد أمس، 
لكنه استمر حتى بعد إعلان الكاظمي، 
الجمعة، تأجيلها بسبب حادث تصادُم 

قطارين في مصر.
(تفاصيل ص ٥)

في الداخل
 نهج جديد في التعامل مع الكربون ينطلق 

(بيئة)من السعودية إلى العالمية .................
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      سترسمان خارطة طريق المملكة والمنطقة بمعالم واضحة وطموحة لحماية الأرض والطبيعة

محمد بن سلمان يعلن عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء السعودي، أن «مبادرة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة الــــــــخــــــــضــــــــراء»، 
و«مـــــــبـــــــادرة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
الأخــــــــــضــــــــــر» الــــــلــــــتــــــين ســـيـــتـــم 
إطــلاقــهــمــا قــريــبــاً، ســتــرســمــان 
تـــوجـــه المــمــلــكــة والمـــنـــطـــقـــة فــي 
حــــمــــايــــة الأرض والـــطـــبـــيـــعـــة 
ووضــعــهــا فـــي خـــارطـــة طــريــق 
ذات معالم واضحة وطموحة 
وســــتــــســــهــــمــــان بــــشــــكــــل قـــــوي 
بتحقيق المستهدفات العالمية.

وأشــــــــــــــــــــار ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
السعودي إلى أن بلاده ستعمل 
بهذا الصدد مع جميع شركائها 
الــدولــيــين مــن مــنــظــمــات ودول 
لتطوير هاتين المبادرتين وما 
يـــنـــدرج ضــمــنــهــا مـــن مـــبـــادرات 
والجداول الزمنية لتحقيقها، 
أنــه سيتم الإعــلان  إلــى  مشيراً 
عن تفاصيل مبادرة السعودية 
الخضراء خلال الأشهر القليلة 
الــقــادمــة، والــعــمــل عــلــى إطــلاق 
تــــجــــمــــع إقـــــلـــــيـــــمـــــي بــــحــــضــــور 
الــــشــــركــــاء الــــدولــــيــــين لمــــبــــادرة 
الـــشـــرق الأوســـــط الأخـــضـــر في 

الربع الثاني من العام المقبل.
وقـــــــــــال ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد فـــي 
تصريح صحافي نقلته وكالة 
الأنباء السعودية «واس» أمس: 
«بصفتنا منتجاً عالمياً رائــداً 
نــــدرك تــمــامــاً نصيبنا  لــلــنــفــط 
مــن المــســؤولــيــة فــي دفـــع عجلة 
مـــكـــافـــحـــة أزمـــــــة المـــــنـــــاخ، وأنــــه 
مــثــل مــا تمثل دورنــــا الــريــادي 
فـــي اســـتـــقـــرار أســــــواق الــطــاقــة 
خـــــلال عـــصـــر الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
لــقــيــادة الحقبة  فإننا سنعمل 

الخضراء القادمة».
وأضاف أن المملكة والمنطقة 

تواجهان الكثير من التحديات 
البيئية، مثل التصحر، الأمــر 
الــذي يشكل تهديداً اقتصادياً 
لــلــمــنــطــقــة «حــيــث يــقــدر أن ١٣ 
تـــســـتـــنـــزف مــن  مـــلـــيـــار دولار 
العواصف الرملية في المنطقة 
كل سنة»، كما أن تلوث الهواء 
من غازات الاحتباس الحراري 
يقدر أنها قلصت متوسط عمر 
المواطنين بمعدل سنة ونصف 

السنة.
وأوضــــــــــــــــح ولـــــــــــي الــــعــــهــــد 
السعودي: «سنعمل من خلال 
مـــبـــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء 
عـــلـــى رفـــــع الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي، 
وتــقــلــيــل انــبــعــاثــات الــكــربــون، 
ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــلـــوث وتـــدهـــور 
الأراضي، والحفاظ على الحياة 

البحرية».
وبين أن مبادرة السعودية 
الخضراء ستتضمن عــدداً من 
المبادرات الطموحة من أبرزها 
مــــلــــيــــارات شـــجـــرة  زراعـــــــــة ١٠ 
داخل السعودية خلال العقود 
القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل 
حــوالــي ٤٠ مــلــيــون هــكــتــار من 
الأراضــي المتدهورة، ما يعني 
زيـــــــادة فــــي المـــســـاحـــة المــغــطــاة 
بــــالأشــــجــــار الـــحـــالـــيـــة إلـــــى ١٢ 
ضعفاً، تمثل مساهمة المملكة 
بأكثر من ٤ في المائة في تحقيق 
المـــبـــادرة العالمية  مــســتــهــدفــات 
لـــلـــحـــد مـــــن تـــــدهـــــور الأراضـــــــي 
والموائل الفطرية، و١ في المائة 
مــن المستهدف العالمي لزراعة 

تريليون شجرة.
وأضـــــــــاف: «كــــمــــا ســتــعــمــل 
على رفع نسبة المناطق المحمية 
إلــى أكــثــر مــن ٣٠ فــي المــائــة من 
مــســاحــة أراضــيــهــا الــتــي تــقــدر 
ألــف كيلومتر مربع،   «٦٠٠» بـــــ
لــتــتــجــاوز المــســتــهــدف الــعــالمــي 
الــحــالــي بحماية ١٧ فــي المائة 
مـــن أراضـــــي كـــل دولـــــة، إضــافــة 

إلى عدد من المبادرات لحماية 
البيئة البحرية والساحلية».

وأشــــــــــــــــــــار ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
مــــبــــادرة  إلـــــــى أن  الـــــســـــعـــــودي 
الــســعــوديــة الــخــضــراء ستعمل 
كــذلــك عــلــى تقليل الانــبــعــاثــات 
الـــكـــربـــونـــيـــة بـــأكـــثـــر مــــن ٤ فــي 
المائة من المساهمات العالمية، 
وذلك من خلال مشاريع الطاقة 
المــتــجــددة التي ستوفر ٥٠ في 
المائة من إنتاج الكهرباء داخل 
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠م،  المــمــلــكــة 
ومشاريع في مجال التقنيات 
الهيدروكربونية النظيفة التي 

ستمحي أكثر من ١٣٠ مليون 
طن من الانبعاثات الكربونية، 
إضافة إلى رفع نسبة تحويل 
النفايات عن المرادم إلى ٩٤ في 

المائة.
وأوضــــــح ولــــي الــعــهــد أنــه 
بينما لا يزال هناك الكثير الذي 
يتوجب القيام به إلا أن المملكة 
مــصــمــمــة عــلــى إحــــــداث تــأثــيــر 
عالمي دائم وانطلاقاً من دورها 
المــمــلــكــة  الــــــريــــــادي، مــبــيــنــاً أن 
ســـتـــبـــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــبـــادرة 
الـــشـــرق الأوســـــط الأخـــضـــر مع 
الــــــــدول فــــي مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 

لدول الخليج العربية والشرق 
الأوســــــط، وتــســعــى بــالــشــراكــة 
مع دول الشرق الأوسط لزراعة 
٤٠ مــلــيــار شــجــرة إضــافــيــة في 
الـــشـــرق الأوســــــط، مــشــيــراً إلــى 
لـــزراعـــة  الـــبـــرنـــامـــج يـــهـــدف  أن 
«٥٠ مليار» شجرة وهــو أكبر 
بـــرنـــامـــج إعــــــــادة تــشــجــيــر فــي 
الـــــعـــــالـــــم، وهـــــــو ضــــعــــف حــجــم 
الـــســـور الأخـــضـــر الــعــظــيــم في 
مــنــطــقــة الــســاحــل «ثـــانـــي أكــبــر 
مبادرة إقليمية من هذا النوع».

ولفت إلى أنه سيعمل هذا 
المشروع على استعادة مساحة 

تعادل «٢٠٠ مليون» هكتار من 
الأراضــي المتدهورة مما يمثل 
«٥ في المائة» من الهدف العالمي 
لـــــزراعـــــة «تــــريــــلــــيــــون» شـــجـــرة 
ويحقق تخفيضاً بنسبة «٢٫٥ 
في المائة» من معدلات الكربون 

العالمية.
وأضـــــاف أن حــصــة إنــتــاج 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــط لا يـــتـــجـــاوز الـــيـــوم ٧ 
المــائــة، وأن التقنيات التي  فــي 
تستخدم في إنتاج النفط في 
كـــفـــاءة،  لــيــســت ذات  المـــنـــطـــقـــة 
وســـتـــعـــمـــل المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية مع هذه الدول على 
نقل المعرفة ومشاركة الخبرات، 
مـــمـــا ســـيـــســـهـــم فـــــي تــخــفــيــض 
انبعاثات الكربون الناتجة عن 
إنتاج النفط في المنطقة بأكثر 
مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة، مــضــيــفــاً أن 
هذه الجهود المشتركة ستحقق 
تـــخـــفـــيـــضـــاً فــــــي الانــــبــــعــــاثــــات 
الكربونية بما نسبته أكثر من 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــســاهــمــات 

العالمية.
هــــــاتــــــين  أن  وأوضــــــــــــــــــــــــح 
المـــــبـــــادرتـــــين تــــأتــــيــــان تـــعـــزيـــزاً 
الــقــائــمــة في  لــلــجــهــود البيئية 
الــــســــعــــوديــــة خــــــلال الـــســـنـــوات 
السابقة وفق رؤية ٢٠٣٠، نظير 
رغبة المملكة الجادّة بمواجهة 
مــا عــانــتــه مــن تــحــديــات بيئية 
تــمــثــلــت فــــي ارتـــــفـــــاع درجــــــات 
ــــــحــــــرارة وانــــخــــفــــاض نــســبــة  ال
الأمــــــطــــــار وارتـــــــفـــــــاع مــــوجــــات 
الــغــبــار والــتــصــحــر، وجـــزء من 
جــــهــــودهــــا لـــتـــعـــزيـــز الـــصـــحـــة 
الــعــامــة ورفــــع مــســتــوى جـــودة 
الــحــيــاة للمواطنين والمقيمين 

فيها.
وأشــــــــــــــــــــار ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الــــســــعــــودي إلـــــى مــــا قـــامـــت بــه 
بــلاده من إعــادة هيكلة شاملة 
لــــقــــطــــاع الــــبــــيــــئــــة، وتـــأســـيـــس 
القوات الخاصة للأمن البيئي 
فـــي عــــام ٢٠١٩م، ورفــــع نسبة 
تغطية المحميات الطبيعية من 
٤ فــي المــائــة إلــى مــا يــزيــد على 
١٤ فـــي المـــائـــة وزيـــــادة الــغــطــاء 
النباتي في المملكة بنسبة ٤٠ 
في المائة خلال الأربــع سنوات 
بـــأن المملكة  المــاضــيــة، مــنــوهــاً 
تــمــكــنــت مـــن الـــوصـــول لأفــضــل 
مستوى الانبعاثات الكربونية 
للدول المنتجة للنفط، وغيرها 
مــن المــبــادرات الــتــي بـــدأت على 
الـــواقـــع وحــقــقــت نــتــائــج  أرض 
إيجابية ملموسة في الوضع 

البيئي العام.
كــمــا نـــوه ولـــي الــعــهــد بــأن 
هـــــاتـــــين المــــــبــــــادرتــــــين تــــأتــــيــــان 
كذلك انطلاقاً مــن دور المملكة 
الريادي تجاه القضايا الدولية 
المشتركة، واستكمالاً لجهودها 
لــحــمــايــة كــوكــب الأرض خــلال 
فـــــــتـــــــرة تــــــرأســــــهــــــا لمــــجــــمــــوعــــة 
العشرين العام المــاضــي، الذي 
نتج عنه إصــدار إعــلان خاص 
حـــــول الــبــيــئــة وتـــبـــنـــي مــفــهــوم 
الاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون، 
وتــأســيــس أول مجموعة عمل 
خــاصــة للبيئة فيها، وإطــلاق 
مــبــادرتــين دولــيــتــين لــلــحــد من 
تـــــدهـــــور الأراضــــــــــــي وحـــمـــايـــة 

الشعب المرجانية.
واختتم ولي العهد حديثه 
بــفــخــره بـــالإعـــلان عـــن مــبــادرة 
السعودية الخضراء ومبادرة 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط الأخـــــضـــــر، 
مشيراً إلى أنها مجرد البداية، 
المملكة والمنطقة والعالم  وأن 
أجمع تحتاج إلى المضي قدماً 
وبخطى متسارعة في مكافحة 

التغير المناخي.
وأشــــــــــــــــــــار ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
السعودي: «بالنظر إلى الوضع 
الراهن، لم يكن بدء هذه الرحلة 
نحو مستقبل أكثر خضرة أمراً 
سهلاً، ولكن تماشياً مع رؤيتنا 
الــشــامــلــة، فإننا لا  التطويرية 
نــتــجــنــب الـــخـــيـــارات الــصــعــبــة، 
ونـــــرفـــــض الاخــــتــــيــــار المــضــلــل 
بـــين الـــحـــفـــاظ عــلــى الاقــتــصــاد 
أو حــمــايــة الــبــيــئــة. نــؤمــن بــأن 
العمل لمكافحة التغير المناخي 
يعزز القدرة التنافسية، ويطلق 
شرارة الابتكار، ويخلق الملايين 
مــن الــوظــائــف، ويــطــالــب اليوم 
الجيل الصاعد في المملكة وفي 
العالم، بمستقبل أنظف وأكثر 
استدامة، ونحن مدينون لهم 

بتقديم ذلك».

ولي العهد السعودي خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين  (واس)

آمال دولية وإقليمية وشكوك في الشارع السياسي اليمني

هل ينجح «المبعوثان» في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية؟
عدن: علي ربيع

أنــهــى المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث أمـــس 
(الـــســـبـــت) جـــولـــة إلــــى الــعــاصــمــة 
الــعــمــانــيــة مــســقــط قــابــل خلالها 
مــتــحــدث المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
والمـــســـؤول الفعلي عــن خارجية 
الـــجـــمـــاعـــة مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــســـلام 
فليتة، إلى جانب لقائه الوسطاء 
الـــعـــمـــانـــيـــين، فـــــي وقــــــت أعــلــنــت 
فيه الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عــودة 
مــبــعــوثــهــا تــيــمــوثــي لــنــدركــيــنــغ 
لــلــمــرة الــثــالــثــة إلــــى المــنــطــقــة في 
سياق المساعي الرامية إلى إحلال 
الــســلام فــي اليمن، بخاصة بعد 
أن حـــركـــت المــــبــــادرة الــســعــوديــة 
الأخـــــيـــــرة المـــــيـــــاه الــــــراكــــــدة بـــهـــذا 

الخصوص.
وفـــــي حــــين يــــؤمــــل المــجــتــمــع 
الدولي والإقليمي أن تسفر هذه 
الجهود والــتــحــركــات عــن نتائج 
من شأنها أن تستدرج الجماعة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران إلــــى مــســار 
الــســلام تــحــوم فــي الــوقــت نفسه 
الــشــكــوك حــول جدية  الكثير مــن 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي الـــتـــقـــاط المــــبــــادرة 
السعودية والبناء عليها لوقف 
الـــــحـــــرب والــــــعــــــودة إلــــــى طـــاولـــة 

المشاورات.
هــــذه الـــشـــكـــوك تـــبـــرز بشكل 
واضــــــح فــــي الــــشــــارع الــســيــاســي 

اليمني على المستويين الرسمي 
والشعبي، إذ يرى قادة الحكومة 
الشرعية ومعهم أغلب المراقبين 
الــــخــــبــــرات  الـــيـــمـــنـــي أن  لــــلــــشــــأن 
المـــــاضـــــيـــــة خـــــــــلال ســـــــنـــــــوات مـــن 
التعامل مع الجماعة ترجح عدم 
جــديــة الأخــيــرة فــي الــتــراجــع عن 
انقلابها أو الاعــتــراف بالقرارات 
الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية 

فضلاً عن تنفيذها.
وعـــــلـــــى وقــــــــع الـــتـــســـريـــبـــات 
الأولـــــــيـــــــة عــــــن قـــــبـــــول الـــجـــمـــاعـــة 
الــســعــوديــة وتحفظها  لــلــمــبــادرة 
عـــــلـــــى بـــــعـــــض الـــــنـــــقـــــاط ظــــهــــرت 
تصريحات قادة الجماعة العلنية 
المقدمة لأتباعهم في اتجاه آخر، 
حــيــث جــســد هـــذا المـــوقـــف عملياً 
زعيم الجماعة في أحــدث خطبه 
الــــتــــي تــــوعــــد فـــيـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار 
الــــحــــرب لــلــســنــة الـــســـابـــعـــة عــلــى 
التوالي وعدم الرضوخ لضغوط 
الــدولــي ومجلس الأمــن  المجتمع 

الدولي.
وكان غريفيث غرد من مسقط 
على «تويتر» يوم الجمعة، وقال 
إنه عقد اجتماعاً مع عبد السلام 
نـــاقـــشـــا خـــلالـــه الـــحـــاجـــة المــلــحّــة 
للاتفاق على فتح مطار صنعاء 
وتــخــفــيــف الـــقـــيـــود عــلــى مــوانــئ 
الــــحــــديــــدة، والـــــدخـــــول فــــي وقـــف 
إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد، 
واســتــئــنــاف الــــحــــوار الــســيــاســي 

بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة تــمــهــيــداً 
للتوصّل إلى سلام مستدام».

ولـــــــــــــم يــــــكــــــشــــــف المــــــبــــــعــــــوث 
الأمـــمـــي عـــن رد الــجــمــاعــة حــول 
الــــســــعــــوديــــة أو حــتــى  المــــــبــــــادرة 
عــــن اعـــتـــراضـــاتـــهـــم حـــــول بــعــض 
مـــا جــــاء فــيــهــا، وقــــال إنــــه أجـــرى 
أمـــــــــس (الــــــســــــبــــــت) نـــــقـــــاشـــــاً مـــع 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي بــدر 
البوسعيدي «حــول آفــاق السلام 
في اليمن»، مشيراً إلى أنه شكر 
الأخـــيـــر «عـــلـــى الـــدعـــم الأســـاســـي 
الــذي تبديه عمان لجهود الأمــم 
المتحدة الهادفة إلى إحلال السلام 
المــــســــتــــدام فــــي الـــيـــمـــن مــــن خـــلال 
عملية سياسية شاملة للجميع».
يـــنـــقـــل  المــــــرتــــــقــــــب أن  ومــــــــــن 
المبعوث الأممي ردود الحوثيين 
على المــبــادرة إلــى الــريــاض وإلى 
الحكومة الشرعية، حيث سيقابل 
كــذلــك - عــلــى الأرجــــح - المــبــعــوث 
الأميركي تيموثي لندركينغ على 
أمــل أن يتم الــتــوصــل إلــى بلورة 
تفصيلية لمــلامــح مــســودة يمكن 
الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا بــــين الــشــرعــيــة 
والــحــوثــيــين فـــي ضــــوء المـــبـــادرة 

السعودية.
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة، مــن 
المـــــبـــــادرة  تـــعـــتـــقـــد أن  جـــهـــتـــهـــا، 
السعودية خطوة مهمة وجاءت 
فـــي لــحــظــة مــنــاســبــة، لــكــنــهــا في 
الـــوقـــت ذاتـــهـــا تــنــظــر إلــــى الــــدور 

الإيــــــــرانــــــــي بـــــأنـــــه ســــيــــكــــون هــو 
الــحــاســم فـــي قــــــرارات الــجــمــاعــة، 
كما لا يفوتها أيضاً أن تستذكر 
مـــــســـــلـــــســـــلاً طــــــــويــــــــلاً مــــــــن نـــكـــث 
الحوثيين بوعودهم منذ تمردهم 
الـــدولـــة  فــــي صـــعـــدة عـــلـــى  الأول 
الــيــمــنــيــة وصــــــــولاً إلـــــى اقــتــحــام 
صـــنـــعـــاء وبـــقـــيـــة المــــــدن الــيــمــنــيــة 
ومحاصرة الرئيس هادي ونقض 

اتفاق «السلم والشراكة».
مــلامــح هـــذا الــــدور الإيــرانــي 
الــســلــبــي ظـــهـــر فــــي تــصــريــحــات 
الــعــســكــري الإيـــرانـــي في  للحاكم 
صنعاء المنتحل صفة «السفير» 
حسن إيرلو، عقب إعلان المبادرة 
السعودية، إذ عبر عن رفضه لها 
مستبقاً في ذلك الموقف الرسمي 
لـــزعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات عـــبـــد المــلــك 

الحوثي.
وصف إيرلو في تغريدة على 
«تويتر» المبادرة السعودية بأنها 
«مــشــروع حـــرب داِئــــم واســتــمــرار 
الاحــتــلال وجــرائــم حــرب وليست 
إنـــهـــاء لـــلـــحـــرب» بــحــســب زعــمــه، 
كــــمــــا وضــــــــع شــــــروطــــــاً وصـــفـــت 
بــأنــهــا إمــــــلاءات عــلــى الــجــمــاعــة، 
حـــيـــث تـــضـــمـــنـــت تـــلـــك الــــشــــروط 
وقـــف العمليات العسكرية ضد 
المــيــلــيــشــيــات ورفــــــع الـــقـــيـــود عــن 
المــــنــــافــــذ الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
وتـــوقـــف تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
عــن مــســانــدة الــحــكــومــة المعترف 

بها دولــيــاً، وتمكين الميليشيات 
من حكم اليمنيين.

لـــلـــحـــكـــومـــة  رد  أول  وفـــــــــي 
اليمنية على تصريحات إيرلو 
قال وزير الخارجية أحمد عوض 
بــن مــبــارك إنـــه يــأمــل «ألا تشكل 
المواقف الإيرانية السلبية تجاه 
المبادرة والتصريحات المستفزة 
الـــــصـــــادرة مــــن ضـــابـــط الـــحـــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي المـــدعـــو حسن 
إيـــــرلـــــو عــــائــــقــــاً أمــــــــام مــيــلــيــشــيــا 
الـــــحـــــوثـــــي لــــلــــقــــبــــول بـــــالمـــــبـــــادرة 
والتعامل معها بشكل إيجابي 
وبــنــوايــا صــادقــة لــلاتــجــاه نحو 
الــحــل السلمي واســتــعــادة الأمــن 

والاستقرار في اليمن».
ولاحــقــاً، دعــا ابــن مــبــارك في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  تـــصـــريـــح لــــــ
الميليشيات الحوثية إلى «التقاط 
المــــــبــــــادرة الــــســــعــــوديــــة» لإنـــهـــاء 
الـــحـــرب، والــتــخــلــي عـــن التبعية 
للمشروع الإيــرانــي فــي المنطقة، 
مــــــحــــــذراً الــــجــــمــــاعــــة مــــــن مــغــبــة 

تجاهلها.

 القبول تكتيكياً
يرجح وكيل وزارة الإعــلام 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــبــد 
الـــقـــاعـــدي أن جــهــود  الـــبـــاســـط 
المــبــعــوثــين الأمــمــي والأمــيــركــي 
لــن تنجح فــي إقــنــاع الحوثيين 

بــــالمــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة «كــــون 
الحوثي جماعة تنتشر وتتكاثر 
بــالــحــرب وتــتــعــامــل مــع عملية 
السلام كتكتيك لأخذ استراحة 
مــحــارب ثــم لا تــلــبــث أن تشعل 

الحرب من جديد».
إلـــى  ولا يــنــســى أن يــشــيــر 
«تـــاريـــخ هــــذه المــيــلــيــشــيــات مع 
الاتــفــاقــات والعهود ومــبــادرات 
«الــــشــــرق  الــــــســــــلام»، ويـــــقـــــول لـــــ
الأوســـط»: «منذ ٢٠٠٤ خاضت 
هـــــــــذه المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــــشـــــرات 
الحروب ونقضت كل مبادرات 
السلام ولــم تلتزم بــأي اتفاقية 
وقعتها وهي في حالة ضعف، 
فـــمـــا بــــالــــك الـــــيـــــوم وهــــــي تـــرى 
نفسها في موقع أفضل من أي 

وقت مضى».
ويــعــتــقــد الــوكــيــل أن الـــدور 
الإيــــرانــــي مـــن جــهــتــه ســيــحــول 
«دون التزام ميليشيا الحوثي 
بالسلام لأنها أضحت بيدقاً بيد 
طهران إذ تحركها وفق مصالح 
إيران وليس وفق مصالح هذه 
الميليشيا وتستخدمها لإنجاز 
مـــكـــاســـب فــــي مــلــفــهــا الــــنــــووي 

وملفات أخرى في المنطقة».
ويـــــــدلـــــــل الــــــقــــــاعــــــدي عـــلـــى 
طرحه بأن «من يدير قرار هذه 
الجماعة اليوم هو الضابط في 
الحرس الثوري الإرهابي حسن 
إيـــرلـــو بــمــســاعــدة عــبــد الــرضــا 

شــهــلائــي المــطــلــوب دولــيــاً على 
قوائم الإرهاب».

ويــــخــــلــــص الـــــقـــــاعـــــدي إلــــى 
الــقــول: «مــن واقــع التجربة فإن 
الــحــوثــي  لـــم تــســحــق ميليشيا 
وينتزع سلاحها فإن أي حديث 
عن السلام معها سيكون مجرد 
أوهــام، وأي حل لا يضمن نزع 
ســـــلاح الـــحـــوثـــي فـــهـــو تــأجــيــل 

للحرب وليس إنهاءً لها».

 موافقة خادعة
يقول الكاتب والصحافي 
الــــيــــمــــنــــي مـــصـــطـــفـــى غـــلـــيـــس، 
رفض الحوثيين للمبادرة كان 
واضحاً منذ البداية، وحتى إن 
وافقوا على المبادرة السعودية 
فلن تكون سوى موافقة خادعة، 

بحسب تعبيره.
ويعتقد غليس في حديثه 
«الشرق الأوسط» أن الحوثيين  لـ
من خلال مراوغاتهم «يحاولون 
تحقيق مكاسب أكثر بالاعتماد 
أمـــريـــن، الأول: اســتــغــلال  عــلــى 
الــــــضــــــغــــــط الأمـــــــيـــــــركـــــــي عـــلـــى 
الشرعية والتحالف الداعم لها 
لإنهاء الحرب، والثاني: يستند 
عــلــى أمـــل تــحــقــيــق انــتــصــارات 
عسكرية في مأرب، وهو الأمر 
الـــــــذي يـــمـــنـــح الـــحـــوثـــيـــين قـــوة 

تفاوضية أكبر».

وفــــي كـــلا الـــحـــالـــين يــرجــح 
غليس أن الحوثيين سيرفضون 
كل المبادرات التي ستقدم لهم 
في هذه المرحلة ولن يستجيبوا 
للوساطة التي يقودها المبعوث 
إلــى اليمن تيموثي  الأمــيــركــي 
ليندركينغ، والمبعوث الأممي 
إلـــى الــيــمــن مــارتــن غــريــفــث، إذ 
إنهم يعتقدون أنهم يحققون 

انتصارات ميدانية.
وحـــــــــــــتـــــــــــــى فـــــــــــــــي حــــــــالــــــــة 
التسليم جــدلاً بــأن الحوثيين 
«ســـــيـــــخـــــضـــــعـــــون لــــضــــغــــوط 
الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة وأمـــــيـــــركـــــا 
عــــبــــر مــــبــــعــــوثــــيــــهــــا». يـــجـــزم 
مصطفى غليس أن موافقتهم 
(الـــحـــوثـــيـــون) عـــلـــى المــــبــــادرة 
الــســعــوديــة أو عــلــى أي خطة 
ســـلام جـــديـــدة «لـــن تــعــدو عن 

كونها موافقة خادعة».
ويــــــضــــــيــــــف بــــــعــــــد ذلـــــــــك: 
«سيعاود الحوثيون عدوانهم 
المــنــاطــق غير الخاضعة  على 
لــســيــطــرتــهــم شـــمـــالاً وجــنــوبــاً 
لــتــحــقــيــق هـــدفـــهـــم بــحــكــم كــل 
الأراضــــــي الــيــمــنــيــة وربـــمـــا ما 
هو أبعد منها وسيستمرون 
فـــي تــهــديــد أمـــن دول الــجــوار 
الـــجـــمـــاعـــة الــعــنــيــفــة  لأن هـــــذه 
مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا تـــتـــغـــذى عــلــى 
الحرب ولا تؤمن بفكرة السلام 

والتعايش».

الحوثيون يطردون آخر الأسر اليهودية من اليمن
عدن: محمد ناصر

عـــــدا أربــــعــــة أشــــخــــاص مــــن كــبــار 
السن، أنهى الحوثيون قبل أيام وجود 
الطائفة اليهودية في اليمن بترحيل 
آخـــــر ثـــــلاث أســـــر مــــن الـــــبـــــلاد، ويــبــلــغ 
عـــدد أفـــرادهـــا ١٣ شخصاً مــن الــذكــور 
والإنـــــــاث - بــحــســب مـــصـــادر تــحــدثــت 
«الــشــرق الأوســـــط» وقــالــت إنــهــم في  لـــ
طريقهم للبحث عــن وطـــن بــديــل بعد 
أن قايضتهم الجماعة مقابل المغادرة 
بــالــوعــد عــن إطــــلاق ســــراح أحـــد أبــنــاء 
الطائفة المسجون لدى المخابرات منذ 
ســتــة أعـــــوام وصـــــدرت أحـــكـــام نهائية 

بالإفراج عنه.
الأسبوع الماضي كان حاسماً في 
تــاريــخ الــطــائــفــة الــيــهــوديــة فــي اليمن 
والـــــذي يــمــتــد لآلاف الــســنــين، قــبــل أن 
يتولى الحوثيون مهمة التنكيل بهذه 
الطائفة وطردها من محافظة صعدة 
ومن بعدها طردهم من محافظة عمران 
ثم ملاحقتهم إلى أحد أحياء العاصمة 

وترحيلهم على ثلاث دفعات إلى خارج 
اليمن كان آخرها هذه المجموعة، حيث 
يــرفــض هــــؤلاء الـــذهـــاب إلـــى إســرائــيــل 
وينتظرون مفوضية شؤون اللاجئين 
لــنــقــلــهــم إلـــــى أي بـــلـــد يــمــنــحــهــم حــق 

اللجوء.
حتى نهاية الشهر الماضي كانت 
الأسر الثلاث تقاوم ضغوط الحوثيين 
لترحيلهم وتتمسك بالبقاء في اليمن 
لكن آخر زيارة قام بها أفراد الأسرة إلى 
سجن المخابرات كانت كافية لإجبارهم 
المــغــادرة، حيث أبلغوا أن عليهم  على 
المغادرة إذا ما أرادوا الإفراج عن ليفي 
ســالــم المــســجــون منذ ستة أعـــوام رغم 
إصــــــــدار مـــحـــاكـــم الـــحـــوثـــيـــين أحـــكـــامـــاً 
بــالإفــراج عنه أســـوة برفاقه المسلمين 
الـــذيـــن أطــلــق ســراحــهــم بــعــد إدانــتــهــم 
بــتــســهــيــل خــــــروج نــســخــة قـــديـــمـــة مــن 
التوراة مع مجموعة من أبناء الطائفة 
الــيــهــوديــة الــذيــن رحــلــوا مــن محافظة 

عمران في عام ٢٠١٦.
ويـــــقـــــول أحـــــــد أفــــــــــراد المـــجـــمـــوعـــة 

«الشرق  التي غـــادرت عــدن قبل أيــام لـ
الأوســط»: «خيرونا بين البقاء وسط 
المضايقات ولن يفرجوا عن ليفي من 

المـــغـــادرة وهـــم سيقومون  الــســجــن أو 
بـــــــالإفـــــــراج عــــنــــه، ولـــــهـــــذا اضــــطــــررنــــا 
للمغادرة وسيسجل التاريخ أننا آخر 

أسر من اليهود اليمنيين كانت ما تزال 
متمسكة بوطنها إلى آخر لحظة».

ويتابع بالقول: «رفضنا إغراءات 

كــــثــــيــــرة فــــــي فــــــتــــــرات زمــــنــــيــــة كـــثـــيـــرة 
ورفضنا أن نغادر وطننا، لكننا اليوم 

مجبرون».

ويــضــيــف والـــدمـــوع تــمــلأ عينيه: 
«لن نلتقي ثانية ولن نرى البلد الذي 
ولــدنــا وعشنا فــيــه، لا أعــلــم كــم تبقى 
مــن عــمــري، ولا أيـــن ســـوف أدفــــن، كل 
أصـــدقـــائـــنـــا وأحــبــتــنــا تــركــنــاهــم ولــم 

نستطع حتى مواعدتهم».
طــــــوال ســــنــــوات الـــســـجـــن تــعــرض 
لــيــفــي لأنـــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــتــعــذيــب 
والتنكيل حتى أصيب بجلطة تسببت 
في شلل نصفي للشاب، ويؤكد المعتقل 
البهائي السابق وليد عياش أنه كان 
ــل ظُلماً 

َ
فــي زنــزانــة واحــــدة مــع المُــعــتــق

وعــدوانــاً - ليفي سالم مرحبي - لمدة 
ثلاثة أشهر.

وكـــــان لــيــفــي اعــتــقــل عــلــى خلفية 
قــضــيــة مــخــطــوطــة الــــتــــوراة الــخــاصــة 
باليهود وقد حكمتْ المحكمة ببراءته 
وجميع من اعتقِلوا معه وتم الإفــراج 
عــــن جـــمـــيـــع المــــســــاجــــين فــــي الــقــضــيــة 
نفسها قبل ١٨ شهراً إلا هو «لا لشيء، 
ه يهودي» بحسب تعبير المعتقل 

ّ
إلاّ لأن

البهائي وليد عياش.

ثلاثة من أفراد الأسر اليهودية
 التي رحلت أخيراً من اليمن

أسرة يهودية مجتمعة في صنعاء 
قبل احتلالها بانقلاب حوثي (الشرق الأوسط)
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الجماعات المدعومة من طهران باتت تشعر بأنها مهددة

العراقيون سئموا من نفوذ إيران

لندن - بغداد: «الشرق الأوسط»

«اســتــيــلاء عــلــى ســـيـــادة الــــعــــراق»، هــكــذا وصــف 
ضــابــط فــي الــجــيــش الــعــراقــي الــلــوحــة الــكــبــيــرة التي 
تمجد قاسم سليماني، القائد الإيراني الذي قتل في 
غارة جوية أميركية على الأراضي العراقية في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠٢٠. وتــطــل تــلــك اللوحة 
الكبيرة على المنطقة الإداريــــة فــي العاصمة بــغــداد، 
المعروفة بالمنطقة الخضراء. وكان كثير من العراقيين 
قد أشـــادوا بسليماني، بصفته بطلاً لحشد القوات 
المحلية التي تقاتل عناصر تنظيم داعش في العراق، 
غير أن المعنويات العامة في العراق قد شهدت تحولات 

كبيرة منذ ذلك الحين.
قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية المرموقة 
إن واقع الأمر الحالي أصبح يعكس صورة مختلفة، إذ 
إن الجماهير التي كانت قد ابتهجت لإيران، بصفتها 
قوة محررة لهم، أضحت الآن تنظر إليها بصفتها قوة 
لاحتلال العراق، بينما يحاول السياسيون العراقيون 

تخفيف قبضتهم على مجريات الأمور.
ولا تزال الميليشيات المدعومة من إيران تسيطر 
عــلــى أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن الـــعـــراق، لــكــن المــجــلــة أشـــارت 
إلــى أن كثيراً من تلك الميليشيات تورطت في القمع 
الــعــنــيــف لــلاحــتــجــاجــات المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة الــتــي 
انــدلــعــت فــي عـــام ٢٠١٩. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، فقد 
خفضت الميليشيات من ظهورها العام بصورة نسبية 
في الآونــة الأخيرة، وأصبحوا يعلقون عــدداً أقل من 
اللافتات التي تحتفي بذكرى قــادة الميليشيات، ولا 
يظهرون فــي الــشــوارع فــي أغــلــب الأحــيــان. وأضــافــت 
المجلة أن هذا السلوك ربما سببه افتقادهم لتوجيهات 
قــاســم سليماني، وأبـــو مــهــدي المــهــنــدس وهــو زعيم 
تل في 

ُ
جماعة تتألف من ميليشيات موالية لإيران وق

الغارة الجوية الأميركية نفسها. وفي غياب التسلسل 
الواضح للقيادة، فــإن الميليشيات تواصل الانقسام 
على ذاتها، ومن المتوقع أن يحتفلوا بذكرى الضربة 
الجوية باستعراض للقوة. فقد خرج آلاف المواطنين 
العراقيين في مسيرة في بغداد، وجرى عرض حطام 
لــم تكن  أنــه  الــســيــارة التي قتل فيها سليماني، غير 
هناك ضربات انتقامية كبيرة ضد الأهداف الأميركية.

لــقــد اســتــخــدمــت إيــــران بــعــض الــســاســة الشيعة 
لفترة طويلة في العراق لفرض نفوذها وتأكيده، لكن 
الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لا يلعب  رئيس 
بالكرة الإيرانية. وعلى عكس معظم من سبقوه إلى 
المنصب، فإن الكاظمي ليس من حزب قريب من إيران. 
التزم  المــاضــي،  (أيـــار)  ومنذ توليه منصبه في مايو 
بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران، الأمـــر الـــذي منع 

طــهــران مــن الاســتــفــادة مــن مــلــيــارات الـــــدولارات التي 
تكسبها من الصادرات إلى العراق. وأشارت المجلة إلى 
علي شمخاني، رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، 
كان يستدعي بعض العراقيين إلى طهران، ويلومهم  

على عدم تحويل تلك الأموال.
وأزعج رئيس الوزراء العراقي كذلك الميليشيات 
الموالية لإيران، عن طريق استعادة سيطرة الدولة على 
بعض المعابر الحدودية، وإبعاد رجال الميليشيات من 
المواقع الأمنية. وبناء على طلبه، يستعد حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) لإرسال ٣٥٠٠ جندي جديد من قوات 
الــعــراق. وتقول ماريا فانتابي، الباحثة  إلــى  الحلف 
الــحــوار الإنــســانــي»، المجموعة البحثية  لــدى «مــركــز 
المعنية بحل الصراعات، ومقرها جنيف: «تشعر هذه 
الــجــمــاعــات المــدعــومــة مــن إيــــران بــأنــهــا بــاتــت مــهــددة 

للغاية في العراق». 
ومـــن منطلق عـــدم الــثــقــة الــراهــنــة، فـــإن خصوم 
المــخــابــرات الأســبــق، يتهمون  الكاظمي، وهــو رئيس 
يتهمون بعض أعوانه بالابلاغ عن موقع  سليماني 
إلى القوات الأميركية، مما أتاح لهم توجيه الضربة 
الجوية التي أدت إلى مقتله. وقامت بعض الميليشيات 
المؤيدة لإيران باغتيال بعض المقربين من الكاظمي، 
وطاردوا بعض مستشاريه في الخارج. وكانت جماعة 
تعرف باسم «كتائب حزب الله»، على علاقة بإيران، 
قـــد حـــاصـــرت مــنــزلــه فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
بشاحنات صغيرة مليئة بالمسلحين، بعد أن تأهب 
لاعتقال بعض أعضائها المشتبه فــي قيامهم بقتل 
الــحــين، أحجم الكاظمي عن  المتظاهرين. ومنذ ذلــك 
مــواجــهــة المــيــلــيــشــيــات بـــصـــورة مــبــاشــرة، كــمــا تضم 
الــذيــن  الــفــصــائــل المــوالــيــة لإيــــران  حكومته وزراء مــن 
يحاولون زيادة عدد أفراد الميليشيات -البالغ عددهم 
أصلاً عشرات الآلاف- على حساب الرواتب الحكومية. 
ويتذكر مــســؤول عــراقــي رئــيــس الــــوزراء وهــو يقول: 
«إذا لـــم تــدفــع لــهــم، فــإنــهــم ســـوف يــقــصــفــون الــقــوات 
الأمــيــركــيــة»، لكنهم يفعلون ذلــك فــي بعض الأحيان 

على أي حال.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران قد 
أطلقت عدة صواريخ على أفراد من القوات الأميركية 
والــحــلــيــفــة فـــي الـــعـــراق، فـــي هــجــمــتــين  خـــلال الــعــام 
الحالي، كما استهدفت المملكة العربية السعودية 
الثاني) بطائرات مسيرة محملة  في يناير (كانون 
بالمتفجرات، وفق ما ذكرت المجلة البريطانية. وإذا 
أصــبــح الــكــاظــمــي أكــثــر عــدوانــيــة تــجــاه الميليشيات، 
فإن ذلك قد يستدعي رداً من إيــران التي تزود بغداد 
المــدن العراقية بالكهرباء والــغــاز. وإذا  وغيرها مــن 
انخفضت الإمدادات الإيرانية في أثناء الصيف، فربما 
يؤدي ذلك إلى اضطرابات كبيرة، بل ربما تستخدم 
إيـــران وكــلاءهــا لمــحــاولــة الاســتــيــلاء على محافظات 

العراق الجنوبية. 

الاتفاق تعرض لانتقادات من أحمدي نجاد

«تعاون استراتيجي» مدته ٢٥ سنة طهران تقبل بشروط بكين لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد انــــتــــقــــادات واســــعــــة مــن 
قــبــل مــســؤولــين إيــرانــيــين، وقعت 
طـــهـــران وبـــكـــين اتـــفـــاقـــاً لــلــتــعــاون 
لمـــــــدة ٢٥ ســـنـــة،  الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
أنــه قبول  فسره مــعــارضــون على 
«الـــشـــروط الــصــيــنــيــة لــلــشــراكــة  بــــ
وإعــطــاء بكين امــتــيــازات بعضها 

سري».
ووقــــــــع «اتــــفــــاقــــيــــة الـــتـــعـــاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لمـــــدة ٢٥ عـــامـــاً»، 
كما سماها التلفزيون الرسمي، 
لــم تــنــشــر تفاصيلها بعد،  الــتــي 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 
جـــواد ظــريــف، ونــظــيــره الصيني 
وانغ يي، الذي يزور طهران، كما 
أفــــاد صــحــافــي وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وحـــــــســـــــب وكــــــــالــــــــة «إرنــــــــــــــا» 
الــرســمــيــة، فــقــد تـــم الانـــتـــهـــاء من 
التفاصيل النهائية للاتفاقية في 
الصباح خلال اجتماع بين «وانغ 
وعلي لاريجاني مستشار المرشد 
الأعــلــى (الإيــرانــي علي خامنئي) 
والممثل الخاص لإيران للعلاقات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع جــمــهــوريــة 

الصين الشعبية».
ولم تكشف الخطوط العريضة 
والتفاصيل العامة للاتفاق، لكن 
مسودة منها سربت قبل أسابيع 
تضمنت الحديث عن استثمارات 
بحوالي ٤٠٠ مليار دولار أميركي 
وامتيازات للصين وشركاتها في 
البنية التحتية والتجارة والمجال 
الــعــســكــري والمـــوانـــئ والمـــطـــارات، 
الأمر الذي أدى لصدور بيانات من 
شخصيات إيرانية تنتقد الاتفاق 
بينها الرئيس الإيــرانــي الأسبق 

محمود أحمدي نجاد.
ويظهر توقيع هذه الاتفاقية 
الأولــــويــــة المــعــطــاة لــلــعــلاقــات مع 
«الشرق» (أي بالنسبة إلى إيران 
مع دول مثل الصين والكوريتين 
والــهــنــد والــيــابــان وروســـيـــا) بما 
يتوافق مع التحول الذي عبر عنه 

خامنئي عام ٢٠١٨.
والـــــصـــــين هـــــي أكــــبــــر شـــريـــك 

تجاري لإيــران، وكانت مستورداً 
رئيسياً للخام الإيراني قبل إعادة 
فــرض العقوبات الأميركية على 
قطاع الطاقة الإيراني في ٢٠١٨ ما 
أدى إلى تراجع صادرات النفط من 

طهران.
وحسب الخارجية الإيرانية، 
فإن الاتفاقية الموقعة السبت هي 
«خريطة طريق متكاملة» تتضمن 
مجالات مختلفة منها «السياسية 
والاســتــراتــيــجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لـــ٢٥ عاماً مــن التعاون بــين إيــران 

والصين».
وبــالــنــســبــة إلــــى بـــكـــين، فهي 
جـــزء مــن مــشــروع «طـــرق الحرير 
الجديدة» الضخم للبنية التحتية 
الذي أطلقته بالتعاون مع أكثر من 

١٣٠ بلداً.
وأفـــــاد الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
لــلــتــلــفــزيــون  فــــي تـــصـــريـــح  زاده، 
الــــرســــمــــي، بــــأنــــه ســـيـــتـــم تــوقــيــع 
«الـــوثـــيـــقـــة الـــشـــامـــلـــة لـــلـــتـــعـــاون»، 
الـــــســـــبـــــت، خــــــــلال زيـــــــــــارة لــــوزيــــر 
الخارجية الصيني وانغ يي، الذي 
وصل مساء الجمعة إلى طهران، 
إلــى أن الاتفاقية تتضمن  مشيراً 

«خــريــطــة طــريــق مــتــكــامــلــة وذات 
أبعاد اقتصادية وسياسية».

أن  وأوضــــــــــح خـــطـــيـــب زاده 
الاتـــفـــاقـــيـــة تـــركـــز عـــلـــى «الأبــــعــــاد 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــد المــحــور 
الأســـــــاس لـــهـــا، ومـــشـــاركـــة إيـــــران 
في مشروع (الــحــزام والطريق)»؛ 
الخطة الصينية الضخمة لإقامة 
مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات 
بكين التجارية مع آسيا وأوروبا 

وأفريقيا.
مـــــشـــــروع  ـــــــــى أن  إل وأشــــــــــــــار 
الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ لطهران 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، 
حــــيــــث الــــتــــقــــى «المــــــــرشــــــــد» عــلــي 

خامنئي.
وتــــعــــهــــد الـــــبـــــلـــــدان فــــــي ذلــــك 
«إجراء  الحين في بيان مشترك بـ
اتــفــاق تعاون  مفاوضات لإيــجــاد 
موسع لمــدة ٢٥ سنة» ينص على 
«تعاون واستثمارات متبادلة في 
مختلف المجالات، لا سيما النقل 
والمـــــوانـــــئ والــــطــــاقــــة والـــصـــنـــاعـــة 

والخدمات».
وقـــــــال خـــامـــنـــئـــي وقـــتـــهـــا إن 
«إيـــــــران حــكــومــة وشــعــبــاً تسعى 

الــــدوام لتوسيع  كــمــا فعلت عــلــى 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الــــــــدول المــســتــقــلــة 
والمــوثــوق بها كالصين»، معتبراً 
أن المـــشـــروع الــصــيــنــي - الإيــرانــي 
«صــائــب»، ووصــفــه بأنه «شراكة 

استراتيجية شاملة».
ويأتي تقارب طهران مع بكين 
في مناخ من عدم الثقة المتزايد في 
إيـــران تجاه الــغــرب، وخــلال فترة 
تشهد تــوتــرات بــين واشنطن من 
جــهــة، وطـــهـــران وبــكــين مـــن جهة 

أخرى.
فانسحاب واشنطن الأحادي 
الـــجـــانـــب عــــام ٢٠١٨ مـــن الاتـــفـــاق 
الــنــووي الإيــرانــي الــدولــي وعجز 
الأوروبـــيـــين عــن مــســاعــدة طهران 
الــعــقــوبــات الأميركية  فــي تــجــاوز 
التي أعيد فرضها في ذلك العام، 
أقــنــعــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة بــأن 
الـــــغـــــرب لــــيــــس شــــريــــكــــاً «جــــديــــراً 
بالثقة»، على حد تعبير خامنئي.
(تـــــمـــــوز) ٢٠٢٠،  يـــولـــيـــو  فــــي 
أثــيــر جــدل على مــواقــع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بـــعـــد 
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا الــرئــيــس 
الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، 
لــلــتــنــديــد بــالمــفــاوضــات الــجــاريــة 

«لإبرام اتفاق جديد مع بلد أجنبي 
لمدة ٢٥ سنة» بدون علم الشعب، 

على قوله.
وعــــقــــب ذلــــــــك، أعــــلــــن ظـــريـــف 
فــــي خـــطـــاب أمــــــام الــــنــــواب وســـط 
صيحات استهجان أن «لا شيء 
ســــري» فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة 
مع بكين بشأن الاتفاق، مؤكداً أنه 
سيتم إطلاع الأمة «عند التوصل 

إلى اتفاق».
وفــــــي مــــقــــال نـــشـــرتـــه وكـــالـــة 
«إرنـــــــا»، أشــــار الــســفــيــر الإيـــرانـــي 
لدى الصين محمد كشاورز زاده، 
إلى أن بكين هي «الشريك التجاري 
لإيران منذ أكثر من ١٠ سنوات».

إلــــــى أن «فـــــرض  لـــفـــت  لـــكـــنـــه 
عــقــوبــات شـــديـــدة» مـــن واشــنــطــن 
و«الــــقــــيــــود المـــرتـــبـــطـــة بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا قــلــلــت بــشــكــل كــبــيــر من 

التجارة بين البلدين».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إيـــلـــنـــا» عــن 
رئيس الغرفة التجارية الصينية 
- الإيرانية في طهران ماجد رضا 
الحريري، قوله إن حجم التجارة 
بين بكين وطهران تراجع إلى «١٦ 
مليار دولار» في عام ٢٠٢٠ مقارنة 

بـ٥١٫٨ مليار في عام ٢٠١٤.

ظريف مع نظيره الصيني وانغ يي بعد مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية (إ.ب.أ)
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مراكز اللقاح باتت أكثر انتشاراً في السعودية (واس) 

«الصحة» تراقب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السعودية تعاود تسجيل ارتفاع في الإصابات
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــــــادت الــــســــعــــوديــــة لــتــســجــيــل حــــــــالات إصـــابـــة 
مرتفعة بفيروس كــورونــا المستجد بعدما تجاوزت 
أعداد الإصابات اليومية حاجز الـ٥٠٠ إصابة بعد أن 
كانت دون ذلك طوال الأشهر الخمسة الماضية، فيما 
انخفضت في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى دون 
الـ٩٠ إصابة. وأرجعت وزارة الصحة السعودية زيادة 
أعداد الإصابة بالفيروس إلى التجمعات وعدم الالتزام 
بتطبيق الإجـــراءات الاحــتــرازيــة، مشددة على أهمية 
التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد 
الجسدي وتعقيم الأيـــدي وعــدم المصافحة للحد من 
انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
ورصدت الصحة ٥٠٢ حالة إصابة مؤكدة جديدة 
بالفيروس خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، في الوقت الذي 
تم تسجيل ٣٥٥ حالة تعافٍ جديدة في المملكة، وبلغ 
عدد الحالات النشطة ٤٥٩٣ منها (٦٣٥) حالة حرجة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة فإن إجمالي 
عدد الإصابات بلغ ٣٨٧٧٩٤ حالة، فيما بلغت حالات 
التعافي ٣٧٦٥٥٨ حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 
٦ حالات وفاة أمس ليصل إجمالي عدد الوفيات في 
المملكة إلى ٦٦٤٣ حالة، لافتة النظر إلى إجراء ٤٦٣٢٨ 

فحصاً مخبرياً جديداً.
وواصلت وزارة الصحة دعوتها لأفــراد المجتمع 

للتسجيل في تطبيق «صحتي» الذي وفرته الــوزارة 
للحصول على اللقاح مجاناً، إنفاذا لتوجيهات القيادة 
السعودية، وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مع 
التأكيد على مأمونية اللقاح وفاعليته؛ نظراً لاجتيازه 
الـــوزارة فــي وقت  مــراحــل الاختبار بفاعلية. وأعلنت 
اللقاح  سابق أن إجمالي عــدد الجرعات المعطاة مــن 
في البلاد تجاوز ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جرعة، عبر أكثر 
من ٥٠٠ مركز للقاح في مناطق المملكة كافة، داعية 
الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» 

للحصول على اللقاح. 
إلى ذلك، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــاد أمــس ٨ مساجد مؤقتاً فــي ٣ مناطق بعد 
ثــبــوت حـــالات إصــابــة بفيروس كــورونــا بــين صفوف 
المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال ٤٨ يوماً إلى 
تح ٣٦٤ منها بعد الانتهاء من التعقيم 

ُ
٣٨١ مسجداً، ف

واكــتــمــال الــجــاهــزيــة فــي إطــــار الــحــرص عــلــى سلامة 
مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 
المــكــرمــة ومسجد  ٤ فــي منطقة القصيم، و٣ فــي مكة 
واحد بمنطقة نجران. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 
٧ مساجد، اثنان بمنطقة الرياض ومسجد في القصيم 
وآخــر بمنطقة الشرقية ومسجد فــي المدينة المنورة 
ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة 
تبوك، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية 

من التعقيم والصيانة.

اتهام أميركي جديد لمختبر صيني بأنه مصدر «كورونا»

ر من لقاحات مغشوشة
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

جنيف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذر مدير عام منظمة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غيبرييسوس، مــن قــيــام جماعات 
إجرامية بــإعــادة استخدام قوارير 
لـــقـــاحـــات «كــــــورونــــــا» المــســتــخــدمــة 
والــــفــــارغــــة، لــتــعــبــئــتــهــا بــمــنــتــجــات 
مــغــشــوشــة ومـــحـــاولـــة بــيــعــهــا عبر 

الإنترنت.
وأعرب عن قلقه بشأن احتمال 
قيام جماعات إجرامية باستغلال 
الطلب العالمي الهائل، الذي لم تتم 
الــلــقــاحــات، بعد  تلبيته بــعــد، على 
أبــلــغ عـــدد مـــن وزارات الصحة  أن 
ومــنــظــمــات المــشــتــريــات الــعــامــة عن 
تلقي عــروض مشبوهة لتزويدها 
أفــاد الموقع  باللقاحات، بحسب ما 
الــرســمــي للمنظمة الأمــمــيــة. وقــال 
غيبرييسوس إن أي لقاح يتم شراؤه 
خارج برامج التطعيم التي تديرها 

الــحــكــومــات ربــمــا يــكــون مــزيــفــاً أو 
دون المستوى المطلوب، وقد يتسبب 
في أضــرار جسيمة، مشيراً إلــى أن 
أي ضــرر نــاتــج عــن منتج مــزيــف لا 
يعكس سلامة اللقاح الأصلي. وأكد 
أن المنظمة على دراية كاملة بتقارير 
أخرى عن الفساد وإعادة استخدام 

قوارير اللقاحات الفارغة.
وخــــــــلال المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
الأســبــوعــي فــي جــنــيــف، قـــال مدير 
عــام المنظمة الأمــمــيــة: «نــحــث على 
اللقاح  التخلص الآمــن مــن قــواريــر 
المــســتــخــدمــة والـــفـــارغـــة أو إتــلافــهــا 
لمــنــع إعــــــادة اســتــخــدامــهــا مـــن قبل 
الجماعات الإجرامية. ونحث جميع 
الـــنـــاس عــلــى عــــدم الـــحـــصـــول على 
بــرامــج التطعيم  الــلــقــاحــات خــــارج 
الــتــي تــديــرهــا الــحــكــومــة»، مضيفاً: 
«يــجــب الإبــــلاغ عــن أي عملية بيع 
مـــريـــبـــة لـــلـــقـــاحـــات إلـــــى الــســلــطــات 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي ســـتـــبـــلـــغ مــنــظــمــة 

الصحة العالمية». وفي بداية العام، 
وجّـــــه مـــديـــر عــــام مــنــظــمــة الــصــحــة 
لــلــدول للعمل معاً؛  الــعــالمــيــة دعـــوة 
لــضــمــان بــــدء الــتــطــعــيــم فـــي جميع 
البلدان خلال المائة يوم الأولــى من 

عام ٢٠٢١.
وتسبب فيروس كورونا بوفاة 
الــعــالــم منذ  ٢٧٦٨٤٣١ شخصاً فــي 
أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية 
في الصين عن ظهور المرض نهاية 
الأول) ٢٠١٩،  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى مــصــادر 
رســمــيــة الــســبــت. وتـــأكـــدت إصــابــة 
شــخــصــا   ١٢٦٠٧٠٤٧٠ مـــــن  أكــــثــــر 
بــالــفــيــروس منذ ظــهــوره. وتعافت 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن المــصــابــين 
رغم أن البعض استمر في الشعور 
بـــالأعـــراض بــعــد أســابــيــع أو حتى 

أشهر.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال روبــــرت 

الــســابــق للمراكز  المــديــر  ريــدفــيــلــد، 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــراض 
والوقاية منها، إنه يعتقد أن منشأ 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـبـــب لمـــرض 
«كــوفــيــد – ١٩» كــــان عــلــى الأرجــــح 
بـــمـــخـــتـــبـــر فـــــي ووهــــــــــان بـــالـــصـــين، 
متبنياً نظرية رفضها كثيرون من 
علماء الأوبئة وأسهمت في التوتر 
بين الصين والغرب. وقال ريدفيلد، 
الذي ترأس المراكز في عهد الرئيس 
السابق دونــالــد ترمب، في مقابلة 
مع شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية: 
«مـــا زلـــت أعــتــقــد أن الــســبــب الأكــثــر 
ترجيحاً لهذا الفيروس في ووهان 
كــان مــن مختبر». وأضـــاف: «ليس 
من غير المعتاد أن تصيب مسببات 
الأمــــــراض الــتــنــفــســيــة الـــتـــي يــجــري 
الــعــمــل عــلــيــهــا فـــي المــخــتــبــر عــامــل 
المــخــتــبــر». وتــمــاشــى رأي ريدفيلد 
فــــي إدارة  مــــع مـــســـؤولـــين آخــــريــــن 
ترمب مثل وزير الخارجية السابق 

مايك بومبيو، الذي قال في الآونة 
الأخيرة، إن ثمة «أدلة معتبرة» على 
أن الفيروس جاء من مختبر، دون 

تقديم أي دليل.
وقــــــال مـــديـــر المـــعـــهـــد الــوطــنــي 
الأمــيــركــي للحساسية والأمــــراض 
المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، 
الــذي خــدم فــي إدارة ترمب ويعمل 
الآن فــي إدارة الرئيس جــو بايدن، 
إن معظم مسؤولي الصحة العامة لا 
يتفقون مع نظرية المختبر الصيني. 
وجاء تعليق فاوتشي رداً على سؤال 
إفــادة  عــن تعليقات ريدفيلد خــلال 
فــي البيت الأبــيــض بــشــأن «كوفيد 
الــصــحــة  – ١٩». وتـــصـــدر مــنــظــمــة 
العالمية تقريرها عن التحقيق في 
نشأة فيروس كورونا قريباً. وقال 
رئيس الفريق الذي تقوده المنظمة، 
في فبراير (شباط)، إن الخفافيش 
تــظــل مـــصـــدراً مــحــتــمــلاً واســتــبــعــد 

فعلياً حدوث تسرب في المختبر.

اللقاحات تصل للأراضي الفلسطينية خلال أيام

قطاع غزة يفرض إغلاقاً ليلياً
رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة والأمـــن  بــــدأت وزارة 
الوطني في قطاع غزة أمس (السبت) 
إجراءات فرضتها للحد من التفشي 
السريع لفيروس كــورونــا المستجد 
في القطاع. ووفق المركز الفلسطيني 
لـــلإعـــلام عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، 
يبدأ الإغلاق الليلي في قطاع غزة من 
الساعة التاسعة مساء. كما أعلنت 
الوزارة في ٢٣ مارس (آذار) عن منع 
إقامة مراسم العزاء وحفلات الأفراح 

في الشوارع ابتداء من تاريخه.
وأكــدت اقتصار عــدد الحضور 
في صالات الأفراح على ١٠٠ شخص 
فقط، وفي حال عدم الالتزام ستتخذ 

إجـــــراءات فــوريــة بــإغــلاق الــصــالات. 
ــــــــــوزارة الـــتـــجـــمـــعـــات فــي  ومـــنـــعـــت ال
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة والمـــتـــنـــزهـــات، مع 
المــيــدانــيــة لجميع  المــتــابــعــة  تكثيف 
المــــــنــــــشــــــآت الــــــتــــــي تــــــقــــــدم الــــخــــدمــــة 
لــلــمــواطــنــين. وأشـــــــارت إلــــى الــعــمــل 
عــلــى زيــــــادة الإجـــــــــراءات فـــي ضبط 
الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، 
واتــــخــــاذ إجــــــــراءات الـــســـلامـــة كــافــة. 
وأهابت بالمواطنين اتخاذ الإجراءات 
الوقائية الشخصية كافة، وارتــداء 
الكمامة حرصاً على السلامة العامة.

كــمــا تــخــضــع الــضــفــة الــغــربــيــة 
لإغــــلاق جــزئــي مـــن الــســابــعــة مــســاء 
حــتــى الــســادســة صــبــاحــا مــن الأحــد 
إلــى الخميس، ولإغـــلاق كلي يومي 

الجمعة والــســبــت لمــواجــهــة انتشار 
فيروس كورونا. وتشهد محافظات 
الضفة الغربية تصاعدا فــي أعــداد 
الإصــــــابــــــات والـــــوفـــــيـــــات بـــفـــيـــروس 
كورونا حيث وصلت نسب إشغال 
المستشفيات ومراكز علاج فيروس 
كورونا في الضفة الغربية ١٠٠ في 

المائة.
وعلى صعيد اللقاحات، كشفت 
الــصــحــة الفلسطينية أمــس  وزيــــرة 
عن وصول ١٠٠ ألف جرعة من لقاح 
«سينوفاك» الصيني، و٢٥ ألف أخرى 
من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني 
خــــلال أيـــــام. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الفلسطينية (وفا) عن الكيلة قولها 
إن جرعات لقاح «سينوفاك» عبارة 

عن تبرع من الحكومة الصينية، أما 
لقاحات «أسترازينيكا» هي من أولى 
الدفعات التي اشترتها الحكومة من 

الشركات المصنعة للقاحات.
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
رصدت ١٢ مليون دولار من الخزينة 
الــعــامــة لـــشـــراء الــلــقــاحــات المــضــادة 
لــفــيــروس كـــورونـــا، وجــــرى الاتــفــاق 
مع بعض الشركات وتحويل دفعات 
مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات 
إلــى فلسطين، للاستمرار في حملة 

التطعيم ضد الفيروس.
وعـــــــادت الإصـــــابـــــات بــفــيــروس 
كــــورونــــا إلــــى الارتــــفــــاع مـــجـــدداً في 
القطاع بعد أسابيع من انخفاضها. 
وسجّلت وزارة الصحة أمس أكثر من 

٦٠٥ إصــابــات بالفيروس، فــي وقت 
ارتفع عدد الحالات الخطرة إلى ١١٢ 

حالة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت وزيــــــرة 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــي الــكــيــلــة 
أمــس السبت تسجيل ١٣١٩  إصابة 
جــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا فــي 
الــــ٢٤  الأراضـــــي الفلسطينية خـــلال 
الــوزيــرة في  ساعة الماضية. وقالت 
بيان صحافي إن قطاع غــزة سجل 
٦٠٥ إصـــابـــات مـــن مــجــمــل الــحــالات 
الجديدة. وتفيد قاعدة بيانات وزارة 
الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 
ألــف إصابة منذ بــدء الجائحة   ٢٦٢
قــبــل حـــوالـــي عـــــام، فــضــلا عـــن وفـــاة 

  ٢٨١٠   أشخاص.

تركيا: اتهامات للحكومة بالفشل في مواجهة الوباء
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وصف اتحاد الأطباء الأتراك 
تعامل الحكومة مع وباء كورونا 
الــوضــع  «الــفــاشــل»، معتبراً أن  بـــ
الراهن في البلاد نوع من «الاغتيال 
الاجــتــمــاعــي». وطــالــب مسؤولين 
في وزارة الصحة بالاستقالة، في 
الــذي تحدثت فيه تقارير  الوقت 
عن احتمال إجراء الرئيس رجب 
طيب إردوغان تعديلاً وزارياً في 
حكومته قد يطول وزير الصحة 

فــخــر الــديــن كــوجــا. ودعـــا اتــحــاد 
الأطـــبـــاء الــحــكــومــة إلــــى الــتــحــلــي 
بـــالـــشـــفـــافـــيـــة بـــخـــصـــوص أعــــــداد 
المــصــابــين والــــســــلالات المــتــحــورة 
مــــــن فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا، الـــتـــي 
رُصدت، وجرعات اللقاحات التي 
اشـــتـــرتـــهـــا الـــــبـــــلاد، مـــوضـــحـــاً أن 
زيــادة الإصابات في وقت قصير 
تظهر أن أنقرة شأنها شأن دول 
كثيرة في أوروبا تواجه ما سمّاه 
«تسونامي» من حالات الإصابة.

وأكد الاتحاد أنه مع استمرار 

هذه الزيادة في الإصابات تحتاج 
الــبــلاد إلــى فــرض إجــــراءات أكثر 
صـــــــرامـــــــة مـــــدعـــــومـــــة بـــتـــضـــامـــن 
الـــجـــمـــهـــور، داعــــيــــاً إلـــــى تــشــديــد 
قيود مكافحة الفيروس، على أن 
تشمل فــرض قيود على التحرك 
والاختلاط. وقال الاتحاد إنه «لا 
بد من تقليل الحركة في الشوارع 
المـــزدحـــمـــة فـــي المـــــدن، والـــحـــد من 
الاختلاط بين الناس في الأماكن 
المـــغـــلـــقـــة». وســـجـــلـــت تـــركـــيـــا ٢٩ 
ألــفــاً و٨١ إصـــابـــة جـــديـــدة، حتى 

مساء الجمعة، وذلــك قــرب أعلى 
مستوى للإصابات في البلاد هذا 
العام، وتزايدت معدلات الإصابة 
والوفيات خــلال الشهر الماضي، 
الــعــودة  أنــقــرة عــن  بعدما أعلنت 
التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
المــعــارضــة التركية  ووجــهــت 
انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة لـــحـــشـــد آلاف 
المـــــواطـــــنـــــين فـــــي المــــؤتــــمــــر الــــعــــام 
السابع لحزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم، الأربـــعـــاء المــاضــي، دون 
اكتراث لسرعة تفشي الفيروس. 

ووعـــد وزيـــر الصحة فخر الدين 
كوجا بأنه ستتم السيطرة على 
الوباء بحلول أواخر مايو (أيار) 
أو يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــلــين، 
مــــشــــددا عـــلـــى ضــــــــرورة الالــــتــــزام 
بــــوضــــع الــــكــــمــــامــــات والـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي. وأشار إلى أن بلاده 
تــلــقــت عـــشـــرة مـــلايـــين جـــرعـــة من 
لقاح سينوفاك الصيني المضاد 
لــفــيــروس كــورونــا، قــائــلا إنــه من 
المــتــوقــع أن تــحــصــل تــركــيــا على 
مـــائـــة مــلــيــون جـــرعـــة مـــن الــلــقــاح 

بحلول نهاية مايو المقبل.
تـــركـــيـــا ٤. ١ مــلــيــون  وتـــلـــقـــت 
جرعة من لقاح بيونتيك، وسوف 
تحصل على إجمالي ٥. ٤ مليون 
جـــرعـــة مــــن الـــلـــقـــاح بـــحـــلـــول أول 
أبــريــل (نــيــســان). ويــحــق لتركيا 
الحصول على ٣٠ مليون جرعة 
لــقــاح بيونتيك، مع  إضــافــيــة مــن 
زيادة الشركة لطاقتها الإنتاجية. 
وأعــرب عن أمله في الانتهاء من 
عــمــلــيــة الــتــطــعــيــم ضــــد كـــورونـــا 

بحلول مايو أو يونيو.

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إن تــركــيــا 
أبـــــرمـــــت اتــــفــــاقــــاً مـــــع الــــصــــين مــن 
أجــل استيراد ١٠٠ مليون جرعة 
مــن لــقــاح كــورونــا، بحيث تشمل 
المرحلة الأولـــى ٥٠ مليون جرعة 
كــــان يــفــتــرض وصــولــهــا بــحــلــول 
نهاية فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
لــم تصل كلها. وأضـــاف أنه  لكن 
الــخــارجــيــة الصيني  أبــلــغ وزيــــر 
وانغ يي، خلال لقائهما في أنقرة، 
الــخــمــيــس، ضــــرورة الإســـــراع في 

الـــلـــقـــاحـــات، وأن الأخــيــر  تــســلــيــم 
تعهد بمتابعة المــوضــوع. ولفت 
إردوغــــــان إلـــى تــســلــم تــركــيــا قبل 
أيام مليوناً و٤٠٠ ألف جرعة من 
لقاح بيونتيك من ألمانيا، في إطار 
اتفاقية تشمل ١٠ ملايين جرعة، 
واستمرار المباحثات مع روسيا 
بـــخـــصـــوص اســــتــــيــــراد لـــقـــاحـــات 
كــورونــا. كما أشــار إلــى استمرار 
جــهــود تــطــويــر لــقــاحــات وأدويــــة 
محلية مضادة لفيروس كورونا 

في تركيا.

«أطباء بلا حدود» تخشى ارتفاع حالات {كوفيد ـ ١٩} في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

نبهت منظمة «أطباء بلا حدود»، 
السبت، إلى وجــود «ارتفاع حــاد» في 
«كوفيد -  أعـــداد الإصــابــات الخطرة بـ
١٩» في اليمن، حيث أتت الحرب على 
الكثير مــن المنشآت الصحية. وقالت 
المـــنـــظـــمـــة غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي بــيــان 
إنها تسجل «ارتفاعاً حــاداً في أعــداد 

المصابين بمرض (كوفيد – ١٩) الذين 
يــعــانــون مــن حـــالات حــرجــة تستدعي 
الاســــتــــشــــفــــاء، وذلــــــــك فـــــي عــــــدن وفـــي 

مختلف أنحاء اليمن».
ونـــبـــه رئـــيـــس بــعــثــة المــنــظــمــة في 
الــيــمــن، رفــايــيــل فــيــخــت، أن «الارتـــفـــاع 
(كوفيد –  الحاد في حالات الإصابة بـ
١٩) خلال الأسابيع الماضية يعد مثيراً 
للخوف ويشكل مــدعــاة قلق كبيرة». 
ودعــــا المـــســـؤول المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 

إلى «زيادة حجم استجاباتها الطارئة 
بـــســـرعـــة»، كما  لمــــرض (كــوفــيــد - ١٩) 
حــض المــانــحــين الــدولــيــين على توفير 

دعم أكبر.
من جهتها، قالت منسقة «أطباء 
بـــلا حـــــدود» فـــي الــيــمــن، لايـــن لــوتــنــز، 
إن «كــثــيــراً مـــن المـــرضـــى الـــذيـــن نــراهــم 
يــــصــــلــــون لــــلأســــف بــــحــــالــــة حــــرجــــة». 
وأضــــــافــــــت أن عــــلاجــــهــــم صــــعــــب لأن 
معظمهم يــحــتــاج «مــســتــويــات عالية 

من الأكسجين والرعاية الطبية»، في 
حين أن قدرة اليمن على توفير رعاية 
مركزة «محدودة» بسبب الحرب التي 

تعصف به.
ودعــــت «الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــواجــهــة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا»، الـــحـــكـــومـــة، يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، إلــــى إعــــلان «حــالــة 
الـــطـــوارئ الــصــحــيــة»، وكــذلــك «تفعيل 
قــــرار حــظــر الـــتـــجـــوال الــجــزئــي حسب 
تــقــديــرات الــســلــطــات المــحــلــيــة»، وذلـــك 

«تــحــســبــاً لــتــفــشــي مـــوجـــة ثــانــيــة» من 
الوباء. ويسجل اليمن حالياً نحو مائة 
«كـــورونـــا»، رغـــم أنــه  إصــابــة يــومــيــة بــــ
ظل بمنأى عن الوباء في بداية تفشيه 
نتيجة انقطاع تواصله مع بقية الدول. 
لكن يــقــدر خــبــراء أن أعـــداد الإصــابــات 
أعلى بكثير بسبب نقص الفحوص. 
رسمياً، سجل اليمن الــذي يضمن ٣٠ 
مليون نسمة، نحو ٣٩٠٠ إصابة و٨٢٠ 

وفاة جراء «كوفيد – ١٩».

استئناف الرحلات السياحية بدءاً من ١٩ أبريل 

تونس تمدد حظر التجول أسبوعين
تونس: المنجي السعيداني

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  أكــــــدت 
الصحة التونسية، نصاف بن علية، 
عــلــى مـــواصـــلـــة اعـــتـــمـــاد الإجـــــــراءات 
الوقائية ذاتها في مجابهة فيروس 
كــــورونــــا لمـــــدة أســـبـــوعـــين إضــافــيــين 
بـــــدايـــــة مـــــن غـــــد (الأحـــــــــــــد). وقـــــــررت 
الـــحـــكـــومـــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــوقــيــت 
حظر التجول من العاشرة ليلا إلى 
الــخــامــســة صــبــاحــا، إلــــى ١١ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، بـــهـــدف الـــحـــد من 
انــتــشــار الـــوبـــاء والــتــقــلــيــل مـــن عــدد 
الــوفــيــات والإصـــابـــات بــكــورونــا في 
البلاد. وأشارت بن علية إلى إمكانية 
غلق وعزل المناطق التي ترتفع فيها 

نسبة الإصابات.
وكانت وزارة الصحة التونسية 
قـــد أعــلــنــت عـــن تــســجــيــل ٢٥ إصــابــة 
بــالــســلالــة الــبــريــطــانــيــة مــن فــيــروس 
كــــورونــــا فـــي ولايـــــة بـــنـــزرت (شــمــال 
البلاد)، كما كشفت عن وجود بعض 
القليلة في ولاية القصرين  الحالات 

في الوسط الغربي.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، حـــــذر الــهــاشــمــي 
الـــوزيـــر، رئــيــس الــحــمــلــة الــتــونــســيــة 
للتلقيح، من مخاطر موجة جديدة 
مـــن الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات فـــي حــال 
الــــتــــراخــــي فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــــراءات 

الــــوقــــائــــيــــة، مـــــؤكـــــداً عــــلــــى ضـــــــرورة 
مــواصــلــة الــحــذر والــحــيــطــة مــن قبل 
جــمــيــع الـــتـــونـــســـيـــين، ودعــــاهــــم إلـــى 
ضرورة الإقبال بكثافة على عمليات 
التلقيح لضمان مناعة جماعية قد 

تخفف من وطأة الوباء.
ولا يزيد عــدد من تم تطعيمهم 
فـــي تــونــس عـــن ٣٥ ألـــفـــاً، وهــــو عــدد 
بـــتـــوقـــعـــات وزارة  ضــعــيــف مـــقـــارنـــة 
الــطــامــحــة إلـــى تلقيح نحو  الــصــحــة 
ثلاثة ملايين شخص بنهاية السنة 
الحالية. ولا يزيد عــدد مــن سجلوا 
في قائمة التطعيم على ٧٠٠ ألف، ما 
جعل الهياكل الصحية تنظم حملة 
توعية بأهمية الإقبال على التلقيح.

فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت وزارة 
الصحة عــن تسجيل ٢١ حــالــة وفــاة 
جديدة جــراء كورونا، و٧٤٥ إصابة 
جــديــدة بــالــفــيــروس، لــيــرتــفــع الــعــدد 
الإجمالي للوفيات المبلغ عنها إلى 
٨٦٨٤ حالة منذ بدء الوباء قبل نحو 
عـــام، فــي حــين بلغ الــعــدد الإجمالي 
لحالات الإصابة بالفيروس ٢٤٨٧٨٢ 
حــالــة. أمــا الــعــدد الإجــمــالــي لحالات 
الــتــعــافــي مـــن الإصــــابــــة، فــقــد ارتــفــع 
إلى ٢١٤٩١٦ حالة بعد تسجيل ٥٠٩ 
حالات شفاء جديدة، ما يعني نسبة 

تعاف في حدود ٨٦ في المائة.
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا عــن 

تـــواصـــل إقـــامـــة نــحــو ١٠٣٩ مــصــابــا 
فــي المستشفيات والمصحات لتلقي 
العلاج، فيما تراجعت أعداد المقيمين 
فــي الــعــنــايــة المــركــزة إلـــى مــا لا يزيد 

على ٢٥٨ شخصا.
وكــــان وزيــــر الــســيــاحــة الــتــونــســي 
الحبيب عــمــار قــد أعــلــن أول مــن أمس 
الـــجـــمـــعـــة، عـــــن اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات 
ا من  السياحية لــوكــالات الأســفــار بــدء
١٩ الشهر المقبل، في ظل تحسن الوضع 
الوبائي في البلاد. وأوضح الوزير في 
مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة 
مكافحة فيروس كورونا أن استئناف 
الــــــرحــــــلات ســـيـــتـــم وفـــــــق بــــروتــــوكــــول 
وإجــــــــــــــراءات ســـيـــتـــم ضـــبـــطـــهـــا لاحـــقـــا 

بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وعــــــــادت الـــــرحـــــلات الــســيــاحــيــة 
فـــــي صـــيـــف ٢٠٢٠  لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة 
عــقــب تــدابــيــر الإغــــــلاق الـــتـــي رافــقــت 
المــــوجــــة الأولـــــــى لــجــائــحــة كــــورونــــا، 
قــبــل أن تــتــوقــف مـــجـــددا مـــع تفشي 
الفتاك بسرعة أكبر خلال  الفيروس 
المـــوجـــة الــثــانــيــة. وقــــال عــمــار «هـــذه 
الفترة من الموسم تعتبر مهمة جداً 
للقطاع السياحي على اعتبار أن كل 
الــوجــهــات الــســيــاحــيــة تــبــدأ بتقديم 
ما لديها من عروض. تونس وجهة 
معروفة في البحر الأبيض المتوسط 

بلدة نابل السياحية تعاني من إغلاقات «كورونا» (رويترز)ويجب أن تكون جاهزة».

ليبيا تشدد العقوبات
 على مخالفي الإجراءات الوقائية

القاهرة: جمال جوهر

أبــــــدت الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة تـــشـــدداً 
باتجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية 
لــوبــاء «كــوفــيــد - ١٩»، وخــصــوصــاً في 
الأســـــواق الــشــعــبــيــة والمـــحـــال الــتــجــاريــة 
والمـــــصـــــارف، مــعــلــنــة تــطــبــيــق غـــرامـــات 
مــالــيــة فــوريــة عــلــى المتجاهلين لارتـــداء 
الكمامات، وسط مواصلة الاستعدادات 

لاستقبال اللقاح المضاد للفيروس.
وأمــــــــام ارتـــــفـــــاع نــســبــة الإصــــابــــات 
والـــوفـــيـــات بــالــفــيــروس يــومــيــاً تــزايــدت 
أعداد المواطنين الذين سجلوا أسماءهم 
في «منظومة التطعيم» انتظاراً لدورهم 
اللقاح فــور وصوله  في الحصول على 
إلى البلاد، وقال الدكتور علي الزناتي 
وزيـــــــــر الــــصــــحــــة بــــحــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة 
الــوطــنــيــة»، إن الإقـــبـــال عــلــى التسجيل 
الــراغــبــين فــي الحصول على  بمنظومة 
اللقاح يسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن 
اللقاح من المنتظر وصوله نهاية الشهر 
الـــحـــالـــي. وبــيــنــمــا تــحــدث الـــزنـــاتـــي في 
تصريح تلفزيوني مساء أول من أمس، 
عن استقرار الوضع الوبائي في ليبيا، 
قــال إن الــســلالات المــتــحــورة المــؤكــدة في 
ليبيا مــن جــنــوب أفريقيا وبريطانيا، 
ولــــم يــتــم تــســجــيــل حــــالات مـــن الــســلالــة 

البرازيلية.
وأحــصــى المــركــز الــوطــنــي لمكافحة 
الأمــــــراض فـــي لــيــبــيــا أمــــس، قـــرابـــة ألــف 
إصــــابــــة جــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 
١٥٧ ألف إصابة في عموم البلاد، بجانب 

تعافي ١٤٣٦٩٧ حالة.
وبــدأت السلطات الأمنية في غرب 
لــيــبــيــا تــفــعــيــل فـــــرض الــــغــــرامــــات ضــد 
المــخــالــفــين لــــلإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة في 
الــتــجــاريــة والأســـــواق الشعبية،  المــحــال 
فـــــي ظـــــل رصـــــــد تــــصــــاعــــد الــــــوبــــــاء إلــــى 
المستوى الرابع، ودعت اللجنة العلمية 
الاســـتـــشـــاريـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــجـــائـــحـــة فــي 
إلــى «وضــع ضوابط  اجتماعها الأخير 

لتطبيق الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، ومنع 
التجمعات بــالمــصــارف ومــواقــع العمل 
والمــطــاعــم والمــقــاهــي والأســـــواق والمــآتــم 
والأفــراح».وكــان رئيس مجلس الــوزراء 
الليبي عبد الحميد الدبيبة، قرر أول من 
أمس، إنهاء عمل عدد من اللجان المشكلة 
بــخــصــوص فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، ومــن 
بينها لجنة توفير اللقاح ضد «كورونا» 
المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم ٢٤٢ 

لسنة ٢٠٢١.
وأعــلــن وزارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 
هايكو مــاس، نهاية الأســبــوع الماضي، 
خــــلال زيـــارتـــه طــرابــلــس الــعــاصــمــة، أن 
لــيــبــيــا ســتــتــلــقــى ٣٠٠ ألـــــف جـــرعـــة مــن 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول 
نهاية مايو (أيـــار) المقبل، لكن الدبيبة 
وعد الليبيين بتوفير اللقاح في موعد 
قريب. وقال مركز سبها الطبي بجنوب 
الـــبـــلاد، فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن الــفــيــروس 
يواصل حصد أرواح المواطنين، ناعياً 
أحد الموظفين السابقين بالمركز، وقال إن 
«أغلب المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات 
الوقائية»، كما سجلت إدارة الخدمات 
الصحية في مدينة بني وليد في شمال 
غـــربـــي لـــيـــبـــيـــا، ارتــــفــــاعــــاً فــــي إصـــابـــات 
كورونا»، بعدما أحصت ١٨١ حالة في 

يوم واحد.
وزار فريق طبي من المركز الوطني 
مراكز للعزل بمنطقة وادي عتبة ومنطقة 
تراغن في جنوب ليبيا لمناقشة الخطط 
العلاجية الطبية المتبعة هــنــاك، حيث 
أطــلــع رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة الطبية 
بــالمــركــز الــدكــتــور عــبــد الــنــبــي الـــرايـــس، 
على تطورات عــلاج المرضى ووضعهم 
الصحي مع الأطباء المختصين في المراكز 
الـــعـــزل، مــنــوهــاً إلــــى أنــــه تـــم «تصحيح 
بعض الأمــور الفنية المتعلقة باختبار 
المخالطين ومعايير الشفاء الجديدة»، 
إلــى «التأكيد والتركيز على  بالإضافة 
أهمية العلاج المنزلي للحالات البسيطة 
والمــتــوســطــة ومــتــابــعــتــهــم مــن قــبــل فــرق 

الرصد بالمنطقة».
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دافع عن فكرة «المشرق الجديد» والحاجة إلى طيران التحالف

الكاظمي يتهم أطرافاً بعرقلة استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد
بغداد: «الشرق الأوسط»

اتــهــم رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي أطرافاً سياسية 
بالعمل على عرقلة مساعي حكومته 
في ملفين مهمين، وهما: استعادة 
هــيــبــة الــــدولــــة، ومــكــافــحــة الــفــســاد. 
الكاظمي، في حــوار متلفز مع عدد 
من القنوات الفضائية العربية، قال 
إن «اســتــعــادة الــدولــة تعني وجــود 
أطـــراف مــتــضــررة، وبــكــل تأكيد من 
يـــقـــاوم للحظة  يـــحـــاول أن  يــتــضــرر 
الأخــــــــيــــــــرة». وأضـــــــــــــاف: «اتــــخــــذنــــا 
ســيــاســة الــصــبــر والــحــســم، وإعـــادة 
الثقة للأجهزة الأمنية، لإيقاف هذه 
الجماعات، وقمنا بإجراءات مهمة 
جــداً، وقــد نجحنا بــهــا»، مبيناً أنه 
«لا مجال لأي طــرف يريد أن يكون 
خارج إطار الدولة، وهذا يحتاج إلى 

الوقت والصبر».
وحـــــــول الانــــتــــشــــار الــعــســكــري 
الـــذي قــام بــه فصيل مسلح  المسلح 
الــلــه»  يطلق عــلــى نفسه اســـم «ربـــع 
يوم الخميس الماضي في العاصمة 
بغداد، تعهد الكاظمي بـمنع تكرار 
ذلك، مشيراً إلى أن «هناك محاولة، 
بـــعـــضـــهـــم،  مــــــن  تــــقــــديــــر  أو ســــــــوء 
للاستحواذ على السلطة، وتصفير 
بعض نشطاء المجتمع المدني، وهذا 
الوضع أنتج حكومة مطلوباً منها، 
باتفاق مع الكتل السياسية والقوى 
الــشــعــبــيــة، أن تــؤســس لانــتــخــابــات 
نزيهة مبكرة عادلة، وتقوم بواجبها 
بــتــوفــيــر هـــــذه الــــظــــروف والـــوضـــع 
الأمني الضامن لانتخابات نزيهة 
ووضـــــع اقـــتـــصـــادي يــحــمــي ويــوفــر 

الظروف للانتخابات».
وتــابــع: «جئنا بــهــذه الــظــروف 
وبــعــضــهــم يـــراهـــن عــلــى فــشــل هــذه 
الحكومة، أو محاولة إعاقة أي عمل، 
واتـــخـــذنـــا قــــــرارات جــريــئــة بــتــوفــيــر 
بيئة، وتقديم مجموعات إصلاحات 
تــــبــــدأ بـــــالـــــورقـــــة الــــبــــيــــضــــاء، وهــــي 
ورقـــة إصـــلاح إداري اقــتــصــادي في 
الــدولــة العراقية». وبين  مؤسسات 
لـــم يتعرض  الــكــاظــمــي أن «الـــعـــراق 
إلــــى عــمــلــيــة تــحــديــث بــنــظــامــه منذ 
عقود طويلة، وهــذه أول مرة هناك 
ورقة إصلاح تقدم فيها إصلاحات 

الجانب الإداري والاقتصادي».
واتــــهــــم الـــكـــاظـــمـــي أطـــــرافـــــاً لــم 
يــســمــهــا بــالــســعــي إلـــى عــرقــلــة عمل 
لــجــنــة مــكــافــحــة الــفــســاد، مــبــيــنــاً أن 
«لــجــنــة مــكــافــحــة الــفــســاد تــتــعــرض 

إلـــــى اتـــهـــامـــات بـــالـــتـــجـــاوزات عــلــى 
المسؤولين المعتقلين بتهم الفساد».

وحول مفهوم «المشرق الجديد» 
الـــذي يــتــبــنــاه، والــــذي أثـــار حفيظة 
كثير من الجهات، لا سيما القريبة 
من إيــران، فقد دافــع رئيس الــوزراء 
عــن إمكانية أن يكون هناك مشرق 
جديد نواته العراق والأردن ومصر، 
وذلك بالتزامن مع تحضيرات عقد 
قــمــة بـــين الـــبـــلـــدان الـــثـــلاث بــبــغــداد، 
تــأجــلــت بــســبــب حـــادثـــة الــقــطــار في 
مــصــر. وقـــال إن «الــســيــاســة أدخلت 
العراق في دوامــات سنين طويلة»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «الــــــيــــــوم، عـــنـــدمـــا تـــكـــون 
المصالح الاقتصادية هي العنصر 
الرئيس في استراتيجية التعاون، 

تقل المشكلات».
وبشأن ملف القوات الأجنبية 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، قـــــــال الــــكــــاظــــمــــي إن 
«الـــعـــراق لــيــس بــحــاجــة إلـــى وجــود 
قوات أجنبية على الأرض»، مبيناً 
أن «البلاد بحاجة إلــى دعــم دولــي، 
واستمرار طيران التحالف بتوجيه 
الـــــضـــــربـــــات الــــجــــويــــة ضـــــد أوكـــــــار 
عــنــاصــر (داعـــــــش)، وهـــنـــاك حــاجــة 
للتنسيق الأمني والطيران الجوي». 
وأوضــح أن «الــقــوات الأمنية نفذت 
عملية في مناطق جبلية بمحافظة 
فذت خلالها أكثر من ٣٠٠ 

ُ
كركوك، ن

ضربة جوية، وقتل فيها عدد كبير 
من عناصر (داعش)».

وحـــــول الــعــلاقــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، أكـــد الكاظمي 
أن «الــعــلاقــة بــين واشنطن وبــغــداد 
إلــــــى مــصــلــحــة  تـــتـــحـــول  يـــجـــب أن 
أمـــيـــركـــيـــة - عـــراقـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
الاقتصاد والأمن والثقافة والصحة 
والمــــــــــجــــــــــالات الأخـــــــــــــــــــرى». وحـــــــول 
الــحــاجــة إلى  تأكيد الكاظمي عــدم 
الوجود الأجنبي في العراق، يقول 
مستشاره، الدكتور حسين علاوي، 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الحكومة  لـــ
الــــعــــراقــــيــــة عـــمـــلـــت خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الماضية على الحوار الاستراتيجي 
مع الأميركيين، ونجحت في إعادة 
جــدولــة المــســتــشــاريــن الــذيــن عملوا 
في بعثة التحالف الدولي لمطاردة 
(داعش)»، مبيناً أنهم «قاموا بأدوار 
مهمة على صعيد الإسناد الجوي 
والأســــلــــحــــة وتــــــبــــــادل المـــعـــلـــومـــات 
الــذي أدى إلى  الاستخبارية، الأمــر 
هــزيــمــة الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي الـــذي 
تحول إلى فلول تحتاج إلى مطاردة 
ضمن آلــيــات أخـــرى، وهــو مــا جعل 
الحكومة العراقية تجري مفاوضات 
مع الجانب الأميركي بشأن إعــادة 
انتشار هـــؤلاء المستشارين، حيث 
نــحــو ٢٥٠٠ مــســتــشــار  يــعــمــل الآن 

أمــيــركــي، بعد أن كــانــوا أكــثــر مــن ٥ 
آلاف مستشار».

وأضــاف عــلاوي أن «الحوار لا 
يزال جارياً بشأن الأعــداد المتبقية، 
الـــخـــارجـــيـــة  تـــتـــولـــى وزارة  حـــيـــث 
اســـتـــكـــمـــال جـــــوانـــــب هــــــذا الــــحــــوار 
بمراحله المختلفة». وبين أن «العراق 
يتطلع نحو بناء علاقات مع أميركا 
باتجاه الانتقال من الأفق العسكري 
والأمـــنـــي إلـــى مــا عـــداه مــن جــوانــب 
أخـــــرى، مــثــل الاقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة 
والاستثمار، وهو ما يعطي حيوية 
لاتـــفـــاقـــيـــة الإطــــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
التي تتضمن ٦ أبــواب في ميادين 
العراقية  الحكومة  تعمل  مختلفة 
على توسيع مجالاتها وميادينها».

وفيما يتعلق بمفهوم «المشرق 
الــجــديــد» الــــذي يــتــبــنــاه الــكــاظــمــي، 
يقول علاوي إن «هذا المشروع مهم، 
فـــهـــو اقــــتــــصــــادي ســـيـــاســـي أمـــنـــي، 
يهدف إلى تعزيز مختلف المجالات 
في ميدان التكنولوجيا والاقتصاد 
والأمـــن، وتقديم الخدمات العامة، 
وهــو ما ســوف يعزز فضاءً جديداً 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
ويـــمـــنـــحـــهـــا مـــــيـــــزة تــــنــــافــــســــيــــة، لا 
سيما للموارد العراقية المعروفة، 
مثل النفط والــغــاز، بــالإضــافــة إلى 
تحسين قــدرة الــعــراق فــي المشاريع 

الـــدول الأخــــرى، وفي  المشتركة مــع 
المقدمة منها الأردن ومصر»، مبيناً 
أن «المشرق الجديد إذا كــان قد بدأ 
بثلاث دول، فإنه بالإمكان مستقبلاً 
انضمام دول أخرى له، انطلاقاً من 

المبادئ التي يتضمنها».
يــفــتــرض أن تستضيف  وكــــان 
بغداد، أمس، القمة الثلاثية العراقية 
- المصرية - الأردنية، لكنها تأجلت 
إلــــــى إشـــــعـــــار آخــــــر بـــســـبـــب حـــــادث 
القطار في مصر. إلى ذلــك، أكد كل 
من الكاظمي والعاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني أهمية عقد القمة في 
أقــرب وقــت. وقــال المكتب الإعلامي 
الــــوزراء تلقى  للكاظمي إن رئــيــس 
الله،  اتــصــالاً هاتفياً مــن الملك عبد 
و«جـــــــــــرى خــــــــلال الاتـــــــصـــــــال بــحــث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
ومــنــاقــشــة الــقــضــايــا والمــلــفــات ذات 
الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين بــغــداد 
وعــــــمــــــان عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــصـــعـــد 

والمستويات».
وأكـــــــــــد الـــــجـــــانـــــبـــــان «أهــــمــــيــــة 
انــعــقــاد الــقــمــة الــثــلاثــيــة الــعــراقــيــة - 
الأردنــيــة - المصرية في وقــت قريب 
إلــى تطوير علاقات  جــداً، والتطلع 
الـــــتـــــعـــــاون، بـــمـــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 

المشتركة».

انتشار في بغداد أمس لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب غداة استعراض لفصيل يسمى «ربع الله» موالٍ لإيران (أ.ف.ب)

مقتل ضابط أمن في مواجهة مع أحد تجارها في بغداد

تحذير من تعاظم مشكلة 
تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق

بغداد: فاضل النشمي

حـــذرت مفوضية حقوق 
الإنـــــــســـــــان فــــــي الـــــــعـــــــراق مــن 
المــــخــــدرات  تــــجــــارة  أن مـــلـــف 
وتعاطيها سيكون التحدي 
الــــرئــــيــــســــي والأكـــــــبـــــــر الــــــذي 
ــــــبــــــلاد خــــلال  ســــتــــواجــــهــــه ال
السنوات القليلة المقبلة، نظراً 
«ضــعــف الــرقــابــة والـــزيـــادة  لـــ
المطردة في أعداد المتعاطين». 
وجاءت تحذيرات المفوضية 
عــقــب مــصــرع ضــابــط برتبة 
نقيب في جهاز الأمن الوطني 
خـــــــلال مــــواجــــهــــة مـــــع تـــاجـــر 
«الأخطر»  مخدرات وُصــف بـ

في بغداد، أمس.
وقـــــــال عـــضـــو مــفــوضــيــة 
حقوق الإنسان علي البياتي، 
المــــــــخــــــــدرات  إن «مـــــشـــــكـــــلـــــة 
ســتــكــون الــتــحــدي الــرئــيــســي 
والأكــــــبــــــر الــــــــذي ســـتـــواجـــهـــه 
الــبــلاد فــي الــســنــوات المقبلة، 
نــظــراً إلـــى المــشــكــلات الأمنية 
والاقتصادية  والاجتماعية 
الـــخـــطـــرة الـــتـــي ســتــنــجــم عن 
يها وانتشارها المتسارع 

ّ
تفش

في عموم محافظات البلاد». 
ولـــفـــت الـــبـــيـــاتـــي فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلـــى أن  لــــ
«الــعــراق لا يــزال يتعامل مع 
مـــلـــف المـــــخـــــدرات مــــن وجــهــة 
نظر أمنية بحتة، والجهود 
الأخرى تكاد تكون معدومة». 
ويعتقد أن موضوع مكافحة 
المـــخـــدرات «بحاجة  معضلة 
إلـــى تــعــديــل قــانــون مكافحة 
المخدرات الصادر عام ٢٠١٧، 
لتشديد العقوبة على الاتجار 
بـــالمـــخـــدرات والــتــخــفــيــف عن 
المـــتـــعـــاطـــين، لأنـــهـــم ضــحــايــا 
الــواقــع والاســتــغــلال وغــيــاب 
جـــهـــود الــــدولــــة لــحــمــايــتــهــم، 
شـــرط ألا يــتــم إفـــلات التجار 
مــــن الـــعـــقـــوبـــة بـــحـــجـــة أنــهــم 

متعاطون فقط أو العكس».
كـــــذلـــــك الأمـــــــــــر، والـــــكـــــلام 
لـــــلـــــبـــــيـــــاتـــــي، بـــــحـــــاجـــــة إلـــــى 
ب  «جــهــاز إنــفــاذ قــانــون مـــدرَّ
وجــــهــــاز آمــــنــــي مــعــلــومــاتــي 
قــــــوي مـــــع إشـــــــــراك المــجــتــمــع 

وكــــســــب تــــعــــاونــــه وتــــعــــاون 
دولــــــي وإقـــلـــيـــمـــي فــــي المــلــف 
مــع تــوقــيــع اتــفــاقــيــات دولــيــة 
حول الموضوع لكسب الدعم 
الــــدولــــي فــــي مــكــافــحــة الآفــــة 
دة لـــلأمـــن  الـــخـــطـــيـــرة المــــــهــــــدِّ
الوطني ولمستقبل المجتمع 
الـــعـــراقـــي خــصــوصــاً الــفــئــات 
الــشــبــابــيــة مـــنـــه». ويـــــرى أن 
«من أهم الثغرات في معالجة 
مشكلة المخدرات، هي افتقار 
البلاد إلى مؤسسات التأهيل 
الصحية والنفسية للضحايا 
والتعامل معهم كمجرمين، 
مـــــا يـــدفـــعـــهـــم إلـــــــى الــــخــــوف 
وعدم اللجوء إلى المؤسسات 
إلــــقــــاء  بــــعــــد  الــــصــــحــــيــــة، إلا 
الــقــبــض عليهم مــن الجهات 
الأمــنــيــة، لأن المــتــعــاطــي يعد 

مجرماً في نظر القانون».
وعن المواد المخدرة الأكثر 
شـــيـــوعـــاً فــــي الـــــعـــــراق، يــقــول 
الــبــيــاتــي إن «أغـــلـــب مـــا يتم 
الــعــراق الأدويـــة  تعاطيه فــي 
ـــصـــة، لــكــن يــتــم أخــذهــا 

َّ
المـــرخ

بشكل غير قانوني وبإفراط 
مـــثـــل بـــعـــض الــفــيــتــامــيــنــات 
إلــى جانب  ومسكنات الألـــم، 
مواد الكريستال والحشيش 
والــــتــــريــــاك الـــتـــي تـــصـــل إلـــى 
الـــعـــراق عــبــر دول الـــجـــوار». 
وبشأن أعداد المحكومين من 
الــتــجــار والمـــتـــعـــاطـــين، يــؤكــد 
الـــبـــيـــاتـــي أن مــــا يـــصـــدر مــن 
أرقـــام عــن «مــؤســســات إنفاذ 
القانون متغيرة دائماً وتمثل 

نسبة بسيطة من الواقع».
وأضــــــــاف: «لـــديـــنـــا مــثــلاً 
إحـــــصـــــائـــــيـــــة تـــــتـــــحـــــدث عـــن 
٥٦٠٢ سجين، ضمنهم ٤٥٥٤ 
صــــــدرت  و١٠٤٨  مـــــوقـــــوفـــــاً 
بـــحـــقـــهـــم أحـــــكـــــام قـــضـــائـــيـــة، 
بــــين هــــؤلاء  هـــنـــا ٣٨٩٢ مــــن 
يـــمـــارســـون أعـــمـــال المــتــاجــرة 
بالمخدرات، و١٤٧٨ تعاطوها 
بينهم ٣٩ امرأة و٢٣ شاباً في 
أعمار صغيرة (أحـــداث دون 

السن القانونية)».
وكـــشـــفـــت خــلــيــة الإعـــــلام 
الأمــــــنــــــي، أمـــــــــس، تـــفـــاصـــيـــل 
المواجهة التي وقعت بين قوة 

مــن جهاز الأمــن الوطني مع 
وكر لتجارة المخدرات شمال 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، وأســفــرت 
عن مقتل ضابط في الجهاز. 
وقــالــت الــخــلــيــة فــي بــيــان إن 
ــذوا فجر 

ّ
نــف عناصر الجهاز 

أمــــس عــمــلــيــة لاعـــتـــقـــال أحــد 
أبرز وأخطر تجار المخدرات 
والمــــــــــؤثــــــــــرات الــــعــــقــــلــــيــــة فـــي 
 أن 

ً
العاصمة بغداد، مضيفة

«المـــجـــرم أقـــدم عــلــى مواجهة 
الــــــقــــــوة المـــــنـــــفـــــذة لــــلــــواجــــب، 
والتي تمكنت من قتله، كما 
أسفر الحادث عن استشهاد 
الضابط سلمان داود كاظم 

المحياوي وإصابة آخر».
وأخذت مشكلة المخدرات 
فــــــي الــــــبــــــلاد تــــتــــعــــاظــــم مــنــذ 
ســـــنـــــوات، نــتــيــجــة الانـــهـــيـــار 
الذي أصاب مؤسسات الدولة 
بعد عام ٢٠٠٣، وعدم إحكام 
الأجــهــزة الأمــنــيــة سيطرتها 
عــلــى مــعــظــم مــنــافــذ الـــبـــلاد، 
خــــصــــوصــــاً الـــجـــنـــوبـــيـــة مــع 
إيران التي تعد المصدر الأول 
لعبور المخدرات إلى العراق. 
وتــــــحــــــدث بــــعــــض المـــــصـــــادر 
الــرســمــيــة عـــن أرقـــــام مخيفة 
بالنسبة إلى أعداد المتعاطين 
لـــلـــمـــخـــدرات فــــي مــحــافــظــات 
وســــــــــط وجــــــــنــــــــوب الــــــبــــــلاد، 
خصوصاً من فئات الشباب 
التي تتراوح أعمارهم بين ١٥ 

و٣٠ عاماً.
كــــان مــحــافــظ الــديــوانــيــة 
الــجــنــوبــيــة قــد تــحــدث نهاية 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، عـــــن نِـــســـب 
تعاطي بلغت نحو ٤٠٪ بين 
صفوف الشباب في المحافظة. 
وتتحدث مصادر أخــرى عن 
نسبة تعاطي مرتفعة جداً في 
الأحياء الشعبية في محافظة 
البصرة الجنوبية التي تعد 
إحـــــدى الـــبـــوابـــات الــرئــيــســيــة 
لدخول المخدرات إلى العراق 
بــــالــــنــــظــــر لـــــوقـــــوعـــــهـــــا عـــلـــى 
الــــحــــدود مـــع إيـــــــران. وهــنــاك 
أيــضــاً، أحـــاديـــث عــن انتشار 
واسع للمخدرات في الأحياء 
الفقيرة في بغداد وفي بعض 

المقاهي الشعبية.

عان
ّ
البرهان والحلو يوق

 إعلان مبادئ اليوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عــقــد رئــيــس مجلس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي الــســودانــي عــبــد الفتاح 
الــبــرهــان، ورئــيــس حكومة جنوب 
الــســودان سلفاكير مــيــارديــت، في 
جــوبــا، أمـــس، قمة ثنائية، بحثت 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
الــخــاصــة باستئناف  والــتــطــورات 
الــســلام بــين الحكومة  مــفــاوضــات 
السودانية والحركة الشعبية شمال 
بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في 
حــين انــخــرط الــبــرهــان والحلو في 
جــلــســة مـــبـــاحـــثـــات مــغــلــقــة بــحــثــت 
الخلافات حول إعلان المبادئ لبدء 
مــفــاوضــات الـــســـلام الــرســمــيــة بين 

الطرفين.
وقـــــــــــال مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة، تــوت  سلفاكير 
قــــــلــــــواك، فــــــي تــــصــــريــــح صـــحـــفـــي، 
إن نــتــائــج الــجــلــســة المــغــلــقــة كــانــت 
الـــذي جرى  الــحــوار  إيجابية، وإن 
بين رئيس مجلس السيادة ورئيس 
الحركة شمال، قطع أشواطاً متقدمة 
في إطار التفاهمات المشتركة حول 
إعـــــلان المــــبــــادئ. وأعـــلـــن قـــلـــواك أن 
عان اليوم 

ّ
الحكومة والحركة ستوق

(الأحد) إعلان المبادئ، ويشهد عليه 
الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس 
جمهورية جنوب السودان وراعي 

محادثات السلام السودانية.
وقــال توت إن لجنة الوساطة 
ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان 
المبادئ بوضع جــدول المفاوضات 
بين الأطراف التي قال إنها أصبحت 
إلــى طاولة  الآن جــاهــزة للجلوس 

المفاوضات.
من جهة أخرى كشفت مصادر 
عن تعثر المباحثات الرسمية التي 
جــــرت بـــين الـــبـــرهـــان والـــحـــلـــو، في 
تــجــاوز الــخــلافــات بــشــأن قضيتي 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة ومـــــلـــــف الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الأمنية، التي حالت دون انخراط 
(الــشــعــبــيــة) فــي مــحــادثــات الــســلام 

السابقة.
ووصــــــل الـــبـــرهـــان إلـــــى جــوبــا 
أمـــس، وكـــان فــي اســتــقــبــالــه رئيس 
الــســودان سلفاكير  حكومة جنوب 
مـــيـــارديـــت، وعـــــدد مـــن المــســؤولــين 
بـــحـــكـــومـــتـــه. وانـــــخـــــرط الــــبــــرهــــان، 
يــرافــقــه وزيــــر الـــعـــدل، نــصــر الــديــن 
الــبــاري، فــي جلسة مباحثات  عبد 

مغلقة مــع رئيس الحركة (الحلو) 
والــوفــد المــرافــق لــه. وتفيد المصادر 
بأن المشاورات لا تزال مستمرة بين 
الــطــرفــين لــلــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات 
إلــى نتائج إيجابية خلال  تُفضي 
المباحثات الجارية بينهما. وتأتي 
الــحــالــيــة بــين الحكومة  المــبــاحــثــات 
والشعبية، على خلفية لقاء البرهان 
والـــحـــلـــو فـــي مــطــلــع مـــــارس (آذار) 
الحالي في جوبا، الذي اتفقا خلاله 
عــلــى ضــــــرورة الــــعــــودة لــلــتــفــاوض 
للوصول إلى حلول مُرضية لجميع 
الأطراف. وترفض «الشعبية» طرح 
الحكومة السودانية فصل الدين عن 
الدولة، وتتمسك بالعلمانية أو حق 
تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة 

والنيل الأزرق.
وتشير المصادر إلى أن الحركة 
الشعبية تــرفــض دمـــج قــواتــهــا في 
الجيش السوداني، والاحتفاظ بها 
الفترة الانتقالية، ما لم يتم  خــلال 
ع رئيس 

ّ
حسم علمانية الدولة. ووق

الــوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس 
الــحــلــو، في  الــحــركــة الشعبية عــبــد 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــعـــام المــاضــي، 
اتفاقاً مشتركاً تضمّن فصل الدين 
عــن الـــدولـــة فــي دســتــور الـــســـودان، 
مؤكداً أنه لا توجد خطوط حمراء.

وفــشــلــت الـــورشـــة الــتــي عُــقــدت 
الــحــكــومــة والــحــركــة الشعبية  بـــين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠  فــي 
فــي الــتــوصــل إلـــى نــتــائــج إيجابية 
بخصوص الخلافات حــول قضية 

علاقة الدين بالدولة.
وكـــانـــت الــحــركــة الــشــعــبــيــة قد 
حمّلت رئيس وفد الحكومة شمس 
الـــــديـــــن كــــبــــاشــــي، فـــشـــل الـــــورشـــــة، 
لرفضه التوصيات التي تم التوصل 
إليها. وفي مطلع أكتوبر الماضي، 
جــــــرى تـــوقـــيـــع اتـــــفـــــاق جــــوبــــا بــين 
الحكومة السودانية، وممثلين عن 
حـــركـــات مــســلــحــة مــنــضــويــة داخـــل 
تحالف «الجبهة الثورية»، فيما لم 
تشارك فيه الحركة الشعبية، فصيل 
عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير 
الــواحــد نور  الــســودان بقيادة عبد 
في دارفـــور. وتقود رئيس حكومة 
الــجــنــوب، مــســاعــي حثيثة لإقــنــاع 
رئــــيــــس حــــركــــة تـــحـــريـــر الـــــســـــودان 
عبد الــواحــد الــنــور المــوجــود حالياً 
الــســلام  فــي جــوبــا، لضمه لعملية 

الجارية مع الحكومة السودانية.

ف قتلى وجرحى... والنيابة تبدأ تحقيقات عاجلة
ّ
خل

انهيار عقار بالقاهرة يصدم المصريين بعد «كارثة القطارين»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بعد ســاعــات فقط مــن «مــأســاة تــصــادُم 
قـــطـــاري ســـوهـــاج» فـــي جــنــوب مــصــر، صُـــدم 
المـــــصـــــريـــــون، أمـــــــس، بـــانـــهـــيـــار عــــقــــار شـــرق 
العاصمة القاهرة، خلّف ٥ قتلى و٢٤ مصاباً، 
لــكــن لا يـــــزال الــبــحــث جـــاريـــاً عـــن نـــاجـــين أو 
ضحايا. في حين قرر النائب العام المصري، 
المستشار حمادة الصاوي، فتح تحقيق عاجل 

في حادث انهيار العقار.
في غضون ذلــك، وجّــه الرئيس المصري 
«تطبيق الإجـــراءات  عبد الفتاح السيسي بـ
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تحقق الـــتـــوازن، مــا بين 
الــجــذري الشامل  الــتــحــديــث  اكــتــمــال مخطط 
لمــرفــق الــســكــة الــحــديــد عــلــى مــســتــوى ربـــوع 
الـــبـــلاد، ومــــا يــحــتــويــه مـــن نــظــم إلــكــتــرونــيــة 
حـــديـــثـــة، بــــالــــتــــوازي مــــع اســـتـــمـــرار تــشــغــيــل 
وتــســيــيــر الـــقـــطـــارات، وذلــــك لــضــمــان تــعــزيــز 
لــلــركــاب، مــع تقبل  معايير السلامة والأمـــان 
إمكانية حــدوث بعض التأخير في مواعيد 
الـــقـــطـــارات، إلــــى حـــين الانـــتـــهـــاء مـــن تــحــديــث 
المنظومة، وقيام المسؤولين المعنيين بشرح 
دقيق للمواطنين بكل التفاصيل ذات الصلة، 
الــتــي ســوف يتم تطبيقها فــي هــذا الإطـــار». 
وقــــال الــرئــيــس إن اكــتــمــال المــنــظــومــة بشكل 
نهائي «هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط 

من الكوارث».
واطــلــع السيسي عــلــى تفاصيل حــادث 
قــــطــــاري ســــوهــــاج ومـــلابـــســـاتـــه وتــــطــــورات 
الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة، فــضــلاً عـــن الــتــقــاريــر 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــا تـــــم اتـــــخـــــاذه حـــتـــى الآن مــن 
إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين، وكذا 
التعويضات، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس 
مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى 
مدبولي، بحضور عدد من الوزراء. كما تلقى 
الرئيس المصري، أمس، اتصالين من الملك عبد 
الله الثاني ملك الأردن، والرئيس التونسي 
قــيــس ســعــيــد، لــلــتــعــزيــة فـــي حـــــادث تــصــادم 

القطارين، الذي وقع أول من أمس.
مــن جهته، قــال مــدبــولــي، خــلال مؤتمر 
صحافي بمجلس الوزراء المصري، أمس، إنه 
«حــضــر اجــتــمــاع الــرئــيــس السيسي مــن أجل 
مــتــابــعــة تــداعــيــات حــــادث ســـوهـــاج، ووضـــع 
رؤيــــــة مــــحــــددة لــلــتــعــامــل مــــع قـــطـــاع الــســكــك 
الحديدية، بحيث يتم تحديد آلية العمل بها 
الفترة المقبلة، بأقل قــدر من المخاطر،  خــلال 
لحين اكتمال خطة التحديث والتطوير لهذا 
القطاع الحيوي»، لافتاً إلى أن «هناك تحديثاً 
كاملاً لأرقام المصابين والضحايا، وتواصلاً 
لعمليات إزالـــة تــداعــيــات الــحــادث مــن موقع 
حدوثه، طــوال فترة وجودنا، أول من أمس، 
في سوهاج، بصحبة عــدد من الـــوزراء. كما 

استمرت جميع فرق العمل في مباشرة عملها 
هناك».

وأشار مدبولي إلى أن «الرئيس السيسي 
وجّــــه بــســرعــة صـــرف الــتــعــويــضــات المــلائــمــة 
لأســـر المــتــوفــين والمــصــابــين، وتــقــديــم أقصى 
درجــــة مــمــكــنــة مـــن الــرعــايــة الــطــبــيــة الــكــامــلــة 
لهم، والعمل على سرعة تأهيلهم، مع صرف 
مـــعـــاش ثـــابـــت لــكــل مـــصـــاب تــســبــب الـــحـــادث 
في إحــداث نــوع من العجز لديه، يمنعه من 
القيام بعمله، وهو الأمر الذي يأتي في إطار 

الإعــــلان عــمــا تــنــوي الـــدولـــة الــقــيــام بــه خــلال 
الفترة المقبلة».

من جانبه، اعتذر وزيــر النقل المصري، 
كــامــل الـــوزيـــر، عــن حــــادث الــقــطــاريــن، أمــس، 
وقال إن وزارته «قامت خلال الفترة الماضية 
بالمواءمة بين متطلبات التشغيل والتحديث 
في خطوط السكك الحديدية»، لافتاً إلى أنه 
«يتم العمل على استخدام الأجهزة للسيطرة 
الــقــطــارات، والتحكم فيها بشكل  على سير 
أوتوماتيكي، منعاً لوقوع الحوادث الناجمة 

عن الأخطاء البشرية».
فــي سياق ذلــك، أعلنت الهيئة القومية 
لــســكــك حـــديـــد مـــصـــر، أمـــــس، «عــــــودة حــركــة 
القطارات على خط (القاهرة - السد العالي) 
بالاتجاهين»، مؤكدة «انتظام حركة القطارات 
بجميع الخطوط، وصلاحية أنظمة التشغيل 
عـــلـــى جـــمـــيـــع خــــطــــوط الـــشـــبـــكـــة». كـــمـــا أدت 
قيادات وزارة الأوقاف المصرية صلاة الغائب 
عــلــى ضــحــايــا حــــادث الــقــطــاريــن مــن مسجد 
السيدة نفيسة، جنوب القاهرة أمــس، عقب 

صلاة العشاء، مع مراعاة جميع الإجــراءات 
الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وكــــانــــت «الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة» فــــي مــصــر 
«الــتــحــفــظ عــلــى بــطــاقــات ذاكــــرة  قـــد أمـــــرت بـــ
وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة 
الــتــحــكــم بـــبـــرج المـــراقـــبـــة، ووحـــــــدات تــخــزيــن 
بـــيـــانـــات الـــكـــامـــيـــرات بــــه، وبـــمـــزلـــقـــان الــســكــة 
الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها 
بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث 
لفحصها». إضافة إلى «تحديد مدى صلاحية 
خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة بــمــوقــع الــحــادث 
لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة 
المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا 
فــحــص أجـــهـــزة غـــرفـــة الــتــحــكــم بــــالإشــــارات، 
المـــــوجـــــودة بـــبـــرج المـــراقـــبـــة الــــخــــاص بـــأقـــرب 
مــحــطــة، وفــحــص مـــدى صــلاحــيــة الــقــطــاريــن 
وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما، خاصة 
أجـــهـــزة الــتــوقــف (المــكــابــح والــتــحــكــم الآلــــي)، 
ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة 
لتشغيلهما». وكانت هيئة السكك الحديدية 
قد أفادت، في بيان رسمي لها، أول من أمس، 
الــطــوارئ في  بــأن «مجهولين فتحوا مكابح 
بــعــض الــعــربــات، مــا تــســبــب فــي تــوقــف أحــد 

القطارين، واصطدام الآخر به من الخلف».
إلى ذلك، تواصل قوات الحماية المدنية 
المــصــريــة، «العمل على رفــع الأنــقــاض بعقار 
مــنــطــقــة جــســر الــســويــس (شـــــرق الــعــاصــمــة) 

المنهار في القاهرة».
وانــهــار البناء السكني، المكون من دور 
أرضــــي وتــســعــة طـــوابـــق، وقــامــت ٤٠ ســيــارة 
إلـــى المستشفيات.  إســعــاف بنقل المــصــابــين 
فيما قرر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، 
أمــــــس، «تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة هـــنـــدســـيـــة لــفــحــص 
الــعــقــارات المـــجـــاورة لــلــعــقــار المــنــهــار، وبــيــان 
مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات 
الــنــاتــجــة عـــن الـــحـــادث فـــور انــتــهــاء الــنــيــابــة 

العامة من المعاينة».
ووفق بيان لمحافظة القاهرة، أمس، فإنه 
«تم نقل ٢٤ مصاباً إلى مستشفيي (السلام) 
و(عين شمس)، فضلاً عن ٥ حالات وفاة، ولا 
تزال قوات الإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة 
تــواصــل الــبــحــث عــن وجـــود أشــخــاص تحت 

الأنقاض».
وبــحــســب مــصــدر مــطــلــع، فــــإن «الــعــقــار 
المنهار كان يضم أربعة أدوار مخالفة، وتبين 
أن الــعــقــار تــم إنــشــاؤه عــام ١٩٨٣ بترخيص 
«بدروم وأرضي و٥ طوابق»، وأنه تمت تعلية 

أربعة أدوار عام ٢٠١٣».
وأشــــار المــصــدر ذاتــــه إلـــى أن «المــعــايــنــة 
المــخــالــفــة  الأولـــيـــة رجــحــت أن تــكــون الأدوار 
أعلى العقار ضاعفت الأحمال على الأعمدة 

الخرسانية، ما أدى للانهيار المفاجئ».

عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وسط أنقاض المبنى المنهار شرق القاهرة أمس (د.ب.أ)

حوادث قطارات مصر... تاريخ من الأزمات
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

يـــتـــضـــمـــن تـــــاريـــــخ مـــنـــظـــومـــة الـــســـكـــك 
الحديدية في مصر محطات متعددة لحوادث 
مميتة، وعــرف تعاقب ١٠ شخصيات على 
إدارتــهــا خــلال العقد الأخير فقط، وبمعدل 
رحيل وزير كل عام عن المنصب، وغالباً ما 

يكون ذلك جراء حادث كبير.
وشهد معدل الحوادث مساراً تصاعدياً 
وفق البيانات الرسمية، التي توفرها أحدث 
نشرة إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء (جهة رسمية)، 
والتي نشرها في أبريل (نيسان) الماضي، 
الـــحـــوادث مــنــذ عــام  والمــتــضــمــنــة لتفاصيل 

٢٠١٤ وحتى ٢٠١٩.
وحـــــســـــب الــــبــــيــــانــــات الــــرســــمــــيــــة فــــإن 
الــســنــوات الــســت الــتــي تضمنها الإحــصــاء، 
شــهــدت عــلــى الــتــرتــيــب مــعــدل حـــــوادث بــدأ 

بـــــ١٠٤٤ حــادثــاً، ثــم سجل فــي عــام ٢٠١٥ ما 
مجموعه ١٢٣٥ حــادثــاً، وبعده بعام وصل 
المعدل إلى ١٢٤٩ حادثاً، ثم زادت الحوادث 
في عام ٢٠١٧ لتصل إلى ١٧٩٣ حادثاً، وعلى 
نفس المسار جاء المعدل في عام ٢٠١٨ ليبلغ 
٢٠٤٤ حادثاً، وفي العام الأخير في الإحصاء 

(٢٠١٩) سجلت مصر ١٨٦٣ حادثاً.
ومـــن بـــين أبــــرز حـــــوادث الـــقـــطـــارات في 
الــعــقــد الأخــيــر مــا شــهــدتــه مــصــر عـــام ٢٠١٢ 
بعد اصــطــدام قطار بحافلة مدرسة أطفال 
في محافظة أسيوط، وخلّف الحادث حينها 
أكثر من ٥٠ قتيلاً. أما عام ٢٠١٣ فشهد حادث 
قطار مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، 
وتسبب فــي وفـــاة ١٩ شخصاً، ونــحــو ١٢٠ 
مــصــابــاً. وبــعــد نــحــو ٤ ســـنـــوات، وتــحــديــداً 
عــــام ٢٠١٧ وقــــع تـــصـــادم لــقــطــار فـــي نــطــاق 
الإسكندرية، وتسبب في وفاة ٤٩ شخصاً.

أمــا المعلومات الرسمية بشأن خطط 

إصلاح المرفق الحيوي، فتشير إلى أنه تم 
رصد ٢٢٥ مليار جنيه (الدولار ١٥٫٧ جنيه 
مــصــري) لتطوير شبكة السكك الحديدية 
الحالية، بطول ١٠ آلاف كيلومتر، وتشمل 
إنـــشـــاء وازدواج خــطــوط حــالــيــة وجــديــدة 
بــنــحــو ٧٣ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه. بـــالإضـــافـــة إلـــى 
استيراد جرارات وعربات جديدة، وتطوير 
العربات الموجودة بنحو ٤٨ مليار جنيه، 
وتــطــويــر الــســكــك والمــزلــقــانــات بنحو ٢٣٫٥ 
إلــى تطوير منظومة  مليار جنيه، إضــافــة 
الإشـــارات بنحو ٤٦٫٨ مليار جنيه، علاوة 
الــــســــكــــة والآلات  تــــجــــديــــد وفــــحــــص  عــــلــــى 
الجديدة بنحو ٢٧ مليار جنيه، فضلاً عن 
تطوير العامل البشري والعناية به بنحو 
٥ مليارات جنيه. كما تخطط مصر لإنشاء 
شبكة قطار سريع مــن ٣ خطوط كهرباء، 
يتكون من ١٨٠٠ كيلومتر بتكلفة تصل إلى 

٣٦٠ مليار جنيه.
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«الوطني الحر» يتهم الحريري بافتعال أزمة مع عون
بيروت: «الشرق الأوسط»

هاجم «التيار الوطني الحر»، 
الرئيس المكلف سعد الحريري، 
«افــتــعــال أزمــــة مع  بـــ إيــــاه  متهماً 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  والفريق  رئــــيــــس 
لــه» و«اخــتــلاق  المــؤيــد  السياسي 
مشكلة الثلث المعطل»، كما اتهمه 
بـــانـــتـــهـــاج «مـــنـــحـــى اقــــصــــائــــي»، 
وبأنه يمتلك «رغبة واضحة بأن 
يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين 
فيكون له نصف أعضاء الحكومة 
زائـــــداً واحـــــــداً»، وذلــــك فـــي أعــنــف 
هجوم على الحريري، وسط تأزم 
سياسي بين الطرفين أحبط إعلان 

تأليف الحكومة منذ ٥ أشهر.
وظهرت عدة مبادرات خلال 
المـــاضـــيـــة، مـــن بينها  الأســـابـــيـــع 
مـــبـــادرة لــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بـــــري، وأخــــــرى مـــن رئــيــس 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
وليد جنبلاط، وتلتزمان المبادرة 
الــفــرنــســيــة وعـــــدم وجـــــود أثـــلاث 
مــعــطــلــة، لــكــنــهــا لـــم تـــــؤدِ إلــــى أي 
نــتــيــجــة رغــــم الــــدعــــوات المــتــكــررة 
لتشكيل الحكومة، والاتــصــالات 
التي يقوم بها البطريرك الماروني 

بـــشـــارة الــــراعــــي لمـــحـــاولـــة إيــجــاد 
قــــــواســــــم مــــشــــتــــركــــة تـــــــــؤدي إلــــى 

التأليف.
وشـــــــــــرعـــــــــــت الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات 
السياسية سجالات على ضفتي 
الـــتـــألـــيـــف، دخــــــل فـــيـــهـــا «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» بقوة، أمس، حيث 
رأى أن الرئيس المكلف قام بحركة 

استعراضية يــوم الاثنين «بحثاً 
عن شعبية انتخابية». وقال بعد 
إنــه  الــســيــاســي  اجــتــمــاع مجلسه 
«لا بــد لــرئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
إلـــى الأصــــول الميثاقية  أن يــعــود 
والدستورية التي يعرفها جيداً، 
والــتــي ســبــق لــه أن اعــتــمــدهــا في 
تشكيل كل حكومة، لأنها السبيل 

الوحيد لتأليف أي حكومة من أي 
نوع كانت».

وســــأل الــتــيــار: «لمـــــاذا يمعن 
(الــــــحــــــريــــــري) فـــــي تـــــــرك الإبــــهــــام 
والغموض في توزيع الحقائب، 
خـــــصـــــوصـــــاً المــــســــيــــحــــيــــة؟ وهـــــل 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة هـــو شــريــك 
دستوري في تأليف الحكومة، أم 

أن صلاحيته محصورة بالتوقيع 
عـــــلـــــى مــــــــرســــــــوم الــــــتــــــألــــــيــــــف؟»، 
وأضـــــــاف: «هــــل يــفــهــمــون مــغــزى 
لــبــنــان  فـــــي  تُـــشـــكـــل حـــكـــومـــة  أن 
تـــغـــيـــب عـــنـــهـــا الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة 
المــســيــحــيــة بــالمــشــاركــة والــثــقــة؟» 
في تهديد بعدم منح أبرز كتلتين 

مسيحيتين الثقة للحكومة.

وحذر «التيار» «من خطورة 
الــذي ينتهجه  المنحى الإقصائي 
دولــة الرئيس المكلف في تعامله 
مع رئيس الجمهورية ومع الكتل 
المـــعـــنـــيـــة»، ورأى في  الــبــرلمــانــيــة 
هــذا السلوك «رغبة واضحة بأن 
يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين، 
فيكون له نصف أعضاء الحكومة 
زائــداً واحـــداً». ورأى أن «هــذا هو 
الهدف الحقيقي من رفع الحريري 
عنوان الثلث زائــداً واحـــداً، وهذا 
هـــو الــســبــب الــــذي يــمــنــعــه مـــن أن 
يـــقـــدم تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة كــامــلــة 
وواضـــحـــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وهــــــــو فــــــــوق ذلــــــــك كــــلــــه يـــشـــتـــرط 
الحصول على ثقة تكتل (لبنان 

القوي)».
وكـــــرر الــتــيــار قـــولـــه إنــــه «لــن 
يشارك في الحكومة، ولن يعطيها 
الثقة على الأسس التي يطرحها 
الــرئــيــس المـــكـــلـــف»، كــمــا قــــال إنــه 
«يــرفــض إعــطــاء الــرئــيــس المكلف 
وفريقه النصف زائــداً واحــداً في 
الحكومة، لأنــه سيستعمله لمنع 
الإصـــــــــــلاح، وتـــعـــطـــيـــل الـــتـــدقـــيـــق 
الــجــنــائــي، وفــرمــلــة كــل مــحــاولات 

محاربة الفساد».

مسيرة باتجاه القصر الجمهوري
 تطالب باستقالة الرؤساء الثلاثة

بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــظّـــم نــاشــطــون لــبــنــانــيــون مــســيــرة بــاتــجــاه 
القصر الجمهوري في بعبدا مطالبين بالإسراع 
بتشكيل حــكــومــة انتقالية واســتــقــالــة الرئيسين 
ميشال عون ونبيه بري واعتذار رئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري. وحملوا لافتات من بينها: 
«البلد مخطوف والشعب رهينة، نعم لمؤتمر دولي 
لإنقاذ لبنان»، و«السلاح والفساد وجهان لسلطة 
مجرمة واحدة»، وأخرى تطالب بكشف من استقدم 
نــيــتــرات الأمــونــيــوم إلـــى مــرفــأ بــيــروت والتسبب 
بالانفجار، وغيرها تطالب بحياد لبنان. ورفع 
اللبنانية طالبين مــن رئيس  الناشطون الأعـــلام 
إلــى مطالب  الجمهورية ميشال عــون الاســتــمــاع 

شعبه في تحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين.
أنّ ترك الرؤساء الثلاثة  واعتبر الناشطون 
للسلطة بات ضرورة، ولا سيّما في ظلّ ما تشهده 
الـــبـــلاد مـــن أزمــــة اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة خــانــقــة 

ومشاهد الإذلال التي يعيشها الشعب اللبناني 
لــتــأمــين لــقــمــة عــيــشــه، مــطــالــبــين عـــون بالتنحي 
والـــرئـــيـــس المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري بـــالاعـــتـــذار 

ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالاستقالة.
ورفع المشاركون لافتات تندد بعدم الكشف 
عمن استقدم نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت 
ومن تسبب بجريمة الانفجار التي أودت بحياة 
أكثر من ٢٠٠ شخص، ولافتات تدعو إلى «حياد 

لبنان عن الصراعات الحاصلة في المنطقة».
وأعــلــن المــشــاركــون أن هـــذه المــظــاهــرة تأتي 
استكمالاً لمظاهرتين سابقتين باتجاه مجلس 
الـــنـــواب ومــقــر رئـــاســـة الــحــكــومــة. واعـــتـــبـــروا أن 
الرئيس ميشال عون هو أحد مكونات المنظومة 
الــحــاكــمــة، وطــالــبــوه بــالاســتــقــالــة، كــمــا طــالــبــوا 
بانتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة، 
وأبــدوا عدم ثقتهم برئيس الــوزراء المكلف سعد 
الحريري لتشكيل حكومة، وطالبوا بنظام بديل 

قائم على العلمانية.

«بطاقة حمراء» إيرانية ضد المبادرة الفرنسية

«فيتو» عون على الحريري يؤخر الحكومة
بيروت: محمد شقير

لم يفاجأ الوسط السياسي 
م  بــدخــول طــهــران على خــط الــتــأزُّ
الـــــــــذي لا يـــــــــزال يـــعـــيـــق تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة، رافــــــعــــــة هــــــــذه المــــــرة 
«البطاقة الحمراء» بلسان مساعد 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى حسين 
عــبــد الأمـــيـــر الــلــهــيــان احــتــجــاجــاً 
ك الدبلوماسي المتعدد  على التحرُّ
الأطراف لتعطيل الألغام التي ما 
زالــت تعيق ولادة حكومة مهمة 
والتي يقودها باعتراف عدد من 
السفراء العرب والأجانب رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون الـــذي 
يرفض حتى الساعة التعاون مع 
الــرئــيــس المــكــلّــف ســعــد الــحــريــري 
والــــــــذي يُــــبــــدي مــــرونــــة لــتــجــاوز 
الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تـــؤخـــر تــألــيــفــهــا 
ويــــــنــــــأى بـــنـــفـــســـه عــــــن الـــــدخـــــول 
فـــي ســـجـــال مــعــه رغــــم الإســـــاءات 
المتكررة التي استهدفته من عون.

فـــالمـــســـؤول الإيــــرانــــي اخــتــار 
هذا الوقت لتمرير رسالة مثلّثة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بــاتــهــامــهــا بــاتــبــاع ســيــاســة عــدم 
وجـــــود حــكــومــة قـــويـــة لإضــعــاف 
المقاومة، اعتقاداً منه بأن تصاعد 
وتـــيـــرة الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة لمنع 
لــبــنــان مــن الــذهــاب إلـــى السقوط 
أمـــــان  يـــشـــكـــل شـــبـــكـــة  يـــمـــكـــن أن 

سياسية لإنقاذه من الزوال.
وفي هذا السياق، رأى مصدر 
«الشرق الأوسط»  لـ سياسي بارز 
أن اللهيان وضع لبنان أمام معادلة 

جديدة قوامها المقاومة والجيش 
والحكومة القوية التي حلّت مكان 
الــشــعــب فـــي هـــذه المـــعـــادلـــة، وقـــال 
المــبــادرة الفرنسية  إنــه يستهدف 
لتطويق الجهود العربية والدولية 
الــداعــمــة لــهــا، خــصــوصــاً بــعــد أن 
قررت واشنطن وبلسان السفيرة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت دوروثـــــي 
شيا بأن تنزع عنها ما لديها من 
ظات كانت وضعتها الإدارة 

ّ
تحف

الأميركية السابقة. وقالت المصادر 
إن كــلام اللهيان «يــرد بطريقة أو 
بأخرى على مطالبة الراعي بحياد 
لـــبـــنـــان الإيـــجـــابـــي وعـــقـــد مــؤتــمــر 

دولي خاص بلبنان».
ولــــفــــت المـــــصـــــدر نـــفـــســـه إلـــى 
أن طــــهــــران قــــــررت الـــــخـــــروج عــن 
صــمــتــهــا وبـــــادرت لــلــدخــول على 
خـــط أزمـــــة تــألــيــف الــحــكــومــة من 
مــــوقــــع الاخـــــتـــــلاف مــــع المــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي الـــــحـــــاضـــــن لــــلــــمــــبــــادرة 
الــفــرنــســيــة، وذلــــك بــعــد أن سبق 
لوزير الخارجية الإيرانية محمد 
جواد ظريف أن سأل أثناء وجوده 
فــي زيـــارة رسمية لموسكو، مــاذا 
يفعل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون فــي بـــيـــروت، فــي إشـــارة 
المــبــادرة التي  ظه حيال 

ّ
إلــى تحف

أطلقها لإنقاذ لبنان!
وقال إن اللهيان يتناغم كلياً 
«حزب  مع مطالبة الأمــين العام لـ
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه بتشكيل 
حكومة تكنوسياسية، وإلا ماذا 
يقصد المسؤول الإيراني بدعوته 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة قـــويـــة والـــتـــي 
المــــواصــــفــــات  نـــســـف  أراد مـــنـــهـــا 

الــــتــــي تــــرتــــكــــز عـــلـــيـــهـــا المـــــبـــــادرة 
الــفــرنــســيــة بتشكيل حــكــومــة من 
اخــتــصــاصــيــين ومــســتــقــلــين ومــن 

غير المحازبين.
وأكــــد المـــصـــدر الــســيــاســي أن 
طهران قررت الدخول في مواجهة 
المــبــادرة الفرنسية باتباعها  مــع 
الدبلوماسية الساخنة في تمرير 
رسائلها انطلاقاً من حساباتها 
بــالــورقــة اللبنانية  بأنها تمسك 
أقــــــوى الأوراق  بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــن 
الـــضـــاغـــطـــة لـــجـــر واشـــنـــطـــن إلـــى 

التفاوض معها.
واعتبر أن ما «يميّز» «حزب 
الــــلــــه» عــــن المــــكــــوّنــــات الــرئــيــســيــة 
المعنية بتشكيل الحكومة يكمن 
فــي أنــه يتعاطى مــع تأليفها من 
زاويـــــــة إقــلــيــمــيــة يـــتـــجـــاوز فــيــهــا 
الــداخــلــيــة، وبالتالي  الــحــســابــات 
فــــهــــو يـــــربـــــط «الإفــــــــــــــــراج» عــنــهــا 
بــالــتــفــاوض فـــوراً مــع إيــــران، وإلا 
لماذا يصر نصر الله على تعديل 
موقفه لجهة مطالبته بحكومة 
تكنوسياسية، وأن لا مانع لديه 
من العودة إلى النسخة الأصلية 
لتأليفها والتي طرحها ماكرون 
مـــشـــتـــرطـــاً الــــتــــوافــــق عــلــيــهــا بــين 
الحريري وعون الذي يقاتل لدفعه 
إلــى الاعــتــذار عــن تشكيلها، رغم 
أنه يدرك سلفاً بأن لا جدوى من 
إصراره على شروطه بعد أن دعته 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لإســقــاطــهــا 
لمصلحة التوصل إلى تسوية غير 

التسويات السابقة.
فــيــمــا يــبــدو أن «حــــزب الــلــه» 
اســتــبــق مــوقــف الــلــهــيــان، والــنــأي 

بــنــفــســه عــــن الـــقـــيـــام بـــــأي تــحــرك 
لـــتـــفـــعـــيـــل مـــــــشـــــــاورات الـــتـــألـــيـــف، 
مكتفياً، كما قال المصدر السياسي، 
بتوجيه اللوم لعون على خلفية 
مراسلته للحريري، ومعتبراً أنه 
كان بغنى عنها. وأكد المصدر أن 
اللهيان يحرج عون أمام المجتمع 
الــدولــي فــي حــال لــم يتجاوب مع 
رغــبــتــه بتشكيل حــكــومــة مهمة، 
بــــاتــــوا  الـــــســـــفـــــراء  خــــصــــوصــــاً أن 
عــلــى قــنــاعــة بــأنــه يــســعــى جــاهــداً 
لاســتــدراج الحريري إلــى اشتباك 
ســيــاســي تــلــو الآخــــر مـــن دون أن 
يحقق مبتغاه في جرّه للاعتذار، 
وقال إن عون وإن كان يصر على 
تبادل «الخدمات السياسية» مع 
الله»، فإن السفراء  حليفه «حــزب 
يمارسون الضغوط عليه للتسليم 
أولاً بوجود الحريري على رأس 
الحكومة كأساس لاستمرارهم في 
جهودهم لإيجاد قواسم مشتركة 
يمكن أن تجمع بين منطق الرئيس 
له عون 

ّ
الـــذي يمث المكلّف والآخـــر 

بـــالإنـــابـــة عــــن وريــــثــــه الــســيــاســي 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 

النائب جبران باسيل.
فعون وإن كان ينفي - بحسب 
المصدر - تمسّكه بالثلث المعطّل 
في الحكومة العتيدة، فإنه يصر 
انــتــزاعــه، وهـــذا ما  حسابياً على 
شـــكّـــل قـــنـــاعـــة لـــــدى الـــســـفـــراء مــن 
خـــلال تدقيقهم بــالــجــداول التي 
أرسلها للحريري بذريعة إعادة 
تـــوزيـــع الــحــقــائــب الــــوزاريــــة على 
الطوائف ومن خلالها على القوى 
السياسية، مــع أن الأخــيــر يبدي 

مـــرونـــة لــجــهــة إمــكــانــيــة الــتــوافــق 
على اســم لتولّي وزارة الداخلية 
وصــــــــولاً إلـــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
التوزيع المقترح للحقائب وبعض 

الأسماء المطروحة لشغلها.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
لـــقـــاء الـــحـــريـــري بــالــبــطــريــرك  أن 
المـــــارونـــــي بــــشــــارة الــــراعــــي الــــذي 
استبقه بــزيــارة لرئيس المجلس 
الـــــنـــــيـــــابـــــي نـــــبـــــيـــــه بــــــــــري اتــــســــم 
بالإيجابية، وأن بكركي لم تقفل 
الأبـــــواب أمــــام مـــعـــاودة الــتــوسّــط 
لــدى عــون والرئيس المكلّف، لكن 
ما يؤخر تحركها يعود إلى نقطة 
أساسية تكمن في مدى استعداد 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــلـــتـــعـــاون 
الــدخــول فــي التفاصيل  معه قبل 

الخاصة بتشكيل الحكومة.
ويــــكــــاد انـــــعـــــدام الــكــيــمــيــاء 
السياسية بين عون والحريري 
لــلــتــوسّــط  يــعــيــق أي إمـــكـــانـــيـــة 
بــــيــــنــــهــــمــــا، وهــــــــــذا مــــــا تـــوصـــل 
إلـــيـــه عــــدد مـــن الـــســـفـــراء الــذيــن 
يــتــنــقــلــون بــــين بـــعـــبـــدا و«بـــيـــت 
الــــوســــط»، مـــع الإشــــــارة إلــــى أن 
السفيرة الأميركية تحدثت بعد 
اجــتــمــاعــهــا بـــعـــون عـــن إســقــاط 
الـــــــشـــــــروط كــــمــــدخــــل لـــلـــتـــوافـــق 
إلــى تشكيل  على تسوية تقود 
الحكومة، ما يعني أن رسالتها 
في هذا الخصوص موجّهة إليه 
شخصياً، وهي تلتقي كغيرها 
مـــــن الـــــســـــفـــــراء مـــــع بـــــــري الـــــذي 
يـــربـــط تــجــديــد طــــرح مــبــادرتــه 
الإنــقــاذيــة بــرفــع عــون «الفيتو» 

عن الحريري.

الأزمة الصحية في لبنان تأخذ طابعاً سياسياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــارت الأزمـــــة الــصــحــيــة الــتــي 
يعيشها لبنان، والقرارات المتعلقة 
بــمــعــالــجــتــهــا، جــــدلاً يــحــمــل طابعاً 
ســــيــــاســــيــــاً بــــــــدا واضــــــحــــــاً مــــؤخــــراً 
بـــالانـــتـــقـــادات الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
الــصــحــة، لا سيما بعد هبة  وزارة 
الأكسجين من سوريا التي رأت فيها 
بعض الأحزاب اللبنانية محاولة من 
الوزارة لتبيض صورة سوريا على 
اللبنانيين، وإيصال  حساب وجــع 
وزيـــر الــصــحــة حــمــد حــســن رســائــل 
سياسية، خاصة أنه محسوب على 

«حزب الله» في الحكومة.
ويرى عضو تكتل «الجمهورية 
القوية» (يضم نواب حزب القوات) 

الـــنـــائـــب عــــمــــاد واكــــيــــم أن انـــتـــقـــاد 
الــصــحــة لا  «الــــقــــوات» لأداء وزارة 
يـــأتـــي أبـــــداً مـــن خــلــفــيــة ســيــاســيــة، 
بـــــل بـــســـبـــب الـــتـــقـــصـــيـــر الـــحـــاصـــل 
فــي إدارة مــلــف كـــورونـــا، والعرقلة 
تحديداً في موضوع التلقيح ضد 
الــفــيــروس، مــعــتــبــراً فــي حــديــث مع 
«الشرق الأوســط» أن وزير الصحة 
يحاول الاستثمار في السياسة من 
بــاب الــصــحــة، وأن خير دلــيــل على 
ذلـــك تــضــخــيــم الــهــبــة الــســوريــة من 
الأكسجين التي لا تكاد تكفي ليوم 

واحد أو يومين على أبعد تقدير.
وكــان وزيــر الصحة قد توجه، 
في زيــارة غير معلنة يوم الأربعاء 
المـــــاضـــــي، إلــــــى ســـــوريـــــا، حـــيـــث تــم 
الإعـــــــلان عــــن هـــبـــة ســــوريــــة مــقــدمــة 

إلى لبنان، وهي عبارة عن ٧٥ طناً 
مــن الأكــســجــين، تصل على مــدى ٣ 
أيــام، في حين تؤكد مصادر طبية 
أن حاجة لبنان مع ارتفاع إصابات 

كورونا تصل إلى ٨٠ طناً يومياً.
وعد واكيم أن بعضهم يحاول 
دائـــمـــاً تــصــويــر ســـوريـــا عــلــى أنــهــا 
مـــنـــقـــذة، ولـــــو بــكــمــيــة بــســيــطــة مــن 
الأكــــســــجــــين، وذلـــــــك فــــي وقـــــت كـــان 
فــعــلاً  كــــانــــت  لــــســــوريــــا، إذا  يـــمـــكـــن 
لــبــنــان، أن تسمح  تـــريـــد مــســاعــدة 
لمــصــنــع الأكــســجــين الــلــبــنــانــي الــذي 
على أراضيها أن يستكمل تصدير 
الأكــســجــين إلــى لــبــنــان، بـــدلاً مــن أن 
يشمله قــرار منع التصدير، بحجة 
إلــى الأكسجين،  أن ســوريــا بحاجة 
مــوضــحــاً أن حـــزب «الـــقـــوات» طالما 

حاول عدم التعليق على أداء الوزارة 
بشكل يفهم منه أنه سياسي، ولكن 
هناك سوء إدارة لأزمة كورونا يدفع 
ثــمــنــهــا المــــواطــــن، واســـتـــثـــمـــاراً غير 

مقبول بالسياسة.
وعـــــد رئــــيــــس حـــــزب الــكــتــائــب 
اللبناني، سامي الجميل، أن «أسوأ 
حملة تلقيح في العالم والأبطأ هي 
في لبنان، وهو البلد الوحيد (غير 
بــاكــســتــان) الـــذي يبيع الــلــقــاح بـــ٣٨ 
الــواضــح على الموقع  دولاراً، فيما 
الإلكتروني للقاح الروسي أن كلفته 
١٠ دولارات»، ســائــلاً المعنيين في 
القطاع الصحي في لبنان عن سبب 
عدم إعطاء اللقاح مجاناً للبنانيين، 
والدولة قد حصلت على ١٢٠ مليون 
الــدولــي للحصول  دولار مــن البنك 

على اللقاح.
وأشــــــــار الـــجـــمـــيـــل، فــــي مــقــطــع 
فــيــديــو نـــشـــره عــلــى صــفــحــتــه على 
مــوقــع «فــيــســبــوك»، إلــى أنــه يبحث 
«عــــن مــســتــشــفــى تــســتــقــبــل مــريــضــاً 
انخفض معدل الأكسجين لديه، وأنه 
لا مستشفى قادرة على استقباله»، 
وقال: «صراحة، أطلنا بالنا كثيراً، 
انــطــلاقــا مــن مــبــدأ أن الــصــحــة فــوق 
نـــريـــد أن نــتــحــدث  الـــســـيـــاســـة، ولا 
فــي مــوضــوع يفسر فــي السياسة، 
ولكن لن نستطيع السكوت أكثر عن 
(تخبيصكم) منذ سنة إلى اليوم».

وكـــتـــب وزيـــــر الـــصـــحـــة، أمـــس، 
على حسابه على موقع «تويتر»، 
تــــغــــريــــدة رد فـــيـــهـــا بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مــبــاشــرة عــلــى الــجــمــيــل، ومنتقدي 

الأكسجين السوري، قائلاً: «حكمة 
الأجـــداد العقلاء أنجع من التذاكي 
كتابة أو التجني جهارة». وأضاف 
الــوزيــر: «يــقــولــون عــنــدنــا: أجبرها 
قــبــل أن تــنــكــســر؛ وهــــذا مـــا فعلناه 
بــمــوضــوع الأكــســجــين. ولمـــن يدعي 
باللقاح معرفة، غابت عنك أحداث 

وأشياء».
فـــــــي وزارة  ويــــــــــــرى مــــــصــــــدر 
الصحة أنه بات واضحاً مؤخراً أن 
الــهــجــوم عــلــى وزيـــر الــصــحــة وأداء 
الــوزارة ينطلق بمعظمه من دوافع 
ســيــاســيــة، لا ســيــمــا فـــي مــوضــوع 
جلب الأكسجين من سوريا، مضيفاً 
في حديث مع «الشرق الأوسط» أن 
الوزير، بعدما تواصلت معه شركات 
الأكــســجــين فــي لــبــنــان لإعــلامــه بــأن 

هناك نقصاً في الأكسجين تسبب به 
تأخر تفريغ شاحنة آتية من تركيا 
بــســبــب الأوضـــــــاع الـــجـــويـــة، تــوجــه 
إلى سوريا كونها الأقرب، ما يتيح 
تأمين الأكسجين بــراً. وفيما خص 
الانتقادات عن كمية الأكسجين، رأى 
المصدر أن الهدف كان تأمين الحاجة 
حــتــى وصــــول الــشــحــنــة مــن تــركــيــا، 

ومنع حدوث وفيات، ليس أكثر.
وفــــي رد عــلــى مـــوضـــوع خــرق 
«قــــانــــون قـــيـــصـــر» بــهــذه  الــــوزيــــر لـــــ
الــخــطــوة، رأى المـــصـــدر أن مـــا كــان 
الـــنـــاس،  الـــــــوزارة فــقــط أرواح  يــهــم 
وعدم حصول وفيات بسبب نقص 
الأكسجين، لذلك توجه الوزير إلى 
ســـــوريـــــا، وحـــصـــل عـــلـــى اســتــثــنــاء 
لجلب الأكــســجــين إلــى لــبــنــان، كون 

الــــقــــانــــون الـــــســـــوري يـــمـــنـــع حــالــيــاً 
تصديره.

وكــــــان نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء السابق غسان حاصباني 
قــد عــد أنـــه لا قــيــمــة صــحــيــة تذكر 
لـــلاتـــفـــاق عــلــى تـــوريـــد الأكــســجــين 
مــن الــحــكــومــة الــســوريــة، أو قبول 
يـــســـتـــورد  لــــبــــنــــان  كـــــــان  هــــبــــة، إذ 
عــنــد الــحــاجــة أكــســجــيــنــاً مـــن دول 
مــــتــــعــــددة، عـــنـــدمـــا يــــزيــــد الــطــلــب 
مؤقتاً على قــدرة المعامل المحلية 
الــخــاص، مشيراً إلى  عبر القطاع 
وجود مصنع لبناني - سوري كان 
يلبي هذه الحاجة بصفته قطاعاً 
خاصاً، وفجأة توقفت صهاريجه 
مـــن ســــوريــــا، ومُـــنـــعـــت مـــن دخـــول 

الأراضي اللبنانية.

فقدان مواد غذائية أساسية... والمستوردون يبحثون عن بضائع أرخص وأقل جودة

انهيار سعر صرف الليرة يهدد بتغيير كبير في نمط عيش اللبنانيين
بيروت: بولا أسطيح

لـــم يــســتــفــق الــلــبــنــانــيــون بعد 
مــن صــدمــة إدراج منظمة الأغــذيــة 
والــــزراعــــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة «الـــفـــاو» 
وبرنامج الأغذية العالمي لبنان بين 
٤ دول فــي الــعــالــم مــهــددة بــانــعــدام 
الأمـــن الــغــذائــي لــجــزء مــن سكانها، 
وتحذيرهما من إمكانية أن تؤدي 
الأزمـــــــة الاقــــتــــصــــاديّــــة إلـــــى ارتـــفـــاع 
مـــســـتـــوى الاضـــــطـــــرابـــــات وأعــــمــــال 
العنف. فرغم أن لجنة الأمم المتحدة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب 
آســــيــــا «الاســـــــكـــــــوا» كــــانــــت أطــلــقــت 
تحذيرات مماثلة صيف عام ٢٠٢٠ 
ر عــلــى 

ّ
مـــنـــبـــهـــة مـــــن أنــــــه قـــــد يــــتــــعــــذ

نــصــف ســكــان لــبــنــان الـــوصـــول إلــى 
احتياجاتهم الغذائية الأســاســيــة، 
فـــــإن الــــقــــوى المــعــنــيــة لــــم تــتــخــذ أي 
إجـــراءات تذكر في ذلــك الوقت لمنع 
الـــوصـــول لــلــســيــنــاريــو الــــذي تحول 
أمــــراً واقــعــاً نتيجة تسجيل  الــيــوم 
ســـعـــر صــــــرف الـــــــــــدولار فـــــي الأيــــــام 
الماضية مستويات قياسية مقابل 

الليرة اللبنانية.
وبـــــاتـــــت مـــعـــظـــم الــــــرفــــــوف فــي 
المخازن الكبرى تفتقد البضائع التي 
اعتادها اللبنانيون، وهي وإن كانت 
مــتــوفــرة فــبــأســعــار خــيــالــيــة تــفــوق 
الإمــكــانــيــات المـــاديـــة المـــحـــدودة جــداً 
للأكثرية الساحقة. إلا أنه، وبحسب 
الخبراء، فإن نحو ٦٠ في المائة من 

اللبنانيين، وهي نسبة الفقراء في 
البلاد حالياً بحسب وزارة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، لـــن يــكــونــوا قـــادريـــن 
حتى على شراء البضائع الجديدة 
الــتــي يــتــم اســتــيــرادهــا مـــن دول لم 
يعتدها المستوردون، نظراً لكلفتها 
المنخفضة، في حال استمر انهيار 
سعر صرف الليرة، ما يعني تهديداً 

واضحاً لأمنهم الغذائي.
ويـــــــتـــــــحـــــــدث رئــــــــيــــــــس نــــقــــابــــة 
مــســتــوردي المـــــواد الــغــذائــيــة هــانــي 
بحصلي عن ٣ أبعاد للأمن الغذائي، 
وهـــــي وجــــــود الـــــغـــــذاء، والــــوصــــول 
لـــلـــغـــذاء وســــلامــــة الـــــغـــــذاء. وبـــرأيـــه 
فــإن الأبــعــاد الــثــلاثــة مــهــددة بحيث 
«بـــاتـــت إمــكــانــيــة الاســـتـــيـــراد الـــذي 

لــبــنــان بنسبة ٨٥ في  يعتمد عليه 
المائة أو التصنيع محلياً محدودة 
الــوصــول  جـــداً، تماماً كما إمكانية 
للغذاء بحيث بتنا نستورد كميات 
أقـــل لافــتــقــارنــا لـــلـــدولار، كــمــا باتت 
أكثرية اللبنانيين قادرة على شراء 
الــســلــع بــســبــب أســـعـــارهـــا، وصـــولا 
لــســلامــة الــــغــــذاء الـــتـــي تـــبـــدو كــذلــك 
مــهــددة والمــطــلــوب التشدد بمراقبة 
مــــواصــــفــــاتــــهــــا وكــــونــــهــــا مـــطـــابـــقـــة 
للشروط العالمية، والأهــم ألا تكون 

مغشوشة أو مهربة أو مقلدة».
ويشير بحصلي فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا كانت  لـ
هــنــاك أكــثــريــة مــهــددة بــالــجــوع فــإن 
هناك قسماً من اللبنانيين سيفتقر 

اعــتــاده، بحيث  الــذي  لنمط الحياة 
قد لا يجد مجدداً البضاعة العالمية 
التي اعتادها». وهو ما يشير إليه 
أيضاً حسان عز الدين، عضو نقابة 
المتاجر في لبنان، لافتاً إلى أنه يتم 
إلــى بضائع جديدة  حالياً اللجوء 
لــلــحــلــول مـــكـــان تــلــك الــعــالمــيــة الــتــي 
«الشرق  اعتادها اللبنانيون، قائلاً لـ
الأوسط»: «مثلاً تم استبدال الكثير 
مــن أصــنــاف الــشــوكــولاتــة ببضاعة 
الــصــنــع كــمــا انفتحنا على  محلية 
أســــواق لــم نــكــن نــطــرق أبــوابــهــا من 
قــبــل كــبــولــنــدا وأوكــــرانــــيــــا، حــرصــاً 
منا على الإبقاء على بعض التنوع 
في الأصــنــاف... ففي نهاية المطاف 
الــبــضــاعــة الــتــي ســيــتــراجــع طلبها 

وبخاصة للارتفاع الكبير بسعرها 
قد تختفي تباعاً عن الرفوف، حتى 
إنــــنــــا فــــي مـــرحـــلـــة مــــن المـــــراحـــــل قــد 
نتجه لبيع عــبــوات أصــغــر مــن تلك 
الــتــي اعــتــادهــا الــلــبــنــانــيــون بحيث 
إنه قد يكون هناك قسم كبير منهم 
غــيــر قـــادر عــلــى دفـــع ثــمــن الــعــبــوات 
إلــى أن  الكبيرة». ويشير عز الدين 
المــواد الغذائية الأساسية إما  أبــرز 
المــوجــودة بشح حالياً  المــفــقــودة أو 
هــي الــزيــت والــحــلــيــب، مــوضــحــاً أن 
هناك حلاً لأزمة الزيت بعد موافقة 
وزارة الاقــتــصــاد عــلــى دعـــم الــزيــت 
المستورد من أوكرانيا، كما أن أزمة 
الحليب بطور الحل. ويتحدث عن ٤ 
أسباب رئيسية تهدد الأمن الغذائي 

وهـــي انــهــيــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة، 
الــحــالــي،  الــدعــم بشكلها  وســيــاســة 
والــــتــــهــــريــــب المـــســـتـــمـــر لــلــبــضــائــع، 
والأهـــم الخلل الحاصل بالسلسلة 
الــتــوريــديــة ســـواء بسبب التضخم 
المفرط والإفلاسات كما تأخير الدفع 
للمستوردين بإطار سياسة الدعم 
كــمــا بــســبــب قـــــرارات إقــفــال المــتــاجــر 
والــســوبــر مــاركــات بــإطــار مواجهة 
«كـــورونـــا»، وهـــو إجــــراء لــم تتخذه 
أي دولة في العالم بحيث الكل يعي 
خطورة العبث بالسلسلة التوريدية 
التي تقوم على حلقات أساسية هي 
الإنـــتـــاج، والــتــســلــيــم، وبــيــع المنتج 
للمستهلك النهائي، وبالتالي في 
حال الخلل بإحدى الحلقات تصاب 

السلسلة ككل بخلل.
ويــتــفــق عـــز الـــديـــن وبــحــصــلــي 
لـــــواقـــــع الأمـــــن  الــــتــــصــــدي  عــــلــــى أن 
الـــغـــذائـــي المـــهـــدد يــكــون بــالمــســارعــة 
فــي تشكيل حــكــومــة فــاعــلــة وبضخ 
الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــــســـــوق  فـــــي  دولارات 
للوصول لنوع من الاستقرار المالي 
والاقــــتــــصــــادي. ويــــشــــدد بــحــصــلــي 
على أهمية اتخاذ قــرارات حاسمة، 
ســـواء بــوقــف الــتــهــريــب، كما بوقف 
الدعم بشكله الحالي رغــم صعوبة 
اتخاذ قرار مماثل، لافتاً إلى وجوب 
المسارعة لإصدار بطاقات تمويلية 
للمئات المحتاجة، خاصة أنه طالما 
ســعــر الـــصـــرف يــحــلــق فــــإن أســعــار 

السلع ستبقى مرتفعة.

Issue العدد ١٥٤٦١ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٣/٢٨
لبنان

من المظاهرة على الطريق إلى القصر الجمهوري أمس (أ.ب)

السفير السعودي يزور جنبلاط: 
مسؤوليتنا مشتركة مع عروبة لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــدد الــســفــيــر الـــســـعـــودي 
فــي لبنان ولــيــد بــخــاري، خلال 
زيارته رئيس «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط، في 
دارتـــه بالمختارة، على العلاقة 
التاريخية بين المملكة العربية 
الــســعــوديــة والمــخــتــارة، معتبراً 
أن «المــــخــــتــــارة بـــمـــا تـــمـــثـــل مــن 
إرث تاريخي وعروبي ضمانة 
للجبل ووحدة لبنان»، مضيفاً: 
«إنـــــنـــــا نـــقـــف أمــــــــام مـــســـؤولـــيـــة 
أننا  لنؤكد  تاريخية مشتركة 
مـــــع عـــــروبـــــة لــــبــــنــــان»، مـــشـــدداً 
على «أنــنــا كنا وسنبقى عرباً 
مسيحيين ومسلمين، ما دامت 
المــخــتــارة، وبقي  بقيت كنيسة 

مسجدها».
والــــــــتــــــــقــــــــى بــــــــــخــــــــــاري مــــع 
جنبلاط بحضور رئيس «اللقاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــائـــب تــيــمــور 
جنبلاط، والنائبين نعمة طعمة 
ووائل أبو فاعور. وتخلل اللقاء 

عـــــــرض الأوضـــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــــوضـــــع  الــــــعــــــامــــــة، لا ســــيــــمــــا 
الحكومي. واطّلع السفير بخاري 
مــن جــنــبــلاط عــلــى وجــهــة نظره 
حـــيـــال الــــواقــــع الــــراهــــن وطــرحــه 
المــتــعــلــق بــالــتــســويــة الــحــكــومــيــة 
المـــطـــروحـــة لإخـــــــراج الــــبــــلاد مــن 
الأزمات الراهنة. وأعرب بخاري 
«أصـــالـــة المــخــتــارة  عـــن شـــكـــره لــــ
بترحيبها بــمــبــادرة السعودية 
الــتــي تــشــمــل وقـــف إطــــلاق الــنــار 
الــيــمــن، وإدانــتــهــا المستمرة  فــي 
لاعـــتـــداءات الميليشيا الحوثية 
الإرهابية»، مشيراً إلى أنه «على 
الحوثيين اتخاذ خطوات مماثلة 
نحو مبادرة السعودية للسلام 
وإنهاء معاناة الشعب اليمني».
الـــلـــقـــاء، زار السفير  وبــعــد 
السعودي مسجد «الأمير شكيب 
أرسلان» في المختارة، حيث أدى 
الـــصـــلاة، ثــم انــتــقــل إلـــى ضريح 
مؤسس الحزب الاشتراكي كمال 
جنبلاط، حيث قرأ الفاتحة عن 

روحه.

«المستقبل» يرد: باسيل يلعب على «الوتر الطائفي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى «تيار المستقبل» أن رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل، «يصر 
الــحــكــومــيــة وتغليفها  عــلــى تطييف الأزمــــة 
بشروط تتلاعب على الوتر الطائفي وحقوق 

المسيحيين».
«المــســتــقــبــل»:  وقــــال المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
«يــبــدو أن باسيل قــد نسي أو هــو يتناسى 
المعايير التي جرى الاتفاق عليها في قصر 
الــصــنــوبــر والــتــي تــقــوم حــصــراً عــلــى تأليف 
حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين»، 
لكن «في اعتقادنا أن الوزير السابق باسيل 
لم ينسَ ولا يتناسى، بل هو يتعمد اللعب 

على حــافــة التحريض الطائفي، ويقفز من 
معيار إلى معيار ليضمن الوصول إلى الثلث 
المعطل، ويخترع للرأي العام اللبناني حجة 
جديدة وبعبعاً سياسياً اسمه النصف زائد 

واحد للرئيس المكلف».
وأضــاف: «هناك من يعد الغش والكذب 
والاحــــتــــيــــال مــــن المــــــهــــــارات الــــخــــاصــــة. لــكــن 
استخدام هذه المهارات في العمل السياسي 
ومـــواجـــهـــة مــخــاطــر اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة 
ف في خانة الجرائم الوطنية»، معتبراً 

َّ
يُصن

أن «هـــــذه هـــي مـــع الأســـــف حــــال الــلــبــنــانــيــين 
مــع الــوزيــر جــبــران بــاســيــل، الـــذي يــقــول إنــه 
يـــرفـــض المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة ثـــم يــحــدد 
المعايير لتأليفها ويبرر لرئيس الجمهورية 

المطالبة بالثلث المعطل وينصّب نفساً ولياً 
حصرياً على حقوق الطوائف المسيحية، ثم 
لــن يعطي الثقة  يــلــوّح للرئيس المكلف بأنه 

للحكومة».
وقــــال تــيــار «المــســتــقــبــل»: «لا نــتــفــهــم أن 
يــعــتــبــر بــاســيــل الــــقــــرار الــســيــاســي لــرئــاســة 
الجمهورية خاتماً فــي إصــبــعــه، وأن يرمي 
على الرئيس المكلف تبعات ردود الفعل التي 
تسبب بها فريقه الخاص العامل في قصر 
ضها  بعبدا، وحشر الرئاسة بممارسات تعرِّ
للانتقاد والسخرية والطعن بدستوريتها، 
الــنــمــوذج التوجيهي الفضيحة  عــلــى مــثــال 
الذي لا سابق له في مسار التأليف منذ قيام 

دولة لبنان الكبير».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

محاولات نتنياهو استقطاب أحزاب معارضة تصطدم برفض شديد
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت وسائل إعلام إسرائيلية 
بـــــيـــــنـــــيـــــت، رئــــيــــس  نـــــفـــــتـــــالـــــي  إن 
حــــــزب «يـــمـــيـــنـــا» الـــيـــمـــيـــنـــي الـــــذي 
يـــمـــلـــك ٧ مــــقــــاعــــد فـــــي الــكــنــيــســت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أجــــــرى مــبــاحــثــات 
مــــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــــي كــــل مــن 
أحــــزاب «الــلــيــكــود» و«يــــش عتيد» 
و«شاس» و«الصهيونية الدينية» 
و«أزرق أبيض» و«يهدوت هتوراة» 
و«الــــعــــمــــل» و«يـــســـرائـــيـــل بــيــتــنــو» 
و«تكفا حــداشــا» و«مــيــرتــس»، من 
أجل «تخليص إسرائيل من حالة 
الــفــوضــى لــتــعــود الـــدولـــة وتــــؤدي 

مهامها بشكل سوي».
وأوضحت المصادر أن بينيت 
يستكشف أفــضــل طريقة مــن أجل 
تـــجـــنـــيـــب إســـــرائـــــيـــــل انــــتــــخــــابــــات 
خـــامـــســـة فــــي غــــضــــون عــــامــــين فــي 
ظــــل عــــــدم وجـــــــود مــــخــــرج واضــــح 
للأحزاب السياسية من مأزق عدم 

إفراز الانتخابات الأخيرة الثلاثاء 
فـــائـــزاً واضـــحـــاً يستطيع  المـــاضـــي 

تشكيل حكومة.
الــوزراء  وفيما يحاول رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
اســـتـــقـــطـــاب حـــلـــفـــاء ســـابـــقـــين فــي 
أحــــــزاب أخـــــرى مــثــل رئـــيـــس حــزب 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس،  أبــــيــــض»  «أزرق 
وجــــــدعــــــون ســــاعــــر رئــــيــــس حــــزب 
«أمل جديد»، يعمل هؤلاء ومعظم 
قادة الأحزاب لإزاحة نتنياهو عن 
المشهد. وكــان نتنياهو قد عرض 
على غانتس وعلى ساعر التناوب 
على رئاسة الحكومة وشمل ذلك 
أنه مستعد أيضاً للاستقالة لاحقاً، 

بحسب ما ذكرت تقارير.
وقالت «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإسرائيلي إن نتنياهو دعا ساعر 
إلى الانضمام إلى حكومة برئاسته 
عــلــى أن يستقيل لاحـــقـــاً، أي بعد 
تشكيل الحكومة وتمتينها. وأكد 
أنــه سيستقيل بعد عام  نتنياهو 

عــلــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، غــيــر أن 
ساعر سخر من هذا العرض. كما 
رفض غانتس عرضاً مماثلاً، وقال 
إنه «سيعمل على تشكيل حكومة 
بــالــدولــة وليس  مستقيمة تــعــنــى 
بمحاكمة شــخــص متهم بملفات 
جنائية»، في إشارة إلى نتنياهو. 
اتـــــصـــــالات  وأضـــــــــــاف أن «هــــــنــــــاك 
ولقاءات مع كل من يلتزم بتغيير 

الأوضاع».
وأعــــــرب رئـــيـــس حــــزب «أزرق 
أبــــيــــض» عــــن أمــــلــــه فــــي أن يــكــون 
عيد الفصح الوشيك لدى الشعب 
الـــــيـــــهـــــودي، «رمـــــــــزاً لــــلــــخــــروج مــن 
العبودية السياسية التي استمرت 

أكثر مما ينبغي».
أما ساعر فدعا نتنياهو إلى 
اعتزال الحياة السياسية «إذا كانت 
دولــــة إســرائــيــل أهـــم مـــن اســتــمــرار 

تشبثه بكرسي الحكم».
وأثــــــنــــــاء ذلـــــــك يـــســـعـــى زعـــيـــم 
المعارضة يائير لبيد إلى جمع عدد 

كــاف مــن الــتــوصــيــات الــتــي تسمح 
له بتولي رئاسة «اللجنة المنظمة» 
لعمل الكنيست، وذلك بهدف إزاحة 
الــحــالــي واخــتــيــار رئيس  رئيسها 
جــــديــــد، ومـــــن ثــــم تـــشـــريـــع قـــانـــون 
يمنع نتنياهو من الترشح لرئاسة 
الحكومة، وهو أمر أعلن أفيغدور 
لــيــبــرمــان رئــيــس حـــزب «يسرائيل 

بيتنو» أنه يسعى إليه أيضاً.
وكان لابيد وهو رئيس حزب 
«يـــــش عـــتـــيـــد» اجـــتـــمـــع بــلــيــبــرمــان 
صــبــاحــاً و«تــبــاحــثــا فـــي إمــكــانــات 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة» و«اتـــفـــقـــا عــلــى 

الاجتماع مجدداً قريباً».
ومــــا زال غــيــر مـــعـــروف كيف 
يــمــكــن تــجــنــب انــتــخــابــات خامسة 
بعدما أنتجت الرابعة مشهداً أكثر 

تعقيداً.
وحصلت كتلة يمينية مؤيدة 
لنتنياهو عــلــى ٥٢ مــقــعــداً بينما 
تمتلك الأحــزاب المعارضة لرئيس 
الـــوزراء ٥٧ مقعداً بــدون احتساب 

حزب «يمينا» الذي يملك ٧ مقاعد 
و«القائمة العربية الموحدة» التي 

تملك ٤ مقاعد.
وســــيــــحــــتــــاج نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
حـــزبـــين لــلــفــوز بــأغــلــبــيــة ضــئــيــلــة، 
لكن التعاون بين اليمين المتطرف 
والقائمة الموحدة يبدو مستحيلاً 
ولا تكفيه «يــمــيــنــا» وحـــده إلا إذا 

انضم إليه منشقون.
وكــــتــــب ديـــفـــيـــد هـــوروفـــيـــتـــس 
المــــحــــرر المــــؤســــس لمــــوقــــع «تـــايـــمـــز 
أوف إســـرائـــيـــل»: «يــضــم المعسكر 
المـــوالـــي لــنــتــنــيــاهــو ٥٢ مــقــعــداً من 
أصــل ١٢٠ فــي الكنيست. يحتوي 
المعسكر المناهض لنتنياهو على 
٥٧ مــقــعــداً. يمتلك حــزب (يمينا)، 
بـــرئـــاســـة نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت، الــــذي 
قـــــد يـــمـــيـــل أكــــثــــر إلــــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
سبعة مــقــاعــد. والمــؤثــر الأكــبــر في 
الانتخابات، حزب القائمة العربية 
الموحدة الإسلامي المحافظ - الذي 
لم تتوقع أي عينة انتخابية فائقة 

الـــدقـــة فـــي الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
الثلاث دخوله الكنيست - لديه ٤ 
مقاعد. وهذا يعني أنه لا يوجد لأي 
من الكتلتين، تلك المؤيدة لنتنياهو 
أو المــنــاهــضــة لـــه، طــريــق واضــحــة 
لــتــحــقــيــق الأغــلــبــيــة، ولا يــمــكــن إلا 
لاندماج آيديولوجي غير منطقي 
مــن نـــوع مــا بــين أطــــراف سياسية 
غــريــبــة أن يجنبنا جــولــة خامسة 
مـــن الانــتــخــابــات بــعــد أشــهــر فقط 

من الآن».
وأضــــــاف: «تــحــالــف ســريــالــي 
يضم حزباً عربياً وحــزبــاً معادياً 
لـــلـــعـــرب، كـــلاهـــمـــا مـــعـــاد لــلــمــثــلــيــة 
الجنسية؟ فكرة مثل هذا التحالف 
السريالي قد طُرحت بالفعل وتم 
استبعادها، لكنها قد تُطرح مرة 

أخرى».
كـــتـــابـــة هـــذه  وأردف: «حـــتـــى 
الــســطــور، لــم يــقــرر نتنياهو أو لم 
يــســتــبــعــد اعـــتـــمـــاداً مــحــتــمــلاً على 
الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة، رغـــــم رفــضــه 

للفكرة قبل الانتخابات. لكن قائد 
حـــــزب «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــتـــديـــنـــة»، 
بتسلئيل سموتريتش، وزميله من 
كتلة «عوتسما يهوديت» إيتمار 
بن غفير، تدخلا بشكل قاطع: (ليس 
فــي مناوبتي)، قــال سموتريتش. 
وهــكــذا يــبــدو أن هـــذا الــطــريــق إلــى 
غلق. 

ُ
أ إعــادة انتخاب نتنياهو قد 

ما لم يتم إحياؤه مرة أخرى».
وتساءل: «هل سينقذ غانتس 
نــتــنــيــاهــو مــــرة أخـــــرى؟ (...) على 
عــكــس الـــعـــام المــــاضــــي، يــصــر الآن 
الإطاحة بنتنياهو بدلاً من إنقاذه. 
هل سيساعد بينيت، رئيس حزب 
الــبــقــاء في  يــمــيــنــا، نتنياهو عــلــى 
منصبه؟ صرح بينيت أيضاً علناً 
الــوثــوق بنتنياهو.  بــأنــه لا يمكن 
هل سينجح نتنياهو في اجتذاب 
أعضاء كنيست من صفوف حزب 
الأمل الجديد، الذي يتزعمه الوزير 
السابق من حزب الليكود غدعون 
ساعر؟ ساعر وزملاؤه في الحزب، 

الذين يقولون إن مبعوثي نتنياهو 
بــــــــدأوا بــــالاتــــصــــال بـــهـــم بــالــفــعــل، 
يــصــرون على أن هــذا لــن يحدث». 
وتـــابـــع أن فـــي المــعــســكــر المــنــاهــض 
لنتنياهو، تُبذل الجهود على قدم 
وســـاق لإنــشــاء ائــتــلافــات مختلفة 
لــلــغــايــة، بــقــيــادة لابــيــد أو مــن قبل 
لابيد بالتناوب مع ساعر أو بينيت، 
و«ســـتـــتـــطـــلـــب جــمــيــع الـــتـــبـــديـــلات 
المختلفة تــراجــع الآيــديــولــوجــيــات 
المتناقضة عن الالتزامات الرسمية. 
كــل الاحــتــمــالات غير واضــحــة، ولا 
يقدم أي منها احتمالية واضحة 

للاستقرار السياسي».
جـــــــــولات  «أربـــــــــــــــــع  وأردف: 
انتخابية غير حاسمة خــلال أقل 
من عامين، ومن دون ميزانية دولة 
ومع برلمان مشلول، كل هذه الأمور 
تــشــيــر إلـــى أن الــنــظــام الانــتــخــابــي 
مـــعـــطـــل. فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن عــلــى 
تـــزال ركــائــز الديمقراطية  الأقـــل لا 

راسخة».

٦٥٪ من النازحين شرق الفرات عادوا لمناطقهم

مناشدات لاستعادة الدول مواطنيها 
من مخيم الهول شرق سوريا

الحسكة: كمال شيخو

فرضت «قــوات سوريا الديمقراطية» طوقاً 
أمنياً على مخيم الهول والبلدة الواقعة على بعد 
نحو ٤٥ كيلومتراً شرقي محافظة الحسكة، بعد 
القتلى التي تــجــاوزت ٤٠ حالة  ارتــفــاع حصيلة 
منذ بداية العام الحالي، في وقت طالبت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر حكومات الدول الإسراع 
باستعادة ٦٢ ألف شخص يقطنون المخيم، بينهم 
أطفال لعائلات مرتبطة بمسلحي تنظيم «داعش» 

المتطرف.
ونشرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
حواجز ونقاط تفتيش على طــول الطريق الذي 
يــربــط المــخــيــم بــمــديــنــة الــحــســكــة ومــنــعــت حــركــة 
الدخول والــخــروج منذ يــوم الجمعة، بعد ورود 
أنــــبــــاء عــــن مــقــتــل نــــــازح ســــــوري ولاجــــــئ عـــراقـــي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي لــتــرتــفــع الــحــصــيــلــة إلـــــى ١٥ 
شخصاً خلال شهر مارس (آذار) الحالي بينهم 
٣ نساء، وتتهم قوى الأمن التابعة للإدارة الذاتية 

خلايا التنظيم بالوقوف خلف الجرائم.
ووصـــــل عــــدد الــضــحــايــا مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
إلــى ٤٠ حالة وفــاة غالبيتها تعود إلى  الحالي 
لاجــئــين عــراقــيــين. وقــــال مــصــدر أمــنــي مـــن قــوى 
الأمن بالمخيم إنهم ألقوا القبض على ١٠ متهمين 
خــلال عمليات دهــم وبــحــث أمنية بعد تصاعد 
أعمال العنف، «الحملة ستشمل كافة القطاعات 
وكل الأقسام للبحث عن عناصر متورطة موالية 
للتنظيم، كما نبحث عن أسلحة استخدمت في 

تلك الجرائم قد تكون موجودة داخل الخيام».
ومنذ مطلع العام الحالي، تدهورت الأوضاع 
الأمنية بشكل كبير في المخيم المكتظ والذي يعد 
من بين أكبر المخيمات في سوريا، يستقبل نحو 
٦٢ ألفاً يشكل اللاجئون العراقيون والنازحون 
السوريون النسبة الأكبر، إضافة إلى وجود نحو 
١١ ألــف مــن عــائــلات مقاتلي «داعـــش» المتطرف، 
فـــروا مــن آخـــر جــيــب كـــان يسيطر عليه مسلحو 
التنظيم بعد القضاء على سيطرته الجغرافية 

والعسكرية أواخر شهر مارس ٢٠١٩.
فـــــي الــــســــيــــاق، قــــــال بـــيـــتـــر مـــــاوريـــــر رئـــيـــس 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر بــعــد زيــــارة 

ميدانية للمخيم: «إن عشرات الآلاف من الأطفال 
المحاصرين بمخيم الهول وغيره من المخيمات 
والمــحــتــجــزيــن فـــي الــســجــون هـــم ضــحــايــا. إنــهــم 
ضــحــايــا بــغــض الــنــظــر عــمــا ربــمــا فــعــلــوه هـــم أو 

آباؤهم، أو ما هم متهمون به».
وأشار ماورير بأن الأطفال القاطنين بالمخيم: 
آبــائــهــم،  يــتــامــى أو منفصلون عــن  «كــثــيــر منهم 

يعيشون في ظروف خطيرة دائماً في المخيم».
وناشدت سلطات الإدارة الذاتية والولايات 
الــــدول الأعـــضـــاء بالتحالف  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الــــدولــــي وحـــكـــومـــات غــربــيــة وعـــربـــيـــة اســتــعــادة 
رعــــايــــاهــــا، غـــيـــر أن مــعــظــم الـــــــدول امــتــنــعــت عــن 
استعادة مواطنيها، وأرجعت ذلك لأسباب أمنية 

أو سعت لتجريدهم من الجنسية.
وكــانــت السلطات الأمنية لإدارة المخيم قد 
نفذت سابقاً عدة حملات تفتيش أمنية بالتنسيق 
مـــع «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، وبـــدعـــم من 
قوات التحالف الدولي، للحد من عمليات القتل 

والاعتداء ومحاولات الفرار.
وحــث مــاوريــر الـــذي اختتم زيـــارة استمرت 
خــمــســة أيــــام لــســوريــا شــمــلــت الــحــســكــة ومــخــيــم 
الهول، السلطات المحلية على وضع حد «لمأساة 
على مــرأى الجميع. توجد أمثلة إيجابية على 

استعادة أفراد وإعادة دمجهم».
إلـــى ذلــــك، قـــال الــتــحــالــف الـــدولـــي إن ٦٥ في 
المــائــة مــن النازحين السوريين فــي شمال شرقي 
سوريا عــادوا إلــى ممتلكاتهم بعد مــرور عامين 
على هزيمة التنظيم العسكرية، ونشر الحساب 
الـــرســـمـــي لــلــتــحــالــف فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه 
الرسمي بموقع «تويتر»، «إن الحياة عادت إلى 
أســـواق شمال شرقي ســوريــا، منذ تحرير بلدة 

(الباغوز)، آخر معاقل التنظيم شرقي الفرات».
ولفت التحالف إلى استمرار عمليات مكافحة 
التنظيم عبر اســتــهــداف خــلايــاه النائمة بهدف 
تحقيق النصر النهائي والــقــضــاء على تركته، 
منوهاً بأن «عمليات إعادة إعمار البنى التحتية 
الأساسية في المناطق المتضررة مستمرة، فيما 
كانت عمليات إزالة الألغام من بين أبرز الإنجازات 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، لا سيما أنــهــا جعلت 

المناطق أكثر أماناً للمدنيين».

بعد إعلان موسكو التوصل لاتفاق مع أنقرة حول ممرات في إدلب وحلب

مظاهرات شمال غربي سوريا ضد فتح معابر مع مناطق الحكومة
إدلب: فراس كرم

خــــرجــــت تــــظــــاهــــرات فـــــي شـــمـــال 
غربي ســوريــا طالب مشاركون فيها 
برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة 

الحكومة السورية.
القيادي في  وقــال محمد حسن، 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فـــي ريــــف حلب 
الشمالي: «خرجت تظاهرات في عدد 
مــن مـــدن وبــلــدات ريــفــي حــلــب وإدلـــب 
شمال وغــرب سوريا تحت شعار (لا 
لــفــتــح المـــعـــابـــر) مـــع مــنــاطــق ســيــطــرة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة». وأكــد 
حسن لوكالة الأنباء الألمانية: «شارك 
المــئــات فــي مظاهرة خــرجــت فــي بلدة 
أعزاز بريف حلب وردد المشاركون في 
المظاهرات شعارات تطالب المعارضة 
وقادة الفصائل برفض فتح المعابر مع 

مناطق سيطرة النظام».
وكانت مصادر إعلامية سورية 
أيــام عن افتتاح  وروسية أعلنت منذ 
مــعــبــر ســراقــب - الــتــرنــبــة شـــرق إدلــب 

ومعبر أبو الزندين شمال حلب.
وقــال مشاركون في مظاهرة في 
عــفــريــن إن «فــتــح المــعــابــر مــع مناطق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام هـــو لإنـــقـــاذ الــنــظــام 
وليس هدفه مساعدة المناطق المحررة، 
الـــتـــي يــــحــــاول خــنــقــهــا وقــتــلــهــا عــبــر 
الــقــصــف الــيــوم بــالمــدفــعــيــة والــطــيــران 
الــروســي». وأضــاف مشاركون «يريد 
الــنــظــام ســحــب المــــــواد المــــوجــــودة في 
المــنــاطــق المـــحـــررة وأغــلــبــهــا قــــادم من 
تــــركــــيــــا لـــــرفـــــع الأســـــــعـــــــار والـــضـــغـــط 

اقتصاديا على المناطق المحررة».
ورفــع المحتجون لافــتــات تطالب 
جــمــيــع الــفــصــائــل والمــجــتــمــع المــدنــي 
برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة 
الحكومة السورية واعتبرت اللافتات 
أن «فتح المعابر إنقاذ النظام» و«إغلاق 

المعابر مطلبنا».
وقـــــال الــنــاشــط المـــيـــدانـــي محمد 
الأسمر إن «حالة من الغضب تسود 

الــــــــشــــــــارع وســـــــــط خـــــــــــروج المــــدنــــيــــين 
والــــنــــاشــــطــــين بــــمــــظــــاهــــرات يـــومـــيـــة، 
ودعوات لوقفات احتجاجية في معظم 
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، 
رفــضــاً للطلب الــروســي الـــذي يقضي 
بــفــتــح مــعــابــر مـــع مــنــاطــق الـــنـــظـــام»، 
فــيــمــا أشــــار عــمــار حــمــيــدي وهـــو من 
ريف حماة إلى «أن فتح أي معبر مع 
النظام السوري سينعكس سلباً على 
الــحــيــاة المعيشية واقــتــصــاد المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، فضلاً 
المــعــابــر ستكون متنفساً  عــن أن هــذه 
اقـــتـــصـــاديـــا وســـيـــاســـيـــا لــلــنــظــام فــي 
الوقت الذي تعاني مناطقه من أزمات 
اقتصادية ومعيشية خانقة، وبــدأت 
أصــوات الموالين بالارتفاع احتجاجاً 
على الفقر والجوع الــذي بات يعاني 

منه الجميع».
المــــعــــابــــر  ويـــــضـــــيـــــف أن «فــــــتــــــح 
الــنــظــام إرســــال عملاء  سيسهل عــلــى 
لارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة وتفجيرات 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق  ضــمــن 

المـــعـــارضـــة بـــهـــدف الإخــــــلال بــأمــنــهــا، 
وتوسيع تجارة المــخــدرات ومحاولة 
نــشــرهــا فـــي عــمــوم المــنــاطــق المــحــررة 
مــن خــلال عــمــلائــه، فــضــلاً عــن سحبه 
للقطع الأجنبي من المناطق المحررة 
واســتــبــدال عملة محلية بها لا قيمة 
لها خــلال عمليات التبادل التجاري 
التي يسعها لها النظام فيما لو فتحت 
المعابر، مشدداً على ضرورة مواصلة 
الاحتجاجات المدنية والوقوف بوجه 
مــثــل هــــذه المـــطـــالـــب مـــن قــبــل روســيــا 

والنظام».
مــن جهته، قــال مــأمــون الأطــرش 
الــحــراك الثوري»  أحــد أعضاء «هيئة 
في إدلب: «علمنا من مصادر تركية أن 
هناك مفاوضات جارية بين الجانب 
التركي والجانب الروسي حول مقترح 
تــقــدم بــه الــــروس لــفــتــح ٣ مــعــابــر بين 
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة 
في إدلب وريف حلب ومناطق النظام، 
اثــــنــــان مـــنـــهـــا شــــــرق إدلـــــــب (ســــراقــــب 
ميزناز) و(سراقب والترنبة) ومعبر 

أبو الزندين شمال حلب، الأمــر الذي 
نرفضه بشدة نحن كسوريين نعيش 
فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة شـــمـــال وغـــرب 
ســوريــا، إذ تــحــاول روســيــا مــن خلال 
تحقيق هـــذا المــطــلــب إنــعــاش الــنــظــام 
اقتصاديا عبر المنافذ والمعابر التي 
تـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا، وتـــحـــقـــيـــق مــكــســب 
ســيــاســي يــصــب فــي مصلحة النظام 

تماما».
بــحــســب المـــــصـــــادر الـــتـــركـــيـــة، لــم 
اتــفــاق يقضي  الــطــرفــان لأي  يتوصل 
بفتح المعابر، الأمــر ذاتــه دفع روسيا 
قبل أيام إلى استهداف منشآت حيوية 
بــيــنــهــا مـــخـــازن مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
ومستودع للغاز في منطقة باب الهوى 
الحدودية مع تركيا ومشفى المغارة 
في منطقة الأتارب غرب حلب بعدد من 
الــغــارات الجوية والصواريخ ومقتل 
١٠ مدنيين بينهم أطفال ونساء، في 
محاولة من الجانب الروسي التلويح 
«إرغام  لـ باستعمال القوة العسكرية 
الــجــانــب الــتــركــي والمــعــارضــة الموافقة 

على المطلب الروسي وفتح المعابر»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الـــشـــارع يــتــرقــب بحذر 
نتائج هذه المفاوضات وعلى استعداد 
تــام لمنع تحقيقه مهما كلف ذلــك من 

ثمن».
وأوضـــح الناشط منير القاسم 
فــي إدلـــب أن «الــنــظــام فشل أكــثــر من 
مـــرة فـــي اســتــمــالــة المــواطــنــين ضمن 
المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة شـــــمـــــال وغــــــرب 
سوريا ودفعهم إلى العودة لمناطقه 
رغـــم إعـــلانـــه أكــثــر مـــن مـــرة عـــن فتح 
مـــعـــابـــر لاســـتـــقـــبـــال المـــدنـــيـــين وكــــان 
آخــرهــا فــي الـــحـــادي والــعــشــريــن من 
المــاضــي، حيث أعــلــن حينها  الشهر 
عن فتحه معبر (الترنبة - سراقب) 
شــرق إدلـــب، واســتــعــداده لاستقبال 
الراغبين من المدنيين في إدلب العودة 
إلى مناطقه، لكن أحداً لم يعد، رغم 
التحضيرات والتجهيزات من كوادر 
طبية وإسعافية وسيارات وحافلات 
نـــقـــل الـــتـــي اســـتـــعـــدت حــيــنــهــا لــنــقــل 

الراغبين دخول مناطق النظام».

مظاهرة في إدلب ضد فتح المعابر باتجاه دمشق (الشرق الأوسط)

عباس يدعو لمؤتمر سلام في «أسرع وقت ممكن»
رام الله: كفاح زبون

قــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي، 
محمود عباس، إنه مستعد لإعادة 
إحياء المفاوضات مع إسرائيل، لكن 
عــلــى أســــاس حـــل الـــدولـــتـــين، داعــيــاً 
إلــى عقد مؤتمر دولـــي للسلام في 
أســـرع وقــت ممكن لإحــيــاء العملية 

السياسية.
وشـــدد عــبــاس، خـــلال اجتماع 
لمركزية حركة «فــتــح»، على الموقف 
الــفــلــســطــيــنــي الــرســمــي الـــداعـــم لأي 
جهد دولي لإطلاق عملية سياسية 
قائمة على قرارات الشرعية الدولية 
ومـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة. ورحــب 
بـــالـــدعـــوة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــلــجــنــة 

الرباعية الدولية خــلال اجتماعها 
الافـــــــتـــــــراضـــــــي الأخـــــــيـــــــر بـــحـــضـــور 
ممثلي الولايات المتحدة، وروسيا، 
والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، 
لاستئناف مــفــاوضــات هــادفــة على 
الــذي يتوافق  أســاس حــل الدولتين 
مع قرارات الشرعية الدولية، مطالباً 
بــــضــــرورة «تـــرجـــمـــة هـــــذه الــجــهــود 
المبذولة مــن قبل الرباعية الدولية 
مـــن خــــلال الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية 
الـــجـــانـــب الـــهـــادفـــة لـــفـــرض ســيــاســة 
الأمر الواقع من خلال الإصرار على 
سياسة الاستيطان والاستيلاء على 

الأرض الفلسطينية».
وقال الرئيس الفلسطيني إنه 

يــجــب الاســـتـــفـــادة فـــي كـــل الأحــــوال 
مــــن الــــزخــــم الــــدولــــي الــــداعــــم لــعــقــد 
مؤتمر دولي للسلام لحل القضية 
الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية 
الدولية ومــبــادرة السلام العربية، 
بــــأســــرع وقـــــت مـــمـــكـــن، وتــرجــمــتــه 
بما يضمن تحقيق السلام العادل 
وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة 
الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وعاصمتها القدس الشرقية على 
الرابع من يونيو (حزيران)  حدود 

عام ١٩٦٧.
وعـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــــي لــلــســلام 
يندرج في إطار الخطة التي أطلقها 
عباس رداً على خطة «صفقة القرن» 
الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

السابق دونالد ترمب. ولم تلق خطة 
عباس تجاوباً كبيراً في ذلك الوقت 

بسبب معارضة ترمب لها.
لــكــن السلطة تــراهــن الآن على 
تغيير جذري في الموقف بعد وصول 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، إلى 
الــبــيــت الأبــــيــــض. وتـــعـــول الــســلــطــة 
عليه من أجل ترميم العلاقات ودفع 

عملية سلام جديدة في المنطقة.
ويــــتــــوقــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أن 
يـــدعـــم بــــايــــدن عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــي 
يـــنـــتـــظـــرون أولاً  لـــكـــنـــهـــم  لــــلــــســــلام، 
اســـــتـــــعـــــادة الـــــعـــــلاقـــــات عــــلــــى نــحــو 
أفــضــل بــعــدمــا انقطعت مــع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة الـــتـــي أوقــفــت 
جميع المساعدات عن الفلسطينيين، 

وأغـــلـــقـــت مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، وطـــــــــــردت المـــمـــثـــل 
الفلسطيني من هناك بعدما رفضت 
القيادة الفلسطينية خطة «صفقة 

القرن».
ويــنــتــظــر الــفــلــســطــيــنــيــون مــن 
الإدارة الأميركية أن تنفذ تعهداتها 
بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس 
الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة 
التحرير في واشنطن، واستئناف 
المــــســــاعــــدات بـــشـــكـــل كــــامــــل بــعــدمــا 
حــولــت واشــنــطــن أخــيــراً ١٥ مليون 
فــــــي مـــواجـــهـــة  دولار كـــمـــســـاهـــمـــة 
الموجة الثالثة من فيروس كورونا. 
وتلقفت السلطة المساعدة الأميركية 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا «خـــطـــوة مهمة 

وفـــــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح مــــن أجـــل 
إعــــادة صــيــاغــة الــعــلاقــة مــع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة»، حــســب بـــيـــان لــرئــيــس 

الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.
وجـــــــاءت المـــســـاعـــدة جــــــزءاً مــن 
استراتيجية أميركية «لاستئناف» 
العلاقات مع السلطة الفلسطينية، 
حــــســــب مـــــســـــودة لمـــــذكـــــرة داخـــلـــيـــة 
نشرت الأسبوع الماضي. وجــاء في 
المــســودة أن رؤيــة الــولايــات المتحدة 
هــــي «دفــــــع حـــريـــة وأمــــــن وازدهــــــــار 
الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين في 
الــقــريــب». وجـــاء فيها أيضاً  المـــدى 
أنه حتى نهاية الشهر الحالي سيتم 
تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
بــقــيــمــة ١٥ مــلــيــون دولار لمــواجــهــة 

جــائــحــة «كــــورونــــا»، وأن واشــنــطــن 
أكــثــر صــرامــة تجاه  ستتخذ موقفاً 
المستوطنات. كما تطرقت المسودة 
إلى نية الأميركيين «الحصول على 
لــوقــف المعاشات  الــتــزام فلسطيني 
التي تقدمها السلطة الفلسطينية 
للأسرى الفلسطينيين»، في إشارة 
إلـــــى مــــزاعــــم إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــــأن هـــذه 
المــــعــــاشــــات تـــذهـــب إلـــــى مــتــورطــين 
بـــالإرهـــاب، وهـــو تــوصــيــف يرفضه 

الفلسطينيون.
وعـــــــززت الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - 
غرينفيلد، التوجه الأميركي، وقالت 
أيــام إن واشنطن ستعيد فتح  قبل 
قــــنــــوات اتــــصــــال دبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 

الفلسطينيين. وأضافت: «ستتخذ 
إدارتنا خطوات لإعادة فتح قنوات 
اتصال دبلوماسية كانت قد توقفت 
خلال عهد الإدارة السابقة»، بهدف 
الــدعــم لحل سلمي للصراع  «حشد 
الإسرائيلي - الفلسطيني». وأشارت 
إلــى أن الــولايــات المتحدة ترغب في 
«رؤية الإسرائيليين والفلسطينيين 
عــلــى حـــد ســــواء يــتــخــذون خــطــوات 

نحو حل الدولتين».
وغــريــنــفــيــلــد هـــي الــتــي أعــلــنــت 
أن واشـــنـــطـــن ســتــرســل ١٥ مــلــيــون 
دولار على شكل مساعدات إنسانية 
مـــتـــعـــلـــقـــة بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا إلـــى 
الــضــفــة الغربية  الفلسطينيين فــي 

وقطاع غزة.
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 إجرامياً قمعياً»
ً
«الجبهة الوطنية الديمقراطية» اعتبرت ذلك «عملا اللجنة التحضيرية لـ

«معارضة الداخل» في دمشق النظام السوري يمنع مؤتمراً لـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

حاصرت قوات النظام السوري 
المــكــان الـــذي كـــان مــقــرراً أن يشهد، 
المــؤتــمــر التأسيسي  الــســبــت، عــقــد 
لإطـــــــــــــلاق «الــــــجــــــبــــــهــــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــديــمــقــراطــيــة» المــعــارضــة (جـــود)، 
حــــيــــث مـــنـــعـــت ســــلــــطــــات الـــنـــظـــام 
إلــى المكان  الــدخــول  عــقــده ومنعت 
والــخــروج منه كما منعت وسائل 

الإعلام من تغطية ما يجري.
وقـــالـــت مـــصـــادر، فـــي الــلــجــنــة 
لــلــمــؤتــمــر، إن «جهة  الــتــحــضــيــريــة 
أمـــنـــيـــة اتـــصـــلـــت بـــعـــضـــو الــلــجــنــة 
التحضيرية أحمد العسراوي الأمين 

الــعــام لــحــزب الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 
العربي الديمقراطي في وقت متأخر 
من مساء الجمعة، وأبلغته بمنع 
(جــود)،  لـــ عقد المؤتمر التأسيسي 
إلا بعد الحصول على موافقة من 
الجهات المختصة بــالأحــزاب، بعد 

تقديم طلب إلى وزير الداخلية».
من جانبه، أعلن المنسق العام 
«الـــهـــيـــئـــة الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــيـــة»،  لــــ
حــســن عــبــد الــعــظــيــم، قــــرار اللجنة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة «تـــأجـــيـــل المـــؤتـــمـــر، 
تــكــتــفِ بالتبليغ  لــم  الــســلــطــات  لأن 
بــالمــنــع، بــل أرســلــت أفــــراداً مــن أمــن 
الــــــدولــــــة والــــجــــنــــائــــيــــة والــــشــــرطــــة 
وتــــوزعــــوا أمـــــام الـــبـــنـــاء الـــــذي كــان 

ســيــتــم فــيــه عــقــد المــؤتــمــر، ومــنــعــوا 
الــــخــــروج والـــــدخـــــول، كـــمـــا مــنــعــوا 
وســــائــــل الإعــــــــلام، والــصــحــافــيــين، 
مـــــن تـــغـــطـــيـــة مـــــا يــــــجــــــري». وقـــــال 
بــــيــــان صـــــــادر عــــن مـــكـــتـــب الإعـــــلام 
فــي اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الـــســـوري مــنــع انعقاد  إن «الــنــظــام 
المؤتمر التأسيسي لتشكيل الجبهة 
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــــذي كــان 
سيعقد صباح السبت، في دمشق»، 
مــضــيــفــاً أن الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
انــعــقــاد  تعتبر نفسها «فـــي حــالــة 
اجتماع مفتوح، فيما تنسق عملها 
خــــلال الـــســـاعـــات والأيــــــام الــقــادمــة 
لاتــــخــــاذ الــــقــــرار المــــنــــاســــب»، فــيــمــا 

يــخــص تــشــكــيــل الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
الديمقراطية. كما اعتبرت اللجنة 
«عملها  لـ التحضيرية منع النظام 
السلمي المدني انتهاكاً لكل الشرائع 
الــدولــيــة وحــقــوق الإنــســان، وعملاً 
إجــرامــيــاً قــمــعــيــاً»، محملة النظام 
والــحــكــومــات الــداعــمــة لـــه، والـــدول 
المــــــؤثــــــرة فــــــي المــــشــــهــــد الــــــســــــوري، 
مــســؤولــيــة «أمـــن رفــاقــنــا وزمــلائــنــا 
فــي الــداخــل وســلامــتــهــم»، مطالبة 
«تدخل دبلوماسي ودولي وأممي  بـ

لحفظ سلامتهم».
وأوضـــح الــبــيــان أن المــنــع جاء 
عبر اتــصــالات مــن «جــهــات أمنية» 
بمشاركين في المؤتمر منتصف ليل 

أول من أمس (الجمعة). وقد حملت 
الاتــــــصــــــالات «تـــــهـــــديـــــدات اتـــخـــذت 
شــكــل تــحــذيــرات» بـــأن «الــســلــطــات 
الأمنية لن تسمح وستمنع انعقاد 
مؤتمر «جود» بذريعة عدم حيازة 
المــؤتــمــريــن أو لــجــنــة المــؤتــمــر على 
تـــرخـــيـــص مــــن مــــا يــســمــى «لــجــنــة 
شـــؤون الأحــــــزاب». وانــتــقــد البيان 
تأخر التبليغ بالمنع حتى الساعات 
الأخيرة قبيل انعقاد المؤتمر، وذلك 
«كي لا تتاح أي فرصة للتحرك أو 

فعل شيء».
الــلــجــنــة التحضيرية  وكـــانـــت 
لتشكيل «جود» قد قدمت وثائقها 
المــقــتــرحــة عــلــى المـــؤتـــمـــر لإقـــرارهـــا 

والـــتـــي نـــشـــرت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
نـــســـخـــة مـــنـــهـــا. وقــــدمــــت الــوثــيــقــة 
«الخروج من  مجموعة اقتراحات لـ
الــوضــع الــســوري الــراهــن»، أبرزها 
تغيير النظام بشكل «جــذري بكل 
مــرتــكــزاتــه ورمـــــوزه» و«إخـــــراج كل 
الــجــيــوش والميليشيات الأجنبية 
مــــــــن ســـــــــوريـــــــــا» و«الــــــــــبــــــــــدء بـــحـــل 
قـــــرارات الشرعية  ســيــاســي حــســب 
الـــدولـــيـــة جــنــيــف ١ والــــقــــرار ٢٢٥٤ 
بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة 
الـــصـــلاحـــيـــات الــتــنــفــيــذيــة تــفــضــي 
إلـــى جـــو ديــمــقــراطــي يــتــيــح كتابة 
دستور جديد للبلاد، وانتخابات 
نزيهة تحت إشــراف أممي، تحيل 

إلى دولة مدنية». كان عبد العظيم 
دعــــــا إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــررة قبل ستين يوماً  الرئاسية 
مـــن انــتــهــاء ولايـــــة الــرئــيــس بــشــار 
الأســد في منتصف يوليو (تموز) 
الماضي، باعتبارها «غير شرعية». 
وقـــالـــت الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة في 
بـــيـــانـــهـــا أمـــــــــس: «وفـــــــــي مـــوقـــفـــهـــا 
الــتــي  الـــرئـــاســـيـــة  مـــن  الانتخابات 
يزمع النظام إجــراءهــا فــي يونيو 
(حزيران) المقبل، فتراها انتخابات 
غير شرعية، ويجب على السوريين 

عامة مقاطعتها».
  وتـــــضـــــم «هــــيــــئــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
إلــى المؤتمر،  الوطنية» التي دعــت 

أحـــــــزاب «الـــتـــجـــمـــع الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
أبرزها «حــزب الاتحاد الاشتراكي 
الــديــمــقــراطــي». وكــانــت قد  العربي 
أعلنت عبر وسائل إعلام خارجية 
عن عزمها عقد مؤتمر تأسيسي هو 
الأول من نوعه في دمشق منذ تسع 
ســنــوات لإطـــلاق تــحــالــف سياسي 
جـــديـــد بـــاســـم «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
الــدمــقــراطــيــة» بــمــشــاركــة «المــبــادرة 
الــوطــنــيــة» و«كـــــوادر الشيوعيين» 
و«حزب التضامن العربي» و«تيار 
الــوطــن» و«الـــحـــزب التقدمي  بــدنــا 
الكردي» و«حزب الوحدة الكردية» 
و«الحركة التركمانية» و«مجموعة 

الشباب الوطني».
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حفتر يلتقي كوبيش... والمشري يطالب بالتحقيق في «المقابر الجماعية» لترهونة
القاهرة: خالد محمود

التقى المشير خليفة حفتر، 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي، بــمــكــتــبــه، أمـــــس، خـــارج 
بــنــغــازي (شـــــرق)، يـــان كــوبــيــش، 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة في 
ليبيا. وفــي غــضــون ذلـــك، طالب 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، الــــذي 
يــتــرأســه خــالــد المـــشـــري، حكومة 
«الــــوحــــدة» بــمــلاحــقــة المــتــورطــين 
في «المقابر الجماعية» المكتشفة 

في مدينة ترهونة.
ولــــــــــــم يـــــعـــــلـــــن حــــــفــــــتــــــر، فـــي 
بـــيـــان أصـــــدره مــكــتــبــه، تــفــاصــيــل 
المــحــادثــات، لــكــن مــصــادر مقربة 
«الــشــرق  مــنــه قــالــت فــي المــقــابــل لـــ
الأوسط» إنه شدد على «ضرورة 
قيام البعثة الأممية بدورها في 
التنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق 
النار، بما في ذلك إخراج المرتزقة 
الأجانب، خاصة الموالين لتركيا 

من الأراضي الليبية».
وجاء لقاء حفتر مع كوبيش، 
بــعــد ســاعــات مــن مــرافــقــة الأخــيــر 

لـــوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا، خــــــــلال مــــــا وصـــفـــه 
بــزيــارتــهــم التاريخية للعاصمة 

طرابلس، أول من أمس.
وشدد كوبيش، في بيان له، 
مساء أول من أمــس، على أهمية 
دعـــــم المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــشــعــب 
الــــلــــيــــبــــي، ولــــلــــقــــيــــادة الــــجــــديــــدة 
لمساندتها في القيام بواجباتها، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــرتـــيـــب لإجـــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي ٢٤ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المقبل، 
معتبراً أن «هذه الزيارة عبارة عن 
إشارة قوية لموقف أوروبي موحد 
داعـــم لليبيا فــي مسيرتها نحو 
السلام، والاستقرار والديمقراطية 

والوحدة والسيادة».
وكان أعضاء ملتقى الحوار 
الــــذي تــرعــاه البعثة  الــســيــاســي، 
الأممية، قد أكــدوا خلال اجتماع 
افــتــراضــي مــع كــوبــيــش، ضـــرورة 
الالــتــزام بــإجــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها المحدد وعــدم تأجيلها، 
كــــمــــا أكـــــــــــــدوا، بـــحـــســـب تـــقـــاريـــر 
إعـــلامـــيـــة مـــحـــلـــيـــة، أهـــمـــيـــة عـــدم 

إخــــضــــاع الانـــتـــخـــابـــات لـــشـــروط 
المستفيدين من إجرائها.

إلـــــــى ذلــــــــك، اســــتــــغــــل مــحــمــد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي 
الــلــيــبــي، مــحــادثــاتــه مــع الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
لـــلـــتـــشـــديـــد عــــلــــى وحـــــــــدة لــيــبــيــا 
وســـيـــادتـــهـــا، وتـــعـــهـــد بـــالالـــتـــزام 
باستحقاقات المرحلة الانتقالية، 
وإرســاء الاستقرار في البلاد من 
خـــلال تحقيق مصالحة وطنية 
شـــــامـــــلـــــة، وصـــــــــــولاً إلــــــــى إجــــــــراء 
الانتخابات في ديسمبر من العام 

الجاري.
وقال المنفي إنه ونائبه عبد 
الــلــه الـــلافـــي بــحــثــا مـــع إردوغـــــان 
فــــي إســـطـــنـــبـــول، مـــســـاء أول مــن 
أمـــس، فــي ثــالــث زيــــارة خارجية 
له والأولى إلى تركيا منذ توليه 
مــهــام عــمــلــه، الــعــديــد مــن الملفات 
ذات الأهمية التي تجمع البلدين.

مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أعــــلــــن 
الــنــاطــق  الــــهــــادي دراه،  الــعــمــيــد 
بـــاســـم غـــرفـــة «عـــمـــلـــيـــات تــحــريــر 
ســرت – الجفرة» التابعة لقوات 

الــحــكــومــة، إصــابــة شخصين إثر 
انــفــجــار لغم فــي المنطقة الممتدة 
مـــــن بـــــويـــــرات الــــحــــســــون وحـــتـــى 
الـــ٥٠، التي تسيطر عليها  بوابة 
قوات «الجيش الوطني»، مشيراً 
إلى أنه تم نقلهما إلى مستشفى 
محلي قريب، وأن إصابة أحدهما 

خطيرة.
في شأن آخر، طالب المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، الــــــذي يــتــرأســه 
خالد المشري، حكومة «الوحدة» 
ببذل المزيد من الجهود لملاحقة 
الــجــنــاة المـــتـــورطـــين فـــي «المــقــابــر 
الجماعية» المكتشفة فــي مدينة 
ترهونة، محلياً ودولياً، ليمثلوا 
أمام القضاء كي ينالوا جزاءهم 
المـــســـتـــحـــق. واعـــتـــبـــر «المـــجـــلـــس» 
أن هــــــذه المــــقــــابــــر تـــعـــد «جــــرائــــم 
ضــد الإنــســانــيــة، وتظهر بشاعة 
مرتكبيها ووحشيتهم وأفعالهم 
المشينة»، لافتاً، في بيان له مساء 
إلــــــى «ضــــــــرورة  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
الوقوف ضد كل ما من شأنه أن 
يعزز سياسة الإفلات من العقاب، 

الكولونيل علي مهدي خلال ندوة صحافية نظمت في بنغازي أمس بخصوص اغتيال محمود الورفلي (أ.ف.ب)والقفز على القانون».

تركيا تعلن «استمرار» 
تدريب القوات الليبية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت وزارة الدفاع التركية 
استمرار تدريب القوات المسلحة 
الليبية، وذلــك في إطــار مذكرة 
الــــتــــفــــاهــــم لــــلــــتــــعــــاون الأمــــنــــي 
والـــــــتـــــــدريـــــــب والاســـــــتـــــــشـــــــارات 
عة بين الرئيس 

َّ
العسكرية، الموق

رجــب طيب إردوغـــــان، ورئيس 
حـــــكـــــومـــــة الـــــــــوفـــــــــاق الــــوطــــنــــي 
الــســراج،  الليبي السابقة فــائــز 
بإسطنبول في ٢٧ من نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
ونـــــــشـــــــرت الــــــــــــــــــوزارة عـــبـــر 
«تويتر»، أمس، غداة لقاء رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي محمد 
المنفي، مع الرئيس رجب طيب 
إردوغان في إسطنبول أول من 
أمـــس، مجموعة صــور توضح 

استمرار التدريبات، قائلة:
«نواصل تدريباتنا للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي نـــطـــاق 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــدريـــب والـــتـــعـــاون 
والاســـــــتـــــــشـــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة، 
ويـــــــجـــــــري تـــــقـــــديـــــم الـــــتـــــدريـــــب 
لــلــجــنــود الليبيين  الــتــوجــيــهــي 

من قِبل طاقمنا في الخدمة».
وبحث إردوغــان مع المنفي 
خـــلال لقائهما فــي إسطنبول، 
بــــــحــــــضــــــور عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
الرئاسي عبد الله حسين اللافي، 
ووزير الخارجية التركي مولود 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، الــــعــــلاقــــات 
التركية الليبية، والحفاظ على 
عة 

ّ
الاتفاقيات والتفاهمات الموق

مـــع حــكــومــة الـــســـراج الــســابــقــة، 
وأهــمــهــا مــذكــرتــا الــتــفــاهــم في 
مجال ترسيم الحدود البحرية، 

والتعاون الأمني والعسكري.

وأكد إردوغان خلال اللقاء 
دعـــــم بــــــلاده الـــكـــامـــل لــلــمــجــلــس 
الرئاسي، والحكومة المؤقتة في 
ليبيا في إدارة المرحلة الراهنة، 
حــتــى إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 

نهاية العام الحالي.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد المـــنـــفـــي 
ضــرورة الالــتــزام باستحقاقات 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فــي ليبيا، 
وإرســــاء الاســتــقــرار فــي الــبــلاد، 
مــــن خــــــلال تــحــقــيــق مــصــالــحــة 
وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة، وصـــــــولاً إلـــى 
إجراء الانتخابات في ديسمبر 
(كانون الأول) القادم، والتمسك 

بوحدة وسيادة ليبيا.
ونـــــشـــــرت تـــركـــيـــا عــنــاصــر 
من قواتها المسلحة في ليبيا، 
عة 

َّ
بموجب مذكرة التفاهم الموق

مع السراج في ٢٠١٩، وأنشأت 
مــــركــــزاً لـــلـــقـــيـــادة المـــشـــتـــركـــة فــي 
إلــى جانب وجودها  طرابلس، 
فــي قاعدتي «الــوطــيــة» الجوية 
و«مـــــصـــــراتـــــة» الـــبـــحـــريـــة. كــمــا 
يجري تدريب عناصر من قوات 
الأمن والعسكريين داخل تركيا 
وفـــي لــيــبــيــا، بــواســطــة الجيش 

التركي.
ودفعت تركيا أيضاً بآلاف 
المرتزقة من الفصائل السورية، 
إلــى جانب  المــوالــيــة لها للقتال 
حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» الــســابــقــة، 
الليبي  الــوطــنــي  الــجــيــش  ضـــد 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 
قــبــل الاتــفــاق عــلــى وقـــف إطــلاق 
النار في ليبيا، وبــدأت مؤخراً 
ســحــب بــعــض الــعــنــاصــر منهم 
بـــالـــتـــدريـــج، بــســبــب الــضــغــوط 
الــــــدولــــــيــــــة لــــســــحــــب المـــــرتـــــزقـــــة 

والمقاتلين الأجانب.

مختصون قالوا إنها ستكلف أكثر من مائة مليار دولار

سيل لعاب أوروبا وأميركا
ُ
«كعكة» إعادة إعمار ليبيا ت

القاهرة: جمال جوهر

الليبي الحالي  انفتح المشهد 
عــلــى تــســابــق أوروبــــــي - أمــيــركــي 
باتجاه طرابلس العاصمة، بحثاً 
عن فرص استثمارية جديدة، وقد 
تجسد ذلك في تحرك ثلاثي لأهم 
ثــلاثــة وزراء بــالاتــحــاد الأوروبـــي، 
مع توقع مزيد من الزيارات الدولية 
في قادم الأيام، بقصد إبداء الدعم 
لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مـــن جــانــب، 
والــــتــــطــــرق مـــــن جــــانــــب آخــــــر إلـــى 
ملف إعــادة إعمار البلاد، وكيفية 
تفعيل عقود الشراكة، المُجمد منها 

والحديث.
واســتــغــل لــويــجــي دي مــايــو، 
وزير الخارجية الإيطالي، زيارته 
إلــــى طـــرابـــلـــس لــلــحــديــث عـــن هــذا 
تـــلـــمـــيـــحـــاً،  تــــصــــريــــحــــاً لا  المــــــلــــــف، 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، 
بــالــتــأكــيــد عـــلـــى أنـــــه يــتــعــين عــلــى 
بــلاده «المــشــاركــة فــي إعـــادة إعمار 
ليبيا». ورغــم أن دي مايو وضع 
تحركاته في إطار دعم البلد، الذي 
مـــزقـــتـــه الـــــحـــــروب والاشـــتـــبـــاكـــات 
لعقد كامل، فقد أكد وفقاً لما نقلته 
وكــالــة «أكــــي» أن «اســتــقــرار ليبيا 
يعني المــزيــد مــن الأمــن فــي بلدنا، 
وفرصاً جديدة لشركاتنا»، مشدداً 
عــلــى أن «المـــلـــف الــلــيــبــي أســاســي 
أيضاً لأمننا القومي ومصالحنا 

الجيوستراتيجية».
أرقــــــــــام حــقــيــقــيــة  تــــوجــــد  ولا 
تــتــعــلــق بــــفــــاتــــورة إعــــــــادة إعـــمـــار 
مـــا تـــهـــدم مـــن مــــدن لــيــبــيــة، خــلال 
الحروب والاشتباكات في بنغازي 

وســـــــرت وطــــرابــــلــــس، بــاســتــثــنــاء 
اجـــــتـــــهـــــادات بـــعـــض المـــخـــتـــصـــين، 
التي رأت ستتكلف أكثر من مائة 
مليار دولار.وزار وزراء خارجية 
فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا 
هيكو ماس، وإيطاليا لويجي دي 
مــــايــــو، نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي 
العاصمة طــرابــلــس، لكونها مقر 
الــــحــــكــــم، وأكــــــــــدوا خــــــلال لــقــائــهــم 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــجــديــد، 
عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، «تــقــديــم 
مختلف وسائل الدعم والمساندة 
لحكومته». ولــم ينكر سياسيون 
الخارجية  وزراء  على  ومحللون 
الأهـــــــــم فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
لــدعــم السلطة التنفيذية  سعيهم 
الــجــديــدة فــي ليبيا، لكنهم لفتوا 
إلى أن مثل هذه الزيارات «تخفي 
وراءهــا محاولات لحجز جزء في 
كعكة إعادة الإعمار، وفتح المجال 
أمــام شركات دولهم للعمل ثانية 

في ليبيا».
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق اعـــتـــبـــر 
المــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي، عبد 
الــــعــــظــــيــــم الــــبــــشــــتــــي فــــــي حـــديـــث 
إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن دول 
أوروبـــــا، وخــصــوصــاً المــطــلــة على 
البحر الأبيض المتوسط، معنية 
أكــثــر مــن غــيــرهــا بتحقيق الأمــن 
والاســــــتــــــقــــــرار فـــــي لـــيـــبـــيـــا لـــعـــدة 
عــــوامــــل جــيــوســيــاســيــة. مــرجــعــاً 
ذلــك لعاملين: الأول أمني يتعلق 
بعمليات الهجرة غير النظامية، 
الــــتــــي تـــــــــزداد مـــعـــهـــا احـــتـــمـــالات 
تـــســـرب الإرهــــابــــيــــين إلـــــى هـــنـــاك. 
أمـــــــا الــــعــــامــــل الــــثــــانــــي فـــيـــرتـــبـــط 
بــالــشــق الاقـــتـــصـــادي، وقــــال بهذا 
الــخــصــوص: «هـــذه الــــدول شريك 
اقــتــصــادي مــهــم مــع لــيــبــيــا، وهــي 

إلـــى تطوير  مــن دون شــك تطمح 
مــســتــوى الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مع 
بــلادنــا، ومدها بالغذاء والـــدواء، 
وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات. 
وبالطبع فــإن العنصر الأهــم هو 
استيراد النفط والغاز من ليبيا».

ولمزيد من التسابق الأميركي 
- الأوروبـــي باتجاه فتح الطريق 
أمام فرص جديدة لشركاتهم في 
ليبيا، عقد الدبيبة لقاءً افتراضياً 
مــــع بـــعـــض مـــســـؤولـــي الـــشـــركـــات 
الأميركية، وقــدم سفير الولايات 
المـــتـــحـــدة لــــدى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 
نورلاند، الشكر إلى الدبيبة عقب 

لقائه بالشركات الأميركية خلال 
الاجتماع، الذي استضافته غرفة 

التجارة الأميركية في ليبيا.
وعــــــبــــــر نــــــــورلانــــــــد عـــــــن هـــــذا 
الارتـــــــيـــــــاح بــــقــــولــــه: «لـــــقـــــد شــعــر 
المــــشــــاركــــون فــــي هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
بــالارتــيــاح عــنــد سماعهم رئيس 
الـــــوزراء وهـــو يُــعــرب عــن الــتــزامــه 
بــــجــــعــــل لـــيـــبـــيـــا وجـــــهـــــة جــــاذبــــة 
للاستثمار الأجنبي، رغم إدراكهم 
أن هــذا الأمــر سيتطلب استقراراً 
وبــيــئــة مــواتــيــة لــلأعــمــال». مــبــرزاً 
إلــى العمل مع  بـــلاده «تتطلع  أن 
الدبيبة والمبعوث الليبي الخاص 

إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــحــمــد 
عــلــي عــبــد الـــلـــه، لــلــتــبــاحــث حــول 
طرق زيادة المساهمة، التي يمكن 
أن يقدمها الاســتــثــمــار الأميركي 
بــغــايــة تــحــســين حــيــاة الــلــيــبــيــين، 
والـــولايـــات المــتــحــدة تـــدرك أهمية 

تنويع الاقتصاد الليبي».
مــن جــانــبــه، قـــال نــائــب مدير 
الــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
- الـــلـــيـــبـــيـــة، أحــــمــــد الــــغــــزالــــي فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات نـــــشـــــرهـــــا المـــكـــتـــب 
الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة 
الوطنية»، إن الشركات الأميركية 
الــتــي حــضــرت الاجـــتـــمـــاع «أبــــدت 

رغــبــتــهــا واســتــعــدادهــا لــلــتــعــاون 
مـــع الــحــكــومــة والـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
فــي مــجــالات الكهرباء والصحة، 
ومـــيـــكـــنـــة المـــــدفـــــوعـــــات، بـــــــدلاً مــن 
التعامل بالنقود الورقية». مشيراً 
إلــــى أن الأيـــــام الـــقـــادمـــة ســتــعــرف 
الــشــركــات الأميركية، التي  عــودة 
أبـــــــــدت رغــــبــــتــــهــــا فــــــي الـــحـــضـــور 
والــتــعــاون مــع الحكومة مــن أجل 
«تــــنــــمــــيــــة الـــــعـــــلاقـــــات المـــشـــتـــركـــة 

وتحقيق مستقبل أفضل».
ويأتي هذا التسارع الأوروبي 
- الأمــيــركــي، فــي مقابل تحركات 
عربية، بعضها خجولة، وأخرى 
فـــاعـــلـــة، ربـــمـــا أبــــرزهــــا مـــا عكسه 
المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الــلــيــبــي - 
ــــــذي عـــقـــد بــمــديــنــة  الـــتـــونـــســـي، ال
صــفــاقــس فـــي الـــحـــادي عــشــر من 
الـــحـــالـــي، ونــاقــش  مـــــارس (آذار) 
ســبــل تــطــويــر الــتــبــادل الــتــجــاري، 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الــــصــــنــــاعــــيــــة 
والخدماتية بين البلدين، وانتهى 
إلـــى تــفــاهــمــات مــبــدئــيــة ومطالب 
بـــتـــفـــعـــيـــل الاتـــــفـــــاقـــــات المــــجــــمــــدة، 
وإعـــــــــادة الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري مــع 
ليبيا، على أن يكون الدينار بديلاً 

للعملات الأجنبية.
وتــركــت عـــدة شــركــات دولــيــة 
لـــيـــبـــيـــا فـــــــور انــــــــــدلاع «ثــــــــــورة ١٧ 
فبراير (شباط)»، وخلفت وراءها 
كـــانـــت مــتــعــاقــد عليها  مـــشـــاريـــع 
مــع نــظــام الــرئــيــس الــراحــل معمر 
الـــــقـــــذافـــــي، لـــكـــنـــهـــا تـــوقـــفـــت مــنــذ 
ذلـــك الــحــين فـــي مـــجـــالات تشييد 
المساكن والطرق والتشجير، ومع 
استقرار البلاد وتوقف الاقتتال، 
بــدأ بعضها يطرق الباب مجدداً 
لبحث فــرص استثمارات جديدة 

في ليبيا.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي 
خلال زيارتهم طرابلس يوم الخميس الماضي (أ.ب)

«محاولة الانقلاب» على السبسي اتهام «النهضة» التونسية والشاهد بـ
تونس: المنجي السعيداني

خـــــلّـــــفـــــت تــــــأكــــــيــــــدات مـــحـــمـــد 
الــــنــــاصــــر، رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة بـــــالإنـــــابـــــة ورئــــيــــس 
البرلمان التونسي السابق، وجود 
«تصرفات مشبوهة» صدرت عن 
رئيس الحكومة السابق يوسف 
الـــــشـــــاهـــــد، وحـــــركـــــة «الـــنـــهـــضـــة» 
بــرئــاســة راشــــد الــغــنــوشــي، إبـــان 
حكم الرئيس الراحل الباجي قائد 
أفــعــال متباينة،  السبسي، ردود 
فــيــمــا تــرجــمــتــه المـــعـــارضـــة بــأنــهــا 
«محاولة تدبير انقلاب سياسي» 

على الرئيس قائد السبسي.

ورغــــــــــم الــــــجــــــدل الـــســـيـــاســـي 
الــــذي خلّفته  الـــحـــاد  والــقــانــونــي 
هـــــــــــذه الــــــــشــــــــهــــــــادة فـــــــــــإن بـــعـــض 
الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة قـــلّـــلـــت مــن 
انــتــمــاء الناصر  أهميتها بسبب 
إلــــى حـــركـــة «نــــــداء تـــونـــس» الــتــي 
أســســهــا الـــبـــاجـــي، فــيــمــا عــدّتــهــا 
جــــهــــات مــــعــــارضــــة «دلـــــيـــــلاً عــلــى 
مـــحـــاولـــة (الـــنـــهـــضـــة) والـــشـــاهـــد، 
اللذين تحالفا ضد الباجي منذ 
الــســلــطــة،  ٢٠١٨ الاســـتـــيـــلاء عــلــى 
الــفــرص للانقضاض  واســتــغــلال 

على الحكم».
وجـــــــــــاءت هـــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات 
ضـــمـــن مـــــذكـــــرات الــــنــــاصــــر الـــتـــي 

صدرت تحت عنوان «جمهوريتان 
وتــونــس واحـــــدة»، والــتــي وصــف 
فـــيـــهـــا الـــنـــاصـــر حــــالــــة الـــفـــوضـــى 
التي عرفتها البلاد خــلال صيف 
دة  ٢٠١٩. مؤكداً أنها «كانت مهدَّ
بـــالـــفـــوضـــى، وانــــفــــلات الأمـــــن في 
خـــضـــمّ الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيّـــة». 
وتــــوقــــف فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق عــنــد 
تاريخ ٢٧ يونيو (حزيران) ٢٠١٩ 
عــنــدمــا تــعــرض الــرئــيــس الأســبــق 
الباجي قائد السبسي لأّول وعكة 
صــــحــــيــــة، وكــــيــــف حــــــــاول بــعــض 
الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة اســتــغــلال 
الـــــفـــــراغ الـــســـيـــاســـي الـــنـــاجـــم عــن 
مرض الرئيس لتطويع الدستور 

وتطبيق بعض فصوله المتعلقة 
برئاسة تونس.

وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، كــشــفــت 
المحامية التونسية دليلة مبارك، 
الــــعــــضــــو الــــســــابــــق فـــــي الـــحـــمـــلـــة 
الانتخابية لعبد الكريم الزبيدي، 
وزير الدفاع آنذاك، عن معلومات 
تُــــديــــن يـــوســـف الـــشـــاهـــد، رئــيــس 
حـــركـــة «تــحــيــا تــــونــــس»، وراشــــد 
«تدبير  الــغــنــوشــي، وتتهمهما بـ
مـــحـــاولـــة انــــقــــلاب ضــــد الــرئــيــس 
الـــبـــاجـــي». مـــؤكـــدة أن المــخــابــرات 
الــــعــــســــكــــريــــة هــــــي الـــــتـــــي أعـــلـــمـــت 
الـــــزبـــــيـــــدي بـــالمـــخـــطـــط المـــــذكـــــور. 
وأشــــــــارت فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــى 

مــكــالمــة هاتفية «مــريــبــة» أجــراهــا 
عـــــبـــــد الـــــفـــــتـــــاح مـــــــــــــورو، قـــــيـــــادي 
حــركــة «الــنــهــضــة» ونــائــب رئيس 
البرلمان، مع عبد الكريم الزبيدي 
وزير الدفاع، والتي تساءل فيها 
عـــن مــوقــف المــؤســســة الــعــســكــريــة 
فـــي حــــال حــصــل أي تــغــيــيــر على 

مستوى رئاسة الجمهورية.
وعـــــن الـــســـيـــنـــاريـــو المــحــتــمــل 
للانقلاب الدستوري على الحكم، 
 
ً
قالت مبارك إن الشاهد كان مهيأ

لتولي منصب رئيس الجمهورية. 
وأكــــــدت ذلــــك بــمــحــاولــتــه إرســــال 
الــرئــيــس قــائــد الــســبــســي للعلاج 
فــــي فـــرنـــســـا، «بـــنـــيّـــة إبــــعــــاده عــن 

الساحة السياسية، وإعلان شغور 
منصب رئيس الجمهورية». غير 
أن عــبــد الــكــريــم الـــزبـــيـــدي، وزيـــر 
الــدفــاع آنـــذاك، تدخل وأفــشــل هذا 
المخطط، وأمر بعدم زيارة الباجي 

باستثناء أفراد أسرته.
وعلى الرغم من خطورة هذه 
الاتهامات، فإن وزارة الدفاع قررت 
أن تــتــعــامــل مــعــهــا بــحــذر شــديــد، 
تــقــاريــر إعــلامــيــة محلية،  ووفــــق 
فــإنــهــا تــنــتــظــر رد فــعــل الــزبــيــدي 
لــــــــــلإدلاء بــــرأيــــهــــا لـــــلـــــرأي الــــعــــام 

التونسي.
في غضون ذلــك، رأى مصدر 
قــضــائــي تــونــســي أن المــعــلــومــات 

الواردة في هذه المذكرات «تكتسي 
خطورة بالغة، وبإمكان القضاء 
الـــــعـــــســـــكـــــري فـــــتـــــح تــــحــــقــــيــــق فـــي 
حـــــال أدلــــــى طـــــرف رســـمـــي بــهــذه 
الاتـــهـــامـــات»، لــكــنــه أشــــار إلـــى أن 
الناصر «لم يتحدث عن محاولة 
انـــــقـــــلاب بـــصـــريـــح الـــــعـــــبـــــارة، بــل 
تحدث عن تصرفات مريبة، وهي 
ليست دلــيــلاً قــاطــعــاً عــلــى وجــود 
محاولة انقلاب»، حسب تعبيره.

كـــــــانـــــــت هـــــــاجـــــــر بــــالــــشــــيــــخ، 
القيادية بحركة «تحيا تونس» 
الــتــي يتزعمها الــشــاهــد، قــد نفت 
ــل 

ُ
هـــذه الاتـــهـــامـــات وعــدّتــهــا تَــدخ

فــــي بـــــاب «الـــتـــشـــويـــه الــســيــاســي 

للخصوم لا غير».
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
واصلت «نقابة الأمن الجمهوري» 
تــحــركــاتــهــا الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، الــتــي 
أمــــــس،  مــــــن  انــــطــــلــــقــــت مــــنــــذ أول 
الــقــانــون، ورفــع  للمطالبة بتنفيذ 
الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة عـــن سيف 
الـــديـــن مـــخـــلـــوف، رئـــيـــس ائــتــلاف 
الكرامة والنائب في البرلمان، بعد 
مساندته ســيــدة تونسية متهمة 
بــــالإرهــــاب. ورفــــع المـــشـــاركـــون في 
هذه الاحتجاجات شعارات عديدة، 
من بينها «تونس حرة والإرهــاب 
على برّه»، و«لا خوف... لا رعب... 

السلطة في يد الشعب».

تزامناً مع متابعات جديدة في صفوف نشطاء الحراك

«بيع أسرار الجزائر للأجانب» حزب إسلامي يتهم المعارضة بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

اتهم رئيس حــزب إسلامي، 
مــقــرب مــن الــرئــاســة الــجــزائــريــة، 
«بــيــع  قـــطـــاعـــاً مــــن المــــعــــارضــــة، بـــ
أســرار الوطن على مائدة حلوى 
بمقرات سفراء بلدان أجنبية في 
الجزائر». وفي غضون ذلك، يقف 
خمسة نشطاء بالحراك الشعبي 
الجزائري غداً أمام النيابة، للرد 
عـــلـــى تـــهـــمـــة «الــــتــــحــــريــــض عــلــى 
تجمهر غير مرخص»، وذلك على 
أثــــر اعــتــقــالــهــم بــالــعــاصــمــة، أول 
المــظــاهــرات  أمـــس، بمناسبة  مــن 

الأسبوعية.

وقــال عبد الــقــادر بن قرينة، 
رئــيــس «حــركــة الــبــنــاء الــوطــنــي» 
الــتــوجــه الإســــلامــــي، أمـــس،  ذات 
خــــــلال تـــجـــمـــع لمـــنـــاضـــلـــي حـــزبـــه 
بشرق البلاد، إن «بعض النخب 
تـــــتـــــردد عـــلـــى الـــــســـــفـــــارات لــبــيــع 
لــكــن نقول  بــلــدهــم بثمن بــخــس. 
لــهــم إن الــبــلاد لا تــبــاع، وليست 
لها بــورصــة تشترى فيها لأنها 
الــــــشــــــهــــــداء». مــــــن دون  وديــــــعــــــة 
تــوضــيــح مـــن يــقــصــد، لــكــن فهم 
اتــهــامــه على أنــه مــصــوب لقطاع 
من أحزاب المعارضة، ذات التوجه 
العلماني، التي أعلنت مقاطعة 
انتخابات البرلمان المبكرة، المقررة 

في ١٢ من يونيو (حزيران) المقبل.
كانت قيادتا «حزب العمال» 
و«الــــتــــجــــمــــع مـــــن أجــــــل الـــثـــقـــافـــة 
والــديــمــقــراطــيــة»، قــد نــشــرتــا في 
اليومين الماضيين صوراً لهم مع 
سفراء أجانب، زاروهــم للحديث 
عن أوضاع البلاد، وربما كان بن 
قــريــنــة يشير إلــيــهــم بــاتــهــامــاتــه، 

حسب مراقبين.
وأكــــد بـــن قــريــنــة أن «بــعــض 
الــنــخــب تــنــتــقــص مـــن مــؤســســات 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، وتـــــتـــــآمـــــر عــلــى 
الــــــجــــــيــــــش، وتـــــطـــــعـــــن فـــــيـــــه فـــي 
بــيــوت الــســفــراء»، مشيراً إلــى أن 
«البعض يدفع بالشعب للخروج 

إلــــــى الــــــشــــــارع، بــــغــــرض تــفــجــيــر 
ثـــــــورة جـــــيـــــاع»، ويـــقـــصـــد بـــذلـــك 
خــطــابــاً حـــاداً وجــهــتــه المــعــارضــة 
للحكومة، بسبب تراجع القدرة 
الشرائية بشكل كبير، زيادة على 
نـــدرة المـــواد الــغــذائــيــة الأساسية 
وارتــفــاع أســعــارهــا. وأضـــاف بن 
قــريــنــة، أن حـــزبـــه «مــلــتــف حــول 
الجيش الشعبي الوطني، سليل 
جيش التحرير الوطني، ويدافع 
عــــن الــــوحــــدة الـــتـــرابـــيـــة لــلــبــلاد، 
وعن مؤسسات الدولة ويصون 
الاســتــقــرار، ويــعــمــل عــلــى تمتين 

الجبهة الداخلية».
ويـــعـــطـــي الـــقـــانـــون الــنــيــابــة 

صلاحية استدعاء أي شخص، 
يــصــدر عــنــه اتـــهـــام بــبــيــع أســـرار 
الـــــبـــــلاد، أو الـــتـــخـــابـــر مــــع جــهــة 
أجنبية، أو التآمر على الجيش، 
حتى يقدم ما يملك من معطيات 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. وكـــــان تــبــون 
قــــــد اتـــــهـــــم الــــصــــحــــافــــي مــــراقــــب 
«مـــراســـلـــون بـــلا حــــــدود»، خــالــد 
«التخابر مع السفارة  درارنــي، بـ
الــــفــــرنــــســــيــــة»، الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
عندما كــان فــي السجن، رغــم أن 
ملفه القضائي لم يتضمن هذه 

التهمة.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــالــــت «الـــلـــجـــنـــة 
لـــلإفـــراج عـــن معتقلي  الــوطــنــيــة 

الــحــراك»، على حسابها بشبكة 
التواصل الاجتماعي، أمــس، إن 
الــنــاشــطــين الــخــمــســة المــتــابــعــين 
قــضــائــيــاً، هـــم مــحــمــد تــاجــديــت، 
«شاعر الحراك»، الذي  الشهير بـ
سبق أن قضى فترة في السجن 
بـــســـبـــب أشـــــعـــــاره الــــتــــي تــهــاجــم 
السلطة، وطــالــب الجامعة عبد 
الــنــور أيــت سعيد، والناشطون 
بـــالـــحـــراك نــبــيــل بــوســكــين وأبـــو 
حــــفــــص الـــــهـــــلالـــــي، ولــــعــــمــــوري 

بولعميدي.
وحــــــســــــب نــــــاشــــــطــــــين، فـــقـــد 
اعتقلت قوات الأمن ١٧٠ متظاهراً 
يوم الجمعة في مناطق متفرقة 

مــــــن الــــــبــــــلاد فــــــي آخـــــــر الــــنــــهــــار. 
قـــوات مكافحة  فيما استعملت 
الــشــغــب الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
فــي وهـــــران، كــبــرى مـــدن الــغــرب، 
لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى 
إصابة العديد منهم بالاختناق. 
أفـــرج عــن غالبية المعتقلين  لكن 
مـــع بـــدايـــة الـــلـــيـــل، بــعــد ســاعــات 
مـــن الاحــتــجــاز الإداري بــمــقــرات 
الـــــشـــــرطـــــة. ويـــــــــرى نــــشــــطــــاء أن 
الـــســـلـــطـــات «تـــلـــجـــأ إلـــــى الــعــنــف 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــــبـــــرر»، طــــالمــــا أن 
الاحتجاجات، حسبهم، محافظة 
عــــلــــى طـــابـــعـــهـــا الـــســـلـــمـــي مــنــذ 
بــدايــتــهــا قــبــل أكـــثـــر مـــن عــامــين، 

علماً بأن دستور البلاد يكفل حق 
التظاهر السلمي في الشارع.

كـــــان الـــرئـــيـــس عـــبـــد المــجــيــد 
تبون، قد أكد في عدة مناسبات 
أن استمرار المظاهرات المعارضة 
لـــه «أمــــر لا يــقــلــقــه». وقـــد تعالت 
أصـــــــوات فــــي المــــــدة الأخــــيــــرة مــن 
داخــــل الـــحـــراك وخـــارجـــه تطالب 
بــاخــتــيــار مــمــثــلــين لـــه لــلــتــحــاور 
مــــع الـــســـلـــطـــة. لـــكـــن هـــــذه الــفــكــرة 
تلقى تحفظاً شديداً لدى غالبية 
الـــــنـــــشـــــطـــــاء، الــــــذيــــــن يـــطـــالـــبـــون 
«إظــهــار حسن نية»،  بـــ الحكومة 
قبل الحديث عن أي حوار، ويكون 

ذلك بتوقيف الاعتقالات.
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طلب أوروبي لعقد اجتماع في مجلس الأمن حول بيونغ يانغ

«الاستفزاز» بعد تنديده بإطلاقها صاروخين كوريا الشمالية تتهم بايدن بـ
سيول: «الشرق الأوسط»

هـــــــــــــدّدت كـــــــوريـــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
بــمــواصــلــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــريّ، 
أمـــس (الـــســـبـــت)، فـــي رد فــعــل على 
تــــنــــديــــد الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو 
بـــايـــدن، بــإطــلاقــهــا صـــاروخـــين في 
إطــار تجاربها العسكرية، في أول 
اســتــفــزاز مــن الــدولــة المــعــزولــة منذ 

تولي الرئيس الأميركي منصبه.
ولدى كوريا الشمالية المسلحة 
نــوويــاً تــاريــخ طــويــل مــن استخدام 
اختبارات الأسلحة لإثارة التوترات، 
في عملية تديرها بعناية شديدة 
ســـعـــيـــاً لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــهـــــا، كــمــا 
ذكــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وكانت بيونغ يانغ تتحين اللحظة 
المناسبة لاختبار الإدارة الجديدة 
فـــــي واشــــنــــطــــن، الــــتــــي لـــــم تــعــتــرف 
رســمــيــاً بــوجــودهــا حــتــى الأســبــوع 

الماضي.
لــكــنــهــا أطـــلـــقـــت (الـــخـــمـــيـــس)، 
من سواحلها الشرقية صاروخين 
بــاتــجــاه بحر الــيــابــان الـــذي يُعرف 
في كوريا باسم بحر الشرق. وقال 
بايدن إنّ الصاروخين «ينتهكان» 
قــرارات مجلس الأمــن التابع للأمم 
المــتــحــدة، وحــــذّر مــن أنّــــه «ســتــكــون 
اخـــــتـــــاروا  إذا  فــــعــــل  ردود  هــــنــــاك 

التصعيد». وقــال المسؤول الكبير، 
ري بيونغ شول، الذي أشرف على 
عـــمـــلـــيـــة إطـــــــلاق الـــــصـــــاروخـــــين فــي 
بيان نقلته وكــالــة الأنــبــاء الكورية 
الشمالية، أمس، إن «تعليقات كهذه 
مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي تــعــدّ تعدياً 
واضحاً على حق دولتنا في الدفاع 

عن النفس واستفزازاً لها».
وأعــــلــــنــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
أنّ مــا أطلقته فــي بحر  (الــجــمــعــة)، 
الــيــابــان (الــخــمــيــس) كـــان «مــقــذوفــاً 

تكتيكياً موجّهاً» جديداً.
وقــال ري في بيانه إن الشمال 
يُــــــعــــــرب عــــــن «خــــشــــيــــتــــه الـــعـــمـــيـــقـــة 
مـــن الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــه الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي الأمـــيـــركـــي فــــي اعــتــبــار 
التجارب الصاروخية التي تجري 
بشكل منتظم، وهي ممارسة لحق 
بلادنا في الدفاع عن النفس، أنها 

انتهاك لقرار الأمم المتحدة».
وأســـــــــــف المــــــــســــــــؤول الــــــكــــــوري 
لــــكــــشــــف بـــــــايـــــــدن عـــــــن «عــــدائــــيــــتــــه 
الـــــدفـــــيـــــنـــــة»، مــــعــــربــــاً عـــــن ظــــنــــه أن 
«الإدارة الأميركية خطت بوضوح 
خــطــوتــهــا الأولـــــى بــشــكــل خــاطــئ». 
الـــولايـــات  وأضـــــــاف: «إذا واصـــلـــت 
المتحدة تعليقاتها المتهورة من دون 
التفكير في النتائج، فيمكن عندها 
مـــواجـــهـــتـــهـــا بـــشـــيء غـــيـــر حـــســـن»، 

بـــأن كــوريــا الشمالية على  مــحــذراً 
أهــبــة الاســـتـــعـــداد لمــواصــلــة تعزيز 

قوتها العسكرية.
تــأتــي هــذه التصريحات فيما 
واشــنــطــن فــي المــراحــل الأخــيــرة من 
مــراجــعــة ســيــاســتــهــا بــشــأن كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، مـــــع وجــــــــود إشــــــــارات 
ـــي نــــبــــرة حــــازمــــة بــشــأن 

ّ
عـــلـــى تـــبـــن

نـــزع الـــســـلاح الـــنـــووي والــعــقــوبــات 

وحــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان. وقــــــــــال لــيــف 
إريــــك إيـــزلـــي، الأســـتـــاذ فـــي جامعة 
«إيــــوا» فــي ســيــول، إنّ تصريحات 
ري «تــشــكــل فـــي الأســــــاس تــهــديــداً 
بـــأن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ســـتـــردّ على 
مراجعة السياسة الأميركية بمزيد 
من الاختبارات» العسكرية. وأضاف 
أنّ «بيونغ يانغ تنفّذ استراتيجية 
دة لتعزيز القدرات العسكرية  متعمَّ

وإثارة التوترات».
وحــقــقــت بــيــونــغ يـــانـــغ تــقــدمــاً 
ســريــعــاً فـــي قـــدراتـــهـــا تــحــت قــيــادة 
الزعيم كيم جونغ أون عبر اختبار 
صواريخ قــادرة على الوصول إلى 
جميع أراضي الولايات المتحدة في 
٢٠١٧. ورأى رئيس الوزراء الياباني 
يوشيهيدي سوغا، أن الصاروخين 
اللذين أُطلقا من الساحل الشرقي 

لكوريا الشمالية هما «باليستيان»، 
وهــي نوعية صواريخ يُحظر على 
بيونغ يانغ تطويرها بموجب قرار 

صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وطلبت لجنة عقوبات تابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة بــخــصــوص كــوريــا 
الــشــمــالــيــة مـــن خــبــرائــهــا التحقيق 
فـــي الــتــجــربــة، فــيــمــا طــلــب أعــضــاء 
أوروبـــيـــون فــي مــجــلــس الأمــــن عقد 

اجـــتـــمـــاع عــــاجــــل لمـــنـــاقـــشـــة مــســألــة 
كوريا الشمالية.

وتخضع بيونغ يانغ بالفعل 
لـــــعـــــدد مــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــدولــــيــــة 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــجـــاربـــهـــا الـــنـــوويـــة 
والصاروخية المحظورة. وانهارت 
قـــمـــة عُــــقــــدت فــــي هــــانــــوي بــــين كــيــم 
جـــونـــغ أون، والـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرمــــب، فــــي عـــام 
٢٠١٩ حول تخلي كوريا الشمالية 
عن السلاح النووي مقابل تخفيف 
العقوبات الدولية المفروضة عليها. 
وأفــــــاد تــشــيــونــغ ســيــونــغ تــشــانــغ، 
مـــديـــر مـــركـــز الــــــدراســــــات الـــكـــوريـــة 
الشمالية في معهد «سيجونغ» في 
سيول، لوكالة الصحافة الفرنسية 
بــأنّ إدارة بايدن قد تسعى لفرض 
«عقوبات إضافية على بيونغ يانغ» 
إذا اســتــمــرت كــوريــا الــشــمــالــيــة في 

استفزازاتها العسكرية.
وأضـــــاف: «مـــن الآن فــصــاعــداً، 
يـــمـــكـــن تــــوقــــع المـــــزيـــــد مـــــن تـــجـــارب 
الأسلحة من كوريا الشمالية وردود 
فــعــل صــارمــة للغاية مــن الــولايــات 

المتحدة».
يأتي إطلاق هذين الصاروخين 
(الــخــمــيــس) بــعــد أيـــــام مـــن تــجــربــة 
بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ صـــــــاروخـــــــين غــيــر 
المــــدى، وبعد  باليستيين قــصــيــري 

زيــــارة إلـــى المــنــطــقــة قـــام بــهــا وزيـــرا 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــان 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن ولـــويـــد أوســــتن. 
وخلال زيارتهما لسيول وطوكيو، 
نـــــاقـــــش المـــــــســـــــؤولان الأمــــيــــركــــيــــان 
الكبيران قضايا التحالف والأمــن 
في المنطقة، لا سيما قــدرات كوريا 
الشمالية في مجال السلاح النووي 

والصواريخ طويلة المدى.
وأكّـــــــــــدا أهـــمـــيـــة نــــــزع أســلــحــة 
الــنــوويــة وحــضّــا  كــوريــا الشمالية 
الــرئــيــســي لبيونغ  بــكــين، الــحــلــيــف 
إقــنــاعــهــا بالتخلي عن  يــانــغ، عــلــى 

ترسانتها النووية.
ويــــمــــثــــل نــــهــــج بــــــايــــــدن حــتــى 
الآن تغييراً فــي اللهجة عــن سلفه 
دونالد ترمب الذي دخل في علاقة 
غير مسبوقة مــع كيم جــونــغ أون، 
وقلّل العام الماضي مراراً من تجارب 
إطلاق مماثلة. وقال مسؤولون في 
إدارة بايدن إنّهم حاولوا التواصل 
مــع بــيــونــغ يــانــغ عــبــر عـــدة قــنــوات، 
لـــم يــتــلــقــوا أي رد. وصــــرّح  لــكــنــهــم 
الخبير إيزلي بأنّ «كيم جونغ أون 
يــســعــى لاســـتـــخـــدام الاســــتــــفــــزازات 
تــنــازلات، لكن قــد ينتهي به  لطلب 
المطاف وقد زاد من التصميم الدولي 
على نــزع أسلحة كــوريــا الشمالية 

النووية».

كيم خلال تفقده مشروعاً سكنياً في بيونغ يانغ الخميس الماضي (إ.ب.أ)

وجّه دعوات لـ٤٠ زعيماً حول العالم بينهم خادم الحرمين الشريفين

قمة بايدن للمناخ تسعى لتعزيز الجهود العالمية لخفض الانبعاثات
واشنطن: علي بردى

وجــــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بـــــايـــــدن دعــــــــــوات إلـــــــى زعـــــمـــــاء ٤٠ 
دولــة، بينها اثنتان عربيتان هما 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات، بــالإضــافــة 
إلــــــى روســــيــــا والــــصــــين وعـــــــدد مــن 
الاقـــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى، لــلــمــشــاركــة 
فــي قــمــة مناخية هــي الأولــــى التي 
تعقدها إدارتــــه بــالــتــزامــن مــع يــوم 
الأرض، في ٢٢ أبريل (نيسان) المقبل 
آمـــلاً فــي أن يساعد هذا  و٢٣ مــنــه، 
الحدث في تعزيز الجهود العالمية 
لخفض الانبعاثات المدمرة للمناخ.
وعلى غرار المنتديات التي دعا 
إليها جــورج بوش وبــاراك أوباما، 
لــدى بايدن  المــدعــويــن  تضم قائمة 
زعـــمـــاء كـــبـــرى اقـــتـــصـــادات الــعــالــم 
والــتــكــتــلات الأوروبــــيــــة، بــالإضــافــة 
الــروســي فلاديمير  إلـــى الــرئــيــســين 
بــوتــين والــصــيــنــي شــي جينبينغ، 
على رغــم الــتــوتــرات مــع كــل منهما 
بــســبــب تدخلهما فــي الانــتــخــابــات 
الأميركية والهجمات الإلكترونية 
وحــقــوق الإنــســان وقــضــايــا أخـــرى. 
ولــم يتضح على الــفــور مــا إذا كان 

بوتين وشي سيستجيبان للدعوة 
والتعاون مع بايدن في شأن خفض 
الانــبــعــاثــات، علماً بــأن الــصــين هي 
المـــلـــوث الأكـــبـــر لــلــمــنــاخ فـــي الــعــالــم 
المــتــحــدة. وتحتل  الـــولايـــات  تليها 
روســـيـــا المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة. وكــشــف 
مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن 
لم يتحدث مع بوتين وشي «لكنهما 

يعلمان أنهما مدعوان».

 جهود دولية

ووجه بايدن دعوات إلى خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات 
الشيخ خليفة بــن زايـــد، والرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جــونــســون، والمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل. ومـــــن المـــدعـــويـــن 
أيــضــاً الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جــايــيــر 
بـــولـــســـونـــارو، الـــــذي أخـــــرج جــهــود 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى غـــــابـــــات الأمـــــــــازون 
المــمــتــصــة لــلــكــربــون عـــن مــســارهــا. 
وتـــشـــمـــل الـــــدعـــــوات زعــــمــــاء بـــلـــدان 
تواجه بعضاً من أخطر التهديدات 

المـــبـــاشـــرة، بــمــا فــيــهــا بــنــغــلاديــش 
وجـــــــــزر المــــــــارشــــــــال، وبــــــلــــــدان تــعــد 
نــمــوذجــاً لــلــســلــوك المــنــاخــي الجيد 
عــلــى غــــرار بـــوتـــان، وبــعــض الـــدول 
الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة الــتــي 
لــديــهــا غـــابـــات كــبــيــرة، ودول مثل 
بولندا المنفتحة على التحرك بشكل 
أســـرع بعيداً عــن الفحم الحجري. 
وقــال بيان للبيت الأبيض إن أحد 
الأهـــداف الأساسية للقمة سيكون 
تنشيط جهود الحفاظ على هدف 
ألا يــتــجــاوز ارتـــفـــاع درجــــة حــــرارة 

الكوكب ١٫٥ درجة مئوية.
ويسعى الرئيس بايدن إلى 
الوفاء بوعد رئيسي أطلقه خلال 
حملته الانتخابية وبعد تسلمه 
زمام البيت الأبيض، وإلى إحياء 
المــنــتــدى الــــذي تــنــظــمــه الـــولايـــات 
المتحدة للاقتصادات الكبرى في 
العالم حول المناخ، والذي انعقد 
فـــي عــهــدي الــرئــيــســين الــســابــقــين 
جـــــــــورج دبــــلــــيــــو بـــــــوش وبـــــــــاراك 
أوباما وأضعفه الرئيس السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــــذي ســخــر من 
الــتــحــذيــرات  الــكــامــن وراء  الــعــلــم 
الـــعـــاجـــلـــة فــــي شــــــأن الاحـــتـــبـــاس 

الحراري وما ينتج عنه من تفاقم 
الجفاف والفيضانات والأعاصير 
والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة الأخــــــرى. 
وســتــخــتــبــر الــقــمــة تــعــهــد بــايــدن 
جــعــل تــغــيــر المـــنـــاخ أولــــويــــة بين 
المشاكل السياسية والاقتصادية 
والسياسية والوبائية المتنافسة.

 أهمية القطاع الخاص

بينما رأى المبعوث الرئاسي 
الأمــيــركــي لــلــمــنــاخ جـــون كــيــري أن 
القطاع الخاص أقدر من الحكومات 
عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول لــتــغــيــر المــنــاخ 
والــــظــــواهــــر الــطــبــيــعــيــة الــخــطــيــرة 

الناجمة عنه، تنعقد هذه القمة قبل 
اجتماع كبير للأمم المتحدة مقرر 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 

في غلاسكو، باسكوتلندا.
وكــان كيري يتحدث فــي «قمة 
الــتــي  لــلــســيــاســة ٢٠٢١»  واشــنــطــن 
ينظمها معهد التمويل الدولي، إذ 

قال: «كنت مقتنعاً، ولا أزال مقتنعاً، 
أن لا حكومة ستحل هذه المشكلة»، 
مضيفاً أن «الحل سيأتي من القطاع 
الخاص، وما تحتاج الحكومة إلى 
القيام به هو إنشاء إطار عمل يمكن 
للقطاع الخاص من خلاله أن يقوم 
بأفضل ما لديه، وهو أن يخصص 
رأسمال ويبتكر ويبدأ تنفيذ إطار 
أنـــــشـــــيء». ورأى أن  ــــــذي  ال الـــعـــمـــل 
إلــى ذلــك كما لو  «علينا أن نسعى 
أننا نذهب حقاً إلى حرب»، معتبراً 
أن القطاع الخاص سيحصد فوائد 
مالية من تحول الطاقة. وأفاد بأن 
«هـــذه فــتــرة انــتــقــالــيــة»، مــمــا يعني 
الــنــاس أن يقوموا  أن «عــلــى بعض 
بــبــعــض الأشــــيــــاء بــشــكــل مــخــتــلــف 
ويــــــبــــــدأوا فـــــي تـــحـــويـــل الـــنـــفـــقـــات، 
وتــــحــــويــــل الأولـــــــويـــــــات، وتـــحـــويـــل 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة ومـــــا إلـــــى ذلـــــك»، 
إلــــى أن «كــــل ذلــــك لا يحصل  لافـــتـــاً 
مــن دون وظــائــف (...) بــدون أنــاس 
كـــانـــوا سمكريين  يــعــمــلــون، ســــواء 
فـــي كل  بــنــائــين  أو كــهــربــائــيــين أو 
المــــجــــالات». وتـــوقـــع «ســـبـــاقـــاً نحو 
التكنولوجيا الجديدة»، مضيفاً أن 
«هناك فرصاً تكنولوجية ستوجد 

ثـــــروات هــائــلــة لأولـــئـــك المــغــامــريــن» 
الذين سيعون وراء ذلك. ونبه إلى 
أن تــحــديــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة «أمـــر 
بالغ الأهمية لبقائنا كقوة قوية، 
لتحفيز اقتصادنا بعد كوفيد ١٩»، 
مـــشـــدداً عــلــى الــحــاجــة إلـــى «إعــــادة 
تــأكــيــد الـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة» فيما 
الــولايــات  يتعلق بالمناخ. وذكــر أن 
المتحدة مسؤولة عــن ١٥ فــي المائة 
من الانبعاثات العالمية، فيما تبلغ 
الــنــســبــة «نـــحـــو ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــصـــين. وعــنــدمــا يــضــاف الاتــحــاد 
الأوروبـــي، تصير النسبة أكثر من 

٥٠ في المائة بكثير».
وعما إذا كانت الصين مستعدة 
لشراكة مع الولايات المتحدة حول 
أهــــــداف المــــنــــاخ، أجـــــاب كـــيـــري: «لا 
نعرف حتى الآن»، مؤكداً أن إدارة 
الرئيس بايدن تأمل في «استئناف 
العمل من حيث توقفنا عــام ٢٠١٥ 
مــع الصين لتحقيق (هـــدف) اتفاق 
باريس». وأشار إلى أنه «إذا كانت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــذهـــب إلـــى 
الصفر غــداً، ستبقى لدينا مشكلة 
كبيرة (...) لأن الصين ترسل ٣٠ في 

المائة» من الانبعاثات.

بايدن لدى عقده مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض الخميس (أ.ف.ب)

مقترح أميركي بإطلاق مشروع منافس 
لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــرح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بـــايـــدن، أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، أن 
الـــدول «الديمقراطية» مــبــادرة  تطلق 
منافسة لمــشــروع «الــحــزام والــطــريــق» 
الــــصــــيــــنــــي لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي الـــبـــنـــى 
التحتية، وذلــك فــي توقيت تتصاعد 
فيه التوترات بين العملاق الآسيوي 

والدول الغربية.
وليل الجمعة، قال بايدن إنه تقدّم 
بـــالاقـــتـــراح خــــلال اتـــصـــال مـــع رئــيــس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
في خضم توتر مع بكين على خلفية 
فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات 
بـــحـــق أقـــلـــيـــة الأويـــــغـــــور المــســلــمــة فــي 
منطقة شينيجانغ فــي شــمــال غربي 
الـــصـــين، ورد الــصــين بــعــقــوبــات على 

شخصيات غربية.
وصــرّح بايدن للصحافيين بأنه 
اقترح إطــلاق «مبادرة مماثلة تصدر 
عــــن الـــــــدول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لمــســاعــدة 
فئات من حول العالم تحتاج حقاً إلى 
المساعدة»، وذلك في إشارة إلى مبادرة 
«الحزام والطريق» الصينية كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــد تـــزايـــد نــفــوذ بــكــين فـــي عــدد 
مــن الـــدول فــي السنوات الأخــيــرة عبر 
تقديمها قــروضــاً وإطــلاقــهــا مشاريع 
مــن خــلال مــبــادرتــهــا، مــا زاد مخاوف 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــــــدول الــغــربــيــة. 
وســـاعـــدت الــصــين عــشــرات الــــدول في 
بـــنـــاء وتـــطـــويـــر طـــــرق وســـكـــك حــديــد 

وسدود وموانئ.
وفـــي مطلع مـــارس (آذار)، شــدّد 
الرئيس الصيني شي جينبينغ على 
أن «الصين ستعمل مع الدول الأخرى 
لــبــنــاء عــالــم مــفــتــوح وشــامــل ونظيف 
وجميل ينعم بسلام دائم وأمن عالمي 
ورخـــاء مــشــتــرك»، وفــق مــا نقلت عنه 
وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية 
«شينخوا». إلا أن المصارف الصينية 
تواصل تمويل مشاريع الفحم، وسط 

ســعــي بــكــين إلــــى اســـتـــغـــلال المـــبـــادرة 
لــتــوســيــع نـــطـــاق اســتــثــمــاراتــهــا على 

صعيد الطاقة إلى خارج حدودها.
و٢٠١٨،   ٢٠٠٠ عــــــامــــــي  وبـــــــــين 
أنــفــقــت الــصــين نــحــو ٥٧ مــلــيــار دولار 
عـــلـــى مـــشـــاريـــع الـــفـــحـــم، وفـــــق قـــاعـــدة 
بـــــيـــــانـــــات جـــــامـــــعـــــة بـــــوســـــطـــــن حـــــول 
الــتــمــويــل الــصــيــنــي لمــشــاريــع الــطــاقــة 
عــالمــيــاً. ولــم يشر الــبــيــان الــصــادر عن 
لــنــدن حـــول الاتـــصـــال بـــين جــونــســون 
وبـــايـــدن إلــــى مــقــتــرح غــربــي لمنافسة 
ه شدد على أن 

ّ
المبادرة الصينية، لكن

الــــوزراء البريطاني والرئيس  رئيس 
الأميركي بحثا اتّخاذ خطوات جادة 
لفرض عقوبات على «منتهكي حقوق 

الإنسان» في شينجيانغ.
وهــــذا الأســـبـــوع، فـــرض الاتــحــاد 
الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات 
المـــــتـــــحـــــدة عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى عــــــــدد مــن 
المسؤولين السياسيين والاقتصاديين 
في شينجيانغ، في تحرّك منسّق على 
خلفية تقارير عن حصول انتهاكات 
لــحــقــوق الإنــــســــان، مـــا اســـتـــدعـــى رداً 
انتقامياً من بكين التي فرضت عقوبات 
على شخصيات أوروبية وبريطانية.

وتـــصـــر بــكــين عــلــى أن الأوضـــــاع 
في شينيجانغ «شــأن داخلي»، وهي 
فـــرض عــقــوبــات على  أعــلــنــت الجمعة 
تــســعــة بــريــطــانــيــين وأربــــعــــة كــيــانــات 
اتّهمتهم بنشر «الأكاذيب والأضاليل» 
حول المعاملة التي يلقاها أبناء أقلية 

الأويغور.
وتتهم منظمات حقوقية الصين 
إلــى مليون مسلم  باحتجاز ما يصل 
مــن الأويــغــور وأشــخــاص مــن أقليات 
أخرى أغلبهم مسلمون في معسكرات 

اعتقال في شينجيانغ.
وتنفي الــصــين بــشــدة هــذا الأمــر، 
وتقول إن هذه المعسكرات هي «مراكز 
تـــدريـــب مــهــنــي» تـــهـــدف إلــــى «إبـــعـــاد 
السكّان عن التطرف الديني والنزعات 
الانــــفــــصــــالــــيــــة»، كــــمــــا ذكــــــــرت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.

الرئيس الأميركي يهاجم قانوناً أقرته جورجيا «يقيّد» عمليات التصويت

مواجهات قضائية مرتقبة بين الجمهوريين والديمقراطيين في أكثر من ٤٠ ولاية
واشنطن: إيلي يوسف

شــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
هجوماً شــديــد اللهجة، مــســاء الجمعة، 
على قانون مثير للجدل أقره حاكم ولاية 
جــورجــيــا الــجــمــهــوري، مــســاء الخميس، 
يقيد عمليات التصويت في الانتخابات.
وقــــــــال بــــــايــــــدن: «مـــــــن بـــــين الأجــــــــزاء 
الــولايــة الجديد أنه  الفاحشة فــي قــانــون 
ينهي ساعات التصويت مبكراً حتى لا 
يتمكن العاملون مــن الإدلاء بأصواتهم 
بعد انتهاء نوبة عملهم». وعد أن القانون 
قــــيــــوداً صــــارمــــة عـــلـــى الإدلاء  «يـــضـــيـــف 
بــــأصــــوات الـــغـــائـــبـــين، تـــحـــرم فــعــلــيــاً حق 
التصويت لعدد لا يحصى من الناخبين».

وكان بايدن قد ندد، في أول مؤتمر 
صحافي له، بجهود الهيئات التشريعية 
لـــلـــولايـــات الــتــي يــقــودهــا الــجــمــهــوريــون 
لتقييد عمليات التصويت. ويــأتــي ذلك 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــدفـــع فــيــه بـــايـــدن مع 
الــديــمــقــراطــيــين بـــاتـــجـــاه تــمــريــر قــانــون 
يسهل حقوق التصويت في الكونغرس.

واتــخــذ الــجــمــهــوريــون فــي ٤٠ ولايــة 
يــســيــطــرون عــلــى مــجــالــس الـــنـــواب فيها 
خطوات من شأنها أن تمنحهم مزيداً من 
القوة للتأثير في التصديق على نتائج 
الانتخابات، وهــي جهود شجبها دعاة 
حـــقـــوق الـــتـــصـــويـــت، بــصــفــتــهــا مــحــاولــة 
لـــلـــتـــحـــايـــل عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت الـــشـــعـــبـــي، 
وقـــارنـــهـــا بــعــضــهــم بــمــا حـــــاول الــرئــيــس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب الــقــيــام بـــه بعد 
هـــزيـــمـــتـــه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المـــاضـــيـــة. وقــــدم مــشــرعــو تــلــك الـــولايـــات 
سيلاً من تشريعات التصويت المقترحة 
لــتــشــديــد الـــقـــواعـــد حــــول كــيــفــيــة الإدلاء 
بأصوات الاقتراع، تحت عنوان الحفاظ 
على أمن الانتخابات. وقال منتقدو تلك 
المــبــادرات تحاول  التشريعات إن بعض 
الــجــهــات الحزبية  أمــــام  الــطــريــق  تمهيد 
لــلــســيــطــرة عــلــى إدارة الانـــتـــخـــابـــات، في 
الــتــي أطلقها  الـــدعـــوات  مــحــاولــة لتنفيذ 

ترمب في الخريف الماضي.
ووقع حاكم جورجيا، براين كيمب، 

على قانون عد أكبر جهد بعيد المدى حتى 
الآن يــقــوض مـــن ســلــطــة وزيــــر خــارجــيــة 
الــولايــة ومــجــالــس الانــتــخــابــات المحلية. 
القانون الجديد وزيــر الخارجية  ويعزل 
من العمل بصفته رئيساً لمجلس الدولة 
للانتخابات، ويمنح السلطة التشريعية 
سلطة تعيين أغلبية الأعضاء، ويفوض 
مـــجـــلـــس الـــــــولايـــــــة بـــــإيـــــقـــــاف مـــســـؤولـــي 

الانتخابات المحليين.
ويـــقـــول المــنــتــقــدون إنـــه لـــو كـــان هــذا 
الـــقـــانـــون مــطــبــقــاً فـــي انــتــخــابــات ٢٠٢٠، 
فقد كان من الممكن لمجلس إدارة الولاية 
التدخل لإبطال النتيجة التي أقرها وزير 
خارجية ولاية جورجيا الجمهوري براد 
رافنسبيرغر، عندما أعلن فوز جو بايدن 
فــي الـــولايـــة، ورفـــض مــزاعــم تــرمــب حــول 

«سرقة الانتخابات».
وبــــرز رافــنــســبــرغــر بــصــفــتــه مــدافــعــاً 
قوياً عن نزاهة التصويت في جورجيا، 
على الرغم من الهجوم الذي تعرض له من 
ترمب. غير أن رافنسبرغر دافع، في بيان 

يوم الجمعة، عن القانون الجديد، قائلاً 
إنه يوفر تدابير أمنية معقولة، وإن مزاعم 

المنتقدين بقمع الناخبين «جوفاء».
وفــور توقيع القانون، رفعت دعوى 
قضائية اتحادية من قبل ٣ مجموعات 
حقوق مدنية، بحجة أن كثيراً من أحكام 
القانون، بما في ذلــك منع أطــراف ثالثة 
الــشــراب للناخبين  مــن تقديم الطعام أو 
في الطابور، ومتطلبات تثبيت الهوية 
الجديدة للتصويت عبر البريد، والقيود 
المفروضة على التصويت خارج الدائرة، 
تنتهك قانون حقوق التصويت والتعديل 
الرابع عشر، من خلال تقييد الوصول إلى 

صناديق الاقتراع.
وبــحــســب الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، يمكن 
أن يُــمــنــح مــســؤولــو الـــولايـــة تــأثــيــراً غير 
مـــســـبـــوق عـــلـــى جــمــيــع أنـــــــواع الــــقــــرارات 
الانتخابية، بما فــي ذلــك قبول بطاقات 
الاقــــتــــراع بــالــبــريــد ورفـــضـــهـــا، وتــحــديــد 
ســــاعــــات الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر، واخـــتـــيـــار 

موظفي الاقتراع وعدد مواقع الاقتراع.

وانتقد بايدن على وجه الخصوص 
مـــنـــع الــــنــــاس مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــاء 
لــلــنــاخــبــين  الــــطــــعــــام  والمــــــشــــــروبــــــات أو 
المنتظرين في طابور الاقتراع، بحجة أن 
الجمهوريين أنفسهم هم من أنشأوا هذه 
الطوابير عــن طــريــق خفض عــدد مواقع 
الاقتراع، خاصة في مجتمعات غالبيتها 

من المواطنين السود.
واتــــهــــمــــت لـــــوريـــــن جـــــــــروه، المــــديــــرة 
التنفيذية لمجموعة «فير فايت أكشن»، 
ومــقــرهــا مــديــنــة أتــلانــتــا عــاصــمــة ولايـــة 
جــــــورجــــــيــــــا، وهـــــــــي مــــجــــمــــوعــــة حــــقــــوق 
التصويت التي أسستها ستايسي أبرامز 
الــديــمــقــراطــيــة الــــســــوداء الـــتـــي تــرشــحــت 
لمنصب الحاكم فــي ٢٠١٨، القانون بأنه 
يسمح للمشرعين باستهداف المقاطعات 
الــديــمــقــراطــيــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي منطقة 
أتلانتا الحضرية، حيث يقيم أكبر تجمع 

للناخبين السود والملونين في الولاية.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، دافــــــــــع المــــشــــرعــــون 
الــجــمــهــوريــون عــن الــقــانــون، قــائــلــين إنــه 

كــان ضرورياً لتوفير مزيد من المساءلة 
والـــرقـــابـــة. وقـــــدم تـــرمـــب، يــــوم الــجــمــعــة، 
تــــهــــانــــيــــه لــــجــــورجــــيــــا لـــتـــغـــيـــيـــر قــــواعــــد 
التصويت، وقــال في بيان: «لقد تعلموا 
مــن مــهــزلــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لعام 
٢٠٢٠ التي لا يمكن السماح بحدوثها مرة 
أخرى»، مضيفاً: «مؤسف للغاية أن هذه 
التغييرات لم يكن بالإمكان تحقيقها في 

وقت عاجل!».
لكن بعض نشطاء الحقوق المدنية 
يــقــوم بجهود كافية،  بــايــدن لا  قــالــوا إن 
بــخــلاف خــطــابــه فــي المــؤتــمــر الصحافي 
الذي حض فيه على ضمان تمرير قانون 
حــمــايــة الــتــصــويــت الـــفـــيـــدرالـــي. وقــالــت 
هيلين باتلر، المديرة التنفيذية لتحالف 
جورجيا لحماية حقوق الناخبين: «أعتقد 
أنه يتعين عليه فعل المزيد، والقيام بكل 
ما في وسعه». وأضافت «أفهم أنه يحاول 
العمل عبر الأصول، والحصول على دعم 
الــحــزبــين، لــكــن الــتــصــويــت مــقــدس. لذلك 
يجب أن يخرج علناً ليشرح سبب ضرورة 
تــمــريــر الــقــانــون الــفــيــدرالــي لحماية حق 
التصويت». وعــد موقف البيت الأبيض 
غامضاً إلــى حــد مــا بــشــأن خطط بايدن 
للضغط من أجل حقوق التصويت، لكنه 
قال يوم الجمعة إنه سيواصل التحذير 
مــــن أن الـــقـــيـــود عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت تــضــر 
بالديمقراطية. وقال بايدن: «سوف آخذ 
إلــى الشعب الأمــيــركــي، بما في  القضية 
ذلـــك الــجــمــهــوريــون الــذيــن انــضــمــوا إلــى 
أوسع تحالف للناخبين على الإطلاق في 
الــدولــة قبل  الانتخابات الماضية لوضع 
الحزب». وأضاف: «إذا كانت لديك أفضل 
الأفـــكـــار، فــلــيــس لــديــك مـــا تــخــفــيــه؛ دعـــوا 

الناس يصوتون».
وشكل القانون الذي أقره حاكم ولاية 
جورجيا أول مشاريع القوانين الشاملة 
إلــى التصويت  للولاية لتقييد الوصول 
بشكل كبير في أعقاب انتخابات ٢٠٢٠، 
بــعــدمــا هــاجــم الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــــرمــــب مـــــــــراراً وتــــــكــــــراراً نـــــزاهـــــة أنــظــمــة 
انتخابات الولاية التي جعلته أول رئيس 

جمهوري يخسرها منذ عام ١٩٩٢.

طابور ناخبين ينتظرون الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السابقة في جورجيا (أ.ب)
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«حمام الدم» الجديد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة تندد بـ

مقتل  ٩٠  على الأقل في أدمى أيام الاحتجاجات في ميانمار
يانغون: «الشرق الأوسط»

تـــزامـــنـــاً مــــع احـــتـــفـــال جــيــش 
الــقــوات المسلحة،  ميانمار بــيــوم 
حـــــــــــذر الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون الـــــرســـــمـــــي 
الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة المــطــالــبــة 
بــالــديــمــقــراطــيــة بـــأن المــتــظــاهــريــن 
ســــيــــواجــــهــــون خــــطــــر الـــتـــعـــرض 
لإطـــلاق الــنــار عليهم «فــي الــرأس 
والــــــظــــــهــــــر». ورغـــــــــم ذلـــــــــك، خــــرج 
انــــقــــلاب الأول  المـــحـــتـــجـــون عـــلـــى 
مــن فــبــرايــر (شــبــاط) إلـــى شـــوارع 
يانغون وماندالاي وبلدات أخرى، 
وكانت النتيجة سقوط أكثر من 
٩٠ قتيلاً منهم أمــس السبت في 
أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية 
مــنــذ الانـــقـــلاب الــعــســكــري الشهر 
المــاضــي. وقــالــت بــوابــة «ميانمار 
نــــاو» الإخـــبـــاريـــة إن ٩١ شخصاً 
قتلوا في أنحاء البلاد على أيدي 
قوات الأمن. وقال رئيس المجلس 
الــعــســكــري خـــلال عـــرض عسكري 
في العاصمة نايبيداو للاحتفال 
الــجــيــش سيحمي  بـــالـــحـــدث، إن 
الشعب، ويسعى جاهداً لتحقيق 
الــديــمــقــراطــيــة. وفــي منتدى على 
الإنـــتـــرنـــت قـــــال الـــدكـــتـــور ســاســا 
المــتــحــدث بــاســم جــمــاعــة «ســـي آر 
المــنــاهــضــة للمجلس  إتـــــش»  بـــي 
الــعــســكــري الــتــي أنــشــأهــا الــنــواب 
المـــنـــتـــخـــبـــون الـــــذيـــــن أطــــــــاح بــهــم 
الانـــقـــلاب، «الـــيـــوم يـــوم عـــار على 
القوات المسلحة». وتشهد البلاد 

موجة من الاضطرابات منذ أطاح 
الجيش بحكومة أونــغ ســان سو 
تشي في انقلاب الأول من فبراير، 
ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على 

مستوى البلاد.
وفــيــمــا ســـار عــنــاصــر الــقــوات 
المــــســــلــــحــــة حــــامــــلــــين المـــصـــابـــيـــح 
والأعــلام بجانب عربات للجيش 
في الاستعراض العسكري الكبير، 
حــذر قــائــد المجلس الــجــنــرال مين 
أونــــغ هــلايــنــغ، مــن أن نــظــامــه لن 
يتسامح مع الأفعال «الإرهابية» 
التي تشهدها الاحتجاجات، على 
حــد قــولــه. وبــحــلــول الــظــهــر، ومع 
نـــزول المــتــظــاهــريــن إلـــى الــشــوارع 
في مختلف أنحاء البلاد، تمكنت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
الــتــحــقــق مــــن مــقــتــل ٢٤ شــخــصــاً 
على الأقــل، رغــم أن وسائل إعلام 
مــحــلــيــة وضــعــت حــصــيــلــة أعــلــى. 
ونددت سفارات الاتحاد الأوروبي 
وبــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 

بحمام الدم الجديد.
وانـــــدلـــــع الـــعـــنـــف فــــي جــمــيــع 
أنحاء منطقة ماندالاي في وسط 
الــبــلاد، حيث فتحت قـــوات الأمــن 
النار على المتظاهرين، مما أسفر 
عـــن مــقــتــل تــســعــة أشـــخـــاص على 
الأقـــــــل فــــي أربـــــــع مــــــدن مــخــتــلــفــة، 
أحدهم طبيب في وندوين وفتاة 
تبلغ ١٤ عاماً في ميكتيلا، حسب 
عمال الإنقاذ في المنطقة. وقالت 
عاملة طوارئ من مدينة ماندالاي، 

ثــانــي كــبــرى مـــدن الــبــلاد، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، «جاءوا إلينا 
بأربعة رجال قتلى»، بينما كانت 
تحاول معالجة عشرات الجرحى. 
وقـــــــــــال أحـــــــــد المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن فـــي 
ميانغيان، شهد مقتل رجل بعدما 
أصــيــب بــرصــاصــة فــي رقــبــتــه، إن 
عدد القتلى سيرتفع على الأرجح 
مع استمرار قوات الأمن في إطلاق 

الـــنـــار فـــي أنـــحـــاء مــديــنــتــه. وفــي 
ـــتـــل خمسة 

ُ
مــنــطــقــة ســـاغـــايـــنـــغ، ق

أشخاص على الأقل في مدينتين 
- أحدهم فتى يبلغ من العمر ١٣ 
تل بالرصاص لدى إطلاق 

ُ
عاماً ق

الــنــار على محتجين، وفــقــاً لأحد 
سكان شويبو. وقــال الشاهد إن 
الفتى «كان جالساً داخل منزله»، 
أنــه كــان يستعد ليصبح  مضيفاً 

راهباً. وفي ولاية شان في شمال 
شرقي البلاد، فتحت قوات الأمن 
الـــنـــار عــلــى طــــلاب جــامــعــيــين، ما 
أســفــر عــن مقتل ثــلاثــة أشــخــاص 
على الأقــل، فيما تحولت مسيرة 
في مدينة باغان السياحية، إلى 
حـــالـــة مــــن الـــفـــوضـــى بـــعـــد مــقــتــل 

مرشد سياحي متظاهر.
وقــال وفــد الاتحاد الأوروبــي 

فـــــــــي يـــــــانـــــــغـــــــون عــــــلــــــى وســــــائــــــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــســـاء 
الـــــ٧٦ للقوات  الــســبــت، إن «الــيــوم 
المـــســـلـــحـــة المـــيـــانـــمـــاريـــة ســيــبــقــى 
محفوراً باعتباره يوماً للإرهاب 
والخزي». وتابع أن «قتل المدنيين 
العزل، بمن فيهم الأطفال، أعمال 
لا يمكن الدفاع عنها». كما نددت 
بـــريـــطـــانـــيـــا، المــســتــعــمــر الــســابــق 

لــلــبــلاد، بــقــوات الأمـــن ووصفتها 
بـــأنـــهـــا «ألـــحـــقـــت الــــعــــار بــنــفــســهــا 
بــــــإطــــــلاق الــــــنــــــار عــــلــــى المـــدنـــيـــين 
الــــــــعــــــــزل». مــــــن جــــهــــتــــهــــا، نــــــددت 
السفارة الأميركية بقتل المدنيين. 
وقــالــت فــي بــيــان إن «قـــوات الأمــن 
تقتل مدنيين عزلاً، بينهم أطفال. 
هـــــؤلاء هـــم الأشــــخــــاص أنــفــســهــم 
الذين تعهدوا بحمايتهم». وقبل 
حمام الدم السبت، أفادت جمعية 
مــســاعــدة الــســجــنــاء الــســيــاســيــين 
بأن ٣٣٠ شخصاً قتلوا، من بينهم 
عـــدد كــبــيــر بـــرصـــاص فـــي الـــرأس 
أطلقته قــوات الأمـــن، فيما اعتُقل 
نحو ٣٠٠٠ شخص منذ الانقلاب. 
وفـــي أرجـــــاء رانـــغـــون، تــصــاعــدت 
أعـــمـــدة الــــدخــــان فــــوق الــعــاصــمــة 
القديمة التي باتت نقطة ساخنة 
لـــلاضـــطـــرابـــات خـــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخــيــرة. وقتل خمسة أشخاص 
بـــــعـــــدمـــــا أطـــــلـــــقـــــت قـــــــــــوات الأمـــــــن 
الرصاص لتفريق سكان تجمعوا 
حــــول مـــركـــز لــلــشــرطــة لــلــمــطــالــبــة 
بإطلاق سراح أصدقائهم. وقالت 
شاهدة إن «الأوضاع على الأرض 
مــخــيــفــة جـــــــداً». وأصـــيـــبـــت طــفــلــة 
كـــانـــت تــلــعــب فـــي الـــشـــارع بــبــلــدة 
فــــي شــــمــــال رانـــــغـــــون بـــرصـــاصـــة 
مطاطية في العين، حينما فتحت 
قوات الأمن النيران على محتجين. 
وقرب سجن إنسين سيئ السمعة، 
أطلق عناصر الأمــن النيران على 

مـــحـــتـــجـــين أثـــــنـــــاء مــــســــيــــرة قــــرب 
الفجر. وقتل شخص واحــد على 
الأقـــل هــو الــشــرطــي شيت لــين ثو 
البالغ ٢١ عاماً، الذي انضم لحركة 
الاحتجاج. وأفــاد والــده جوزيف 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«أصــــيــــب بـــرصـــاصـــة فــــي الـــــرأس 
وتــوفــي فــي المــنــزل». وتــابــع: «أنــا 
حزين للغاية من أجله، لكني في 

الوقت نفسه فخور بابني».
وخلال خطابه السبت، دافع 
قائد المجلس العسكري الجنرال 
هـــلايـــنـــغ مــــجــــدداً عــــن الانــــقــــلاب، 
وتــعــهــد بــتــســلــيــم الــســلــطــة بعد 
انــــتــــخــــابــــات جـــــــديـــــــدة. ويـــنـــظـــم 
عـــادة فــي يــوم الــقــوات المسلحة، 
الـــــــــذي يـــحـــيـــي ذكـــــــــرى مـــقـــاومـــة 
الاحــتــلال الــيــابــانــي لــلــبــلاد إبــان 
الــثــانــيــة، عرض  الــحــرب العالمية 
عـــســـكـــري يـــحـــضـــره مـــســـؤولـــون 
أجـــانـــب ودبــلــومــاســيــون. إلا أن 
ـــــــذي لـــــم يـــتـــمـــكـــن مــن  المـــجـــلـــس ال
الحصول على اعتراف دولي منذ 
استيلائه على الحكم في بورما 
قال إن ثمانية وفود دولية فقط 
الــعــرض السبت بينها  حــضــرت 
وفـــــدا الـــصـــين وروســــيــــا. وقــالــت 
وزارة الدفاع الروسية، إن معدات 
عسكرية روسية الصنع - دبابات 
ومقاتلات ومروحيات - شاركت 
في العرض، على ما نقلت عنها 
وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» الــروســيــة 

للأنباء.

المحتجون بأقواسهم النشابة في مواجهة جيش ميانمار (أ.ب)

مقتل خمسة من أنصار جماعة متطرفة 

تظاهرات في بنغلاديش احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الهندي
دكا: «الشرق الأوسط»

قوبلت زيـــارة رئــيــس الـــوزراء 
الــــهــــنــــدي نـــــاريـــــنـــــدرا مــــــــودي إلـــى 
دكـــا لــلــمــشــاركــة فـــي إحـــيـــاء ذكـــرى 
اســتــقــلال بــنــغــلاديــش بــتــظــاهــرات 
شـــــــــــارك فــــيــــهــــا طــــلــــبــــة ونــــشــــطــــاء 
يساريون ومتشددون إسلاميون، 
احتجاجاً على مواقفة «الطائفيّة 
الدينيّة» في الهند. وأعلنت شرطة 
بــــنــــغــــلاديــــش مـــقـــتـــل خـــمـــســـة مــن 
أنــصــار جماعة إسلامية متطرفة 
بـــــالـــــرصـــــاص خـــــــلال اشـــتـــبـــاكـــات 
عنيفة بين سلطات إنفاذ القانون 
والمتظاهرين احتجاجاً على زيارة 

مودي إلى دكا.
بدأت التظاهرات الجمعة في 
العاصمة دكا، وتوسعت إلى عدة 
مــدن وبــلــدات فــي البلد الــواقــع في 
جنوب آسيا الذي يعد ١٦٨ مليون 
نسمة غالبيتهم مسلمون. وقــال 

الليفتانت كولونيل فيض الرحمن 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
إنـــــه «بــــأمــــر مــــن وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
ولمساعدة الإدارة المدنيّة، تم نشر 
عدد مناسب من حرس الحدود في 
مناطق مختلفة من البلاد». وأفاد 
مــتــحــدث بـــاســـم «فـــيـــســـبـــوك» بــأن 
الوصول إلى الموقع صار مقيّداً في 
بنغلاديش، وذلك إثر تلقي شكاوى 
لــم يتمكنوا  مــن عــدة مستخدمين 
مـــن دخـــــول المـــوقـــع مــنــذ الــجــمــعــة، 
بـــعـــد انـــتـــشـــار صـــــور ومــعــلــومــات 
حــول حــوادث العنف عبر الشبكة 
الاجــتــمــاعــيــة. ونـــشـــرت الــســلــطــات 
السبت، حرس الحدود للمساعدة 
فــي حفظ الــنــظــام، وســط مخاوف 
مــن تــجــدد الــعــنــف. وتــأتــي أعــمــال 
الـــعـــنـــف مــــع احـــتـــفـــال بــنــغــلاديــش 
بــــذكــــرى اســـتـــقـــلالـــهـــا الــخــمــســين. 
ويتهم المتظاهرون رئيس الوزراء 
أنــه وقــف وراء أعمال  الهندوسي 

الـــعـــنـــف فــــي حــــق المــســلــمــين الــتــي 
خــلّــفــت نــحــو ألـــف قتيل فــي ولايــة 
الـــهـــنـــديـــة عــــــام ٢٠٠٢  غــــــوجــــــارات 
عندما كــان يــرأس الــولايــة. وقالت 
الشرطة إن الضحايا أعــضــاء في 
جماعة «حفظة الإسلام»، ووقعت 
أعمال العنف في هــاثــازاري وهي 
بلدة ريفية صغيرة يتمركز فيها 

القادة الرئيسيون للجماعة.
وصـــرّح مفتش الشرطة علاء 
الدين تالوكدر لوكالة الفرنسية في 
مستشفى كلية طــب شيتاغونغ: 
«لدينا أربــع جثث هنا. جميعها 
بــالــرصــاص. ثــلاثــة منهم  مصابة 
طـــــلاب مــــدرســــة قـــرآنـــيـــة والــــرابــــع 
خياط». ولم يذكر من أطلق النار 
على المتظاهرين. وفي حين تشيد 
الحكومة بالنجاحات الاقتصادية 
التي حققها البلد، تندد منظمات 
بــالانــتــهــاكــات الــحــقــوقــيــة. ووصــل 
مودي الجمعة، إلى دكا للمشاركة 

فــي إحــيــاء ذكـــرى الاســتــقــلال، لكن 
أيـــام تــظــاهــرات تتهمه  تنظم منذ 
بــمــفــاقــمــة الــطــائــفــيــة الــديــنــيــة في 
الـــهـــنـــد. وأفـــــــاد عـــمـــدة هــــاثــــازاري 
بــــأن نــحــو ١٥٠٠ من  روح الأمـــــين 
أنصار «حفظة الإسلام» اقتحموا 
مركزاً للشرطة، منادين بشعارات 

معارضة للزعيم الهندي.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال المـــتـــحـــدث 
الـــتـــظـــاهـــرة  الـــجـــمـــاعـــة إن  بــــاســــم 
«فتح  الــشــرطــة بـ «سلميّة» واتــهــم 
الـــنـــار» عــلــيــهــا. وتـــوجـــد فـــي بــلــدة 
هـــــاثـــــازاري إحـــــدى أكـــبـــر المـــــدارس 
الــقــرآنــيــة فـــي الـــبـــلاد، إضـــافـــة إلــى 
«حفظة الإســـلام» التي  حــيّ عــام لـ
تـــشـــكـــلـــت عــــــام ٢٠١٠ وتــــعــــد أهـــم 
جماعة إسلامية فــي بنغلاديش. 
كـــمـــا انـــدلـــعـــت أعــــمــــال الـــعـــنـــف فــي 
غاتراباري، وهي منطقة في دكا، 
وفـــي مــنــطــقــة بــراهــمــان بـــاريـــا في 
شـــرق بــنــغــلاديــش. وقـــال متحدث 

بــاســم الــشــرطــة لــوكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن شــخــصــاً قـــتـــل فــي 
اشتباكات مع الشرطة في مدينة 
براهمان باريا. وأفاد بأن العناصر 
«فتحوا النار» وألقوا الغاز المسيل 
للدموع باتجاه المتظاهرين. وقال 
المــتــحــدث بــاســم «حفظة الإســـلام» 
إنّ الضحية من مؤيدي الجماعة. 
ووفــقــاً لــه، فـــإنّ مــائــة ألــف شخص 
استجابوا للدعوة إلى التظاهر في 

٢٢ مدينة في بنغلاديش.
ونــــظّــــمــــت الـــجـــمـــاعـــة ســابــقــاً 
تــظــاهــرات كــبــيــرة، طالبت خاصة 
بـــــســـــنّ قــــــوانــــــين ضــــــد الـــتـــجـــديـــف 
الديني. وحشدت «حفظة الإسلام» 
عام ٢٠١٣ عشرات آلاف في تظاهر 
بــــــدكــــــا شــــــهــــــدت مــــــواجــــــهــــــات مـــع 
الشرطة. ورغــم التدابير الأمنية، 
تــجــمّــع مـــئـــات الإســـلامـــيـــين وســط 
دكا أمــام جامع بيت المكرّم الأكبر 
فــي بــنــغــلاديــش، لــلاحــتــجــاج على 

الــتــعــامــل الــعــنــيــف مـــع تــظــاهــرات 
الــجــمــعــة، وزيـــــارة رئــيــس الــــوزراء 
الــهــنــدي. وتظاهر أيــضــاً آلاف من 
أنصار الجماعة الإسلامية الأكبر 
في بنغلاديش في بلدة هاثازاري، 
الــرئــيــســي للتنظيم، حيث  المــعــقــل 
قــتــل أربـــعـــة مــنــهــم الــجــمــعــة. وأكـــد 
المــتــحــدث بـــاســـم الــجــمــاعــة زكــريــا 
نعمان الفيضي أن ١٠ آلاف طالب 
في المدرسة القرآنية في هاثازاري 
نزلوا إلى الشارع وأغلقوا طريقاً 
سريعة رئيسية تربط ميناء البلدة 
بالمناطق النائية. من جهته، قال 
المـــســـؤول المــحــلــي روح الأمـــــين إن 
المــتــظــاهــريــن وضــعــوا حــواجــز في 
الطريق لمنع السيارات من المرور. 
وأكــــد أنـــه «لا يــوجــد عــنــف». ومــن 
يـــزور مـــودي معبدين  المنتظر أن 
هــنــدوســيــين بــــارزيــــن فـــي جــنــوب 
بنغلاديش. ودعت جماعة «حفظة 

الإسلام» إلى إضراب عام الأحد.

المخابرات الأميركية تحذر بايدن من احتمال سيطرة «طالبان» على البلاد

واشنطن وأنقرة تناقشان استضافة إسطنبول محادثات أفغانستان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــحـــــــث المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين، 
والمبعوث الأميركي الخاص إلى 
أفغانستان زلماي خليل زاد، آخر 
الــســلام  الــتــطــورات بــشــأن عملية 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، والاجــــتــــمــــاع 
المـــزمـــع عـــقـــده فـــي إســطــنــبــول في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل فـــي هــذا 
الإطار. وجاء ذلك في الوقت الذي 
حــذر فيه مستشار مجلس الأمن 
القومي الأفغاني، حمد الله محب، 
من أن «انسحاب القوات الأجنبية، 
وفشل محادثات السلام مع حركة 
طــالــبــان، ربــمــا ينتج عــنــه انـــدلاع 

حرب أهلية في البلاد».
وأعــــــــلــــــــنــــــــت واشــــــــنــــــــطــــــــن أن 
ـــــكـــــامـــــل لــــلــــقــــوات  الانــــــســــــحــــــاب ال
الأميركية من أفغانستان، مطلع 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، أمـــر يصعب 
تحقيقه، لكن الرئيس جو بايدن لم 
يتخذ قراره النهائي بعد. وناقش 
كالين مع المبعوث الأميركي، خلال 
لـــقـــاء عـــقـــد فــــي إســـطـــنـــبـــول أمـــس 
(الــــســــبــــت)، تــفــاصــيــل الاجـــتـــمـــاع 
المزمع عقده في إسطنبول الشهر 
المـــقـــبـــل، بــــهــــدف تـــســـريـــع عــمــلــيــة 

التفاوض بين الأفرقاء الأفغان.
وأكــــد الــجــانــبــان أن اجــتــمــاع 
إســطــنــبــول ســيــكــون بــمــثــابــة دعــم 
لمــفــاوضــات الــســلام بــين الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان، وأعربا 
إلـــــــى أن يــســفــر  تـــطـــلـــعـــهـــمـــا  عــــــن 
الاجتماع المزمع عن إكساب عملية 
السلام الأفغانية دفعاً جديداً إلى 
الأمام، لافتين إلى أن إحلال السلام 
الــدائــم فــي أفغانستان سيساهم 
في استقرار وأمن المنطقة برمتها. 
وبحسب الرئاسة التركية، شدد 
اللقاء على استمرار  كالين خــلال 
وقـــوف تركيا إلــى جــانــب الشعب 

الأفغاني.

كـــــانـــــت عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فــي 
أفغانستان قد انطلقت في الدوحة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن الــعــام 
المــاضــي، بين الحكومة الأفغانية 
وحركة طالبان، بدعم من الولايات 
المــــتــــحــــدة، لإنــــهــــاء ٤٢ عــــامــــاً مــن 
النزاعات المسلحة بأفغانستان. 
وسبقها قيام قطر بدور الوسيط 
فــي مــفــاوضــات واشنطن وحركة 
طــالــبــان الــتــي أســفــرت عــن توقيع 
اتــــفــــاق تـــاريـــخـــي أواخـــــــر فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠٢٠، يمهد لانسحاب 
أميركي تدريجي من أفغانستان، 

وتبادل الأسرى.
وفــي فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠، 
الــولايــات المتحدة وحركة  وقــعــت 
الــســلام الأول  اتــفــاق  طالبان على 
منذ أكثر من ١٨ عاماً من الحرب، 
في حفل أقيم في الدوحة، ونص 
الاتــــفــــاق عــلــى انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 
غـــضـــون ١٤ شـــهـــراً، وبـــــدء حـــوار 
بـــين الأفـــغـــان بــعــد صــفــقــة تــبــادل 
لــلأســرى، بحيث تفرج الحكومة 
عــن ٥ آلاف مــن «طـــالـــبـــان»، فيما 
تــفــرج الأخــيــرة عــن نــحــو ألـــف من 
عناصر الأمـــن الأســــرى. ولا تــزال 
أعـــمـــال الــعــنــف مــتــواصــلــة، حتى 
بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق وانــــطــــلاق 
الــســلام فــي العاصمة  مــحــادثــات 
القطرية بين الحكومة والحركة. 
لكن إلى الآن، لم يناقش الجانبان 
المواضيع التي تم الاتفاق عليها 
ضمن أجندة المفاوضات التي تم 

التوصل إليها قبل أسابيع.
والتقى الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان، فـــي إســطــنــبــول، 
أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري 
مــــحــــمــــد بـــــــن عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن آل 
ثــانــي، وكــانــت عملية الــســلام في 
أفغانستان والاجتماع المزمع في 
إسطنبول بــين القضايا التي تم 

تناولها خلال اللقاء.

وسبق أن أكد وزير الخارجية 
التركي، مــولــود جــاويــش أوغلو، 
مــــــــــراراً، أن اجــــتــــمــــاع إســطــنــبــول 
لـــن يــكــون بـــديـــلاً عـــن اجــتــمــاعــات 
الــدوحــة، بــل سيكون مكملاً لها. 
وفــي السياق ذاتــه، أكــد مستشار 
مجلس الأمــن القومي الأفغاني، 
حـــمـــد الـــلـــه مـــحـــب، أن انــســحــاب 
الــقــوات الأجــنــبــيــة أو بــقــاءهــا في 
أفــغــانــســتــان لا عــلاقــة لـــه بــاتــفــاق 
الـــدوحـــة، قــائــلاً إن «(طـــالـــبـــان) لا 
تـــريـــد الـــــســـــلام... إنـــهـــم يـــدمـــرون 

الأفغان وأسس أفغانستان».
وحــــــــذر مــــحــــب، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي أمـــس، مــن أن انسحاب 
القوات الأجنبية من أفغانستان، 
وفشل محادثات السلام مع حركة 
طــالــبــان، ربــمــا ينتج عــنــه انـــدلاع 
حرب أهلية في البلاد، مشيراً إلى 

أن حركة طالبان ركــزت جهودها 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى الــحــرب، 
ولـــيـــس الـــســـلام. وعــــن الاجــتــمــاع 
الــــــذي يـــجـــري الــتــحــضــيــر لــــه فــي 
إسطنبول، قــال: «يجب أن نعرف 
أولاً جــدول أعمال اجتماع تركيا 
حول محادثات السلام الأفغانية».

ومن جانبها، قالت واشنطن 
لــلــقــوات  الـــكـــامـــل  إن الانــــســــحــــاب 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أفــغــانــســتــان أمــر 
يــصــعــب تــحــقــيــقــه، لــكــن الــرئــيــس 
جـــو بـــايـــدن لـــم يــتــخــذ قـــــراراً بعد 
بشأن ما إذا كان سيلتزم بالموعد 
النهائي لسحب القوات الأميركية 
البالغ عددها ٣٥٠٠ عسكري من 
أفــغــانــســتــان فـــي الأول مـــن مــايــو 
(أيــار) المقبل، وفقاً للاتفاق الذي 
الــســابــقــة، بقيادة  أبــرمــتــه الإدارة 
دونالد ترمب، مع حركة طالبان 

في فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
وكــان بايدن قد قــال، في أول 
مؤتمر صحافي له بالبيت الأبيض 
يـــوم الــخــمــيــس، إنـــه ســيــكــون من 
الصعب الالتزام بالموعد النهائي 
المنصوص عليه في الاتفاق الذي 
يشترط أيضاً رحيل زهاء ٧ آلاف 
عسكري من قوات التحالف، لكن 
الرئيس الأميركي قــال أيضاً إنه 
«لا يتصور» وجود قوات أميركية 

بأفغانستان العام المقبل.
وأكـــــــــــــدت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
البيت الأبــيــض، جــين ســاكــي، في 
تصريحات ليل الجمعة - السبت، 
أمـــر  يــــــــدرس  يــــــــزال  بـــــايـــــدن لا  أن 
الانـــســـحـــاب، آخــــذاً فـــي الــحــســبــان 
الـــفـــراغ الــــذي ســيــنــجــم عـــن غــيــاب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن عـــــدم وجــــــود قـــــوة رادعـــــــة فــي 

أفغانستان قد يساعد على إيجاد 
بــيــئــة مــنــاســبــة لــنــشــوء جــمــاعــات 
متطرفة، وإلـــى ضـــرورة إخضاع 
الأمر للتشاور مع الحلفاء لضمان 

استقرار المنطقة.
وتــــعــــانــــي أفــــغــــانــــســــتــــان مــن 
الحرب منذ عام ٢٠٠١، حين أطاح 
تــحــالــف عــســكــري دولــــــي، تــقــوده 
واشــنــطــن، بحكم حــركــة طالبان، 
لارتباطها -آنذاك- بتنظيم القاعدة 
الإرهابي الذي تبنى هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول) من العام ذاته في 

الولايات المتحدة.
وحــــــذرت وكــــــالات المـــخـــابـــرات 
الأميركية إدارة الرئيس جو بايدن 
مـــن أن حــركــة طــالــبــان قـــد تجتاح 
معظم أفغانستان خلال عامين إلى 
ثلاثة أعــوام، إذا انسحبت القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــبـــل تــــوصــــل أطــــــراف 
الحرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة.
ونــقــلــت صحيفة «نــيــويــورك 
تــايــمــز» عــن مــســؤولــين أميركيين 
لــــــــــم تــــــكــــــشــــــف عــــــــــن أســـــمـــــائـــــهـــــم 
توقعاتهم احتمال سيطرة حركة 
طـــالـــبـــان عــلــى أفــغــانــســتــان، مما 
الــقــاعــدة إعــادة  قــد يتيح لتنظيم 
بـــنـــاء صـــفـــوفـــه فــــي أفــغــانــســتــان. 
وأوضــــحــــت «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
أن بعض المــســؤولــين الأميركيين 
الذين يؤيدون إبقاء قوات أميركية 
في أفغانستان يستخدمون تقرير 
المـــخـــابـــرات لــلــدفــع بـــوجـــوب بــقــاء 
المــوعــد النهائي.  الجنود لمــا بعد 
وقــــد أحـــجـــم الــبــيــت الأبـــيـــض عن 
الــتــعــقــيــب، وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن 
التقرير السري أعد العام الماضي 

لعرضه على إدارة ترمب.
وكــــانــــت حــــركــــة طــــالــــبــــان قــد 
هــددت، يوم الجمعة، باستئناف 
المــعــارك مــع الــقــوات الأجنبية في 
أفغانستان، في حالة عدم الوفاء 
فــي أول مايو  بمهلة انسحابها 

(أيار) المقبل.

مس
ٔ
ميركي في قصر دولمه بهشة باسٕطنبول ا

ٔ
صورة وزعتها الرئاسة التركية للقاء التركي - الا

 حصيلة هجمات لمتشددين في النيجر
ً
١٤١ قتيلا

نيامي - «الــشــرق الأوســـط»: ارتــفــعــت حــصــيــلــة ضــحــايــا 
ها مسلحون ضد قــرى في النيجر 

ّ
الهجمات التي شن

إلى ١٤١ قتيلاً، على ما أعلنت الحكومة السبت. وكانت 
الحصيلة الأخيرة تشير إلى مقتل ١٣٧ شخصاً في الهجمات 
الأكثر دموية في النيجر منذ سنوات التي وقعت في منطقة 
تاهوا القريبة من الحدود مع مالي. وقال وزير داخلية البلاد 
ألكاشي الهدا بعد زيارة إحدى القرى: «التقينا السكان ضحايا 

هذه الهجمات الهمجية حيث قتل رجال ونساء وأطفال». 
وأفاد خلال مقابلة بثّها التلفزيون الرسمي بأنّ هذه الهجمات 
قد تشكل «مخاطر كبيرة لحصول نــزاع بين المجتمعات في 
هذه المنطقة». وكان مسؤول محلي أفاد في وقت سابق، بأن 
«مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على 
كل شيء يتحرك». والمناطق المستهدفة تقع في منطقة تاهوا 
القريبة من تيلابيري وكلتاهما قريبة من الحدود مع مالي. 
«الحدود الثلاث»  ومنطقة تيلابيري تقع في منطقة معروفة بـ
عــنــد تــخــوم النيجر ومــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو الــتــي تتعرض 

بانتظام لهجمات «الجهاديين».

تركيات يتظاهرن ضد الانسحاب من اتفاقية حماية المرأة

إسطنبول - «الشرق الأوسط»: خرجت عدة آلاف من النساء 
إلى شوارع إسطنبول أمس (السبت)، لمطالبة السلطات 
التركية بالعودة عن قرار الانسحاب من اتفاقية دولية 
تستهدف مكافحة العنف ضد النساء. وصدم الرئيس رجب 
طيب إردوغان الحلفاء الأوروبيين بإعلانه الأسبوع الماضي، 
انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول التي حملت اسم المدينة 
التي وقعت بها عام ٢٠١١. ووسط وجود أمني مكثف تجمعت 
النساء المحتجات في ميدان مطل على الساحل في إسطنبول، 
ولوحن برايات أرجوانية اللون ورددن هتافات تقول «جرائم 
قتل النساء سياسية». وكُــتــب على إحــدى اللافتات «احموا 

النساء لا مرتكبي العنف». 
وقــالــت مــديــرة فـــرع منظمة الــعــفــو الــدولــيــة فــي تــركــيــا إيجي 
«رويترز»: «الانسحاب من اتفاقية إسطنبول كارثة  لـ أونفير 
على ملايين النساء والأطفال الذين يعيشون في هذا البلد». 
الــقــرار. وتظهر بيانات منظمة  بــالــعــودة عــن  أنــقــرة  وطالبت 
الصحة العالمية أن ٣٨ بالمائة من النساء في تركيا تعرضن 
للعنف مــن شريكهن فــي حياتهن مقارنة بنسبة ٢٥ بالمائة 
في أوروبا. وقالت طالبة تدعى شيلين جيليك: «لن نكف عن 
الاحتجاج. سنبقى هنا حتى نستعيد حريتنا واتفاقيتنا. لن 
نكف عن نضالنا من أجل الاتفاقية». وقــال مسؤولون أتراك 
المــاضــي، إن القوانين الداخلية وليس الإصــلاحــات  الأســبــوع 

الخارجية هي التي ستحمي حقوق المرأة.

برلمان كاتالونيا يفشل في انتخاب رئيس لحكومة الإقليم

برشلونة - «الشرق الأوسط»: التقى أعضاء البرلمان في 
إقليم كاتالونيا الإسباني يوم الجمعة، على مدى عشر 
ساعات في محاولة لانتخاب رئيس جديد للحكومة، 
وذلــك بعد ستة أسابيع من التصويت على انتخاب برلمان 
جــديــد، لكنهم فــشــلــوا فــي الــجــولــة الأولــــى. وكـــان السياسي 
الانفصالي بيري أراجونيس من الحزب الجمهوري اليساري 
يتنافس على منصب رئيس الحكومة. ولكن، كما كان متوقعاً، 
فقد فشل في الحصول على ٦٨ صوتاً المطلوبة في البرلمان 

الإقليمي المؤلف من ١٣٨ مقعداً. 
وفي النهاية، حصل أراجونيس (٣٨ عاماً) على تأييد ٤٢ من 
زملائه فقط. وحصل المرشح على ٣٣ صوتاً من حزبه وتسعة 
نــواب مــن حــزب ترشيح الــوحــدة الشعبية الــذي ينتمي إلى 
الراديكالي. وأعلن حزب «معاً من أجل كاتالونيا»،  اليسار 
وهــو حــزب انفصالي ليبرالي محافظ، ويمتلك ٣٢ مقعداً، 
مسبقاً أنه سيمتنع عن التصويت، ما أفسد فرص أراجونيس.

وكان أراجونيس يسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع 
حزب «معاً من أجل كاتالونيا» وبتسامح من حزب ترشيح 
الوحدة الشعبية. إلا أن أراجونيس سيحصل على فرصة 

ثانية لتحقيق هدفه في الأسبوع الجاري.
وبــيــنــمــا كـــان يــحــتــاج أراجـــونـــيـــس إلـــى الـــفـــوز بأغلبية 
مطلقة، ٦٨ نــائــبــاً، فــي الــبــرلمــان المــؤلــف مــن ١٣٥ عــضــواً في 
الجولة الأولــى، فــإن الأغلبية البسيطة من أعضاء البرلمان 
ثـــانٍ يــوم الثلاثاء  الــحــاضــريــن ستكون كافية فــي تصويت 
المقبل. ورغم أن الأحزاب الثلاثة تتفق قبل كل شيء في السعي 
الــقــوي مــن الناحية الاقتصادية،  مــن أجــل استقلال الإقليم 
هناك اختلافات كبيرة بينهم إزاء كثير من مجالات السياسة 
الأخرى، وهو ما يجعل توصلهم إلى اتفاق فيما بينهم أمراً 

معقداً ومرهقاً.



البحث عن خيارات «الكربون الأزرق» لمواجهة تغير المناخ
جدة: «الشرق الأوسط»

تتطلب مــعــالــجــة أزمـــة تغير 
المــــــنــــــاخ فــــــي الأنـــــظـــــمـــــة الـــبـــيـــئـــيـــة 
انــتــهــاج استراتيجيات  البحرية 
متنوعة، بدءاً من حماية السواحل 
وزراعة الأعشاب البحرية، وصولاً 
إلى استعادة مجموعات الحيتان.

 كربون البيئة الساحلية
يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور كـــارلـــوس 
دوارتـــي، الأستاذ المميز في علوم 
الــــبــــحــــار فـــــي جـــامـــعـــة المــــلــــك عــبــد 
الــلــه للعلوم والتقنية (كــاوســت)، 
«يُــمــثــل الــحــفــاظ عــلــى المــحــيــطــات 
والـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة الــســاحــلــيــة في 
العالم استراتيجية لا غبار عليها، 
تعود بالنفع الهائل على الإنسان 
والكوكب». وقد تولى دوارتي على 
مــدار ثلاثة عــقــودٍ أبحاثاً تتناول 
الــنــظــم  فـــــي  «الـــــكـــــربـــــون الأزرق» 

البيئية.
و«الكربون الأزرق» عبارة عن 
الكربون الذي يُمتص ويُخزن في 
الأنظمة البيئية الساحلية ذاتياً، 
ويعمل على خفض انبعاث ثاني 
أوكــــســــيــــد الــــكــــربــــون فـــــي الـــغـــلاف 

الــجــوي، للحد مــن تغيرات المناخ 
والــتــكــيــف مــعــهــا. وهــــو يتضمن 
الــــســــواحــــل والــــشــــواطــــئ الــرمــلــيــة 
وأشــــــجــــــار المـــــنـــــجـــــروف وغـــــابـــــات 
أعـــــشـــــاب الــــبــــحــــر والمـــســـتـــنـــقـــعـــات 

الملحية والأعشاب البحرية.
الــنــظــم البيئية  وتـــوفـــر هــــذه 
منافع متعددة، سواء باعتبارها 
مصارف للكربون، أو عبر خدمات 
ــــظــــم الـــبـــيـــئـــيـــة الأخـــــــــرى الـــتـــي 

ُ
الــــن

تقدمها. فهي تُمثل بيئاتٍ لمصائد 
الأســـمـــاك والــعــديــد مــن الــكــائــنــات 
الــبــحــريــة، فــضــلاً عـــن دورهـــــا في 
تــنــظــيــم جــــودة المـــيـــاه الــســاحــلــيــة، 
مـــن  واقٍ  كــــــــــــــدِرع  ووظـــــيـــــفـــــتـــــهـــــا 
العواصف والفيضانات وارتفاع 
مستوى سطح البحر. وهي تعتبر 
مصادر للغذاء، وتوفر فرص عمل، 
بدءاً من قطاعات النقل وصولاً إلى 

السياحة.
ويمكن للنظم البيئية البحرية 
خـــفـــض مـــســـتـــويـــات تــغــيــر المـــنـــاخ 
مــن خــلال عــزل الــكــربــون المــوجــود 
فــي الــغــلاف الــجــوي والمــحــيــطــات، 
ثـــم تــخــزيــنــه فـــي الــنــظــم الــبــيــئــيــة 
الــبــحــريــة نــفــســهــا، مــثــل الــكــربــون 
الــخــيــارات  الأزرق. وتــبــدو بــعــض 

الــــتــــي تــــوصــــل إلـــيـــهـــا الـــبـــاحـــثـــون 
أخيراً لعزل الكربون الأزرق واعدة 
للغاية. فعلى سبيل المثال، تُبين 
دراســــــة ســابــقــة أجــــراهــــا دوارتـــــي 
وزملاؤه أن بعض أنواع الطحالب 
الكبيرة القابعة في الأعماق قادرة 
على تخزين قدرٍ أكبر من الكربون 
مـــقـــارنـــة بـــالـــنـــبـــاتـــات الــســاحــلــيــة 
الأخــــــــــرى. وقــــــد اكـــتـــشـــف بــاحــثــو 
الـــطـــحـــالـــب  تــــلــــك  «كـــــــاوســـــــت» أن 
الــكــبــيــرة، أو الأعـــشـــاب الــبــحــريــة، 
تلتقط بشكل طبيعي كمية أكبر 
مــن الــكــربــون مــن الــغــلاف الــجــوي 
مما كان يُعتقد سابقاً. كما تلتقط 
النباتات، مثل الأعشاب البحرية 
والأشــجــار، الكربون الموجود في 
الــغــلاف الــجــوي مــن خـــلال عــزلــه، 
ومن ثم تحوله إلى مادة نباتية. 
وفي أغسطس (آب) ٢٠١٩، أعلنت 
مجموعة من الباحثين الدوليين 
بــقــيــادة الــبــروفــســور دوارتــــي عن 
أول دليل كمي موثق يحدد موقع 
الأعـــشـــاب الــبــحــريــة خــــارج الخط 
الــســاحــلــي. فــقــد اكــتــشــفــوا وجــود 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن أنــــــواع 
الطحالب الكبيرة تنجرف لمسافة 
إلــى ٥٠٠٠ كيلومتر خــارج  تصل 

المناطق الساحلية. ويغرق نحو 
٧٠ فــي المــائــة مــن هـــذه الطحالب 
الكبيرة - والكربون الذي تلتقطه 
- إلى أعماق تصل إلى ١٠٠٠ متر 
تـــحـــت مـــســـتـــوى ســـطـــح الـــبـــحـــر. 
ومــن المستبعد فــي هــذه الأعــمــاق 
الــكــربــون المحبوس إلى  أن يعود 
الـــســـطـــح، ومـــــن ثــــم إلـــــى الـــغـــلاف 

الجوي.

 تخزين الكربون
وفـــــيـــــمـــــا يــــــــواصــــــــل بــــاحــــثــــو 
«كاوست» تحديد مقدار الكربون 
الذي تحتجزه الأعشاب البحرية 
الـــتـــي حــــــددوا هــويــتــهــا، فــــإن من 
اكــــتــــشــــافــــهــــم هــــذا  الـــــــواضـــــــح أن 
يــمــهــد الـــطـــريـــق لـــدمـــج الـــكـــربـــون 
فــي الأعـــشـــاب البحرية  المــحــتــجــز 
فــي الحسابات العالمية للكربون 
الـــذي يتراكم فــي المحيط.  الأزرق 
فــالــتــقــيــيــمــات الــدقــيــقــة لــلــكــربــون 
الأولــــــــى  الـــــخـــــطـــــوة  هــــــي  الأزرق 
حماية واستعادة النظم البيئية 
الساحلية التي تحبس الكربون. 
ويذكر في هذا الصدد أن حكومة 
كـــاتـــالـــونـــيـــا مـــنـــحـــت فـــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٩ البروفسور دوارتي 

جــــائــــزة رامــــــــون مـــارجـــالـــيـــف فــي 
علم البيئة، عن أبحاثه وأبحاث 

«كاوست» حول الكربون الأزرق.
وفــــي الـــوقـــت الــــراهــــن، وضــع 
دوارتــي وزمــلاؤه تقديراتٍ بشأن 
إمـــــكـــــانـــــات أســــتــــرالــــيــــا والــــصــــين 
لــــتــــخــــزيــــن الـــــكـــــربـــــون الـــعـــضـــوي 
فــــي الـــنـــظـــم الـــســـاحـــلـــيـــة المُـــغـــطـــاة 
بــالــنــبــاتــات وأشـــجـــار المــنــجــروف 
والمُستنقعات المالحة والأعشاب 
البحرية. وعكفوا كذلك على تقييم 
البُنية  تــوزيــع الأعــشــاب البحرية 
والطحالب الكبيرة في القيعان، 
وإسهامها المُحتمل على صعيد 

تخزين الكربون.
وتـــشـــتـــمـــل دراســـــــــة دوارتــــــــي 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة أيــــــــضــــــــاً عـــــــلـــــــى أثـــــــر 
«الاســتــراتــيــجــيــة الـــربـــاعـــيـــة» في 
إعـــــــــادة بــــنــــاء الــــحــــيــــاة الـــبـــحـــريـــة 
بحلول عــام ٢٠٥٠، التي تُوضح، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أن اســتــعــادة 
مجموعات حيتان العنبر قد تعزل 
قرابة ٠٫٨ غيغا طن من الكربون 
في كل عام. ويُفسر دوارتي الأمر 
قـــــائـــــلاً: «مــــــا تـــصـــنـــعـــه الـــحـــيـــتـــان 
يــتــخــطــى تــخــزيــن ثــانــي أوكــســيــد 
الــكــربــون داخــــل أجــســادهــا، فهي 

تــنــقــل كــذلــك الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة، 
يُــســرع مــن وتــيــرة الإنتاجية  مما 
فـــــي المـــحـــيـــطـــات ويــــحــــافــــظ عــلــى 
خصوبة تلك الحيوانات. لذا فإنه 
فــي الــوقــت الـــذي نعمل فــيــه على 
اســـتـــعـــادة مــجــمــوعــات الــحــيــتــان 
والــحــيــوانــات الأخـــــرى، ستصير 
المــحــيــطــات أكــثــر إنــتــاجــيــة وقـــدرة 
على عزل الكربون. فتعزيز الغلاف 
الحيوي يُحسن قدرته على بلوغ 

التوازن من جديد».
ورغــــم أهــمــيــتــهــا، فـــإن النظم 
البيئية للكربون الأزرق تتعرض 
لــتــهــديــد مـــن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
والـــــصـــــيـــــد والــــــتــــــلــــــوث والآفــــــــــات 
الـــبـــحـــريـــة والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة 
الــســاحــلــيــة. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
دَ العالم بالفعل حوالي نصف 
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ظم بيئية 
ُ
ما كان في جُعبته من ن

كـــامـــنـــة فــــي أشــــجــــار المـــنـــجـــروف. 
ويقول دوارتـــي: «إذا كــان يُنتظر 
مــن غــابــات المنجروف والأعــشــاب 
الــبــحــريــة والمُــســتــنــقــعــات الملحية 
أن تــوفــر خـــدمـــاتٍ حــيــويــة للنظم 
الــــبــــيــــئــــيــــة، فــــإنــــنــــا بــــحــــاجــــة إلــــى 
ــرصــة 

ُ
ــــل ف حــمــايــتــهــا، واغـــتـــنـــام كُ

لاستعادة تلك الموائل».

جدة: «الشرق الأوسط»

افــتــتــحــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بــنــجــاح مــنــصــة عــالمــيــة لــلاقــتــصــاد الــدائــري 
لـــلـــكـــربـــون مــــن خـــــلال رئـــاســـتـــهـــا لمــجــمــوعــة 

العشرين.
يقوم هذا الاقتصاد على استراتيجية 
رباعية تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون، 
وإعـــــــــــادة اســــتــــخــــدامــــه، وإعـــــــــــادة تـــــدويـــــره، 
وتخليص الــغــلاف الــجــوي مــنــه. وهــو نهج 

جديد يدعم المسار نحو رؤية ٢٠٣٠.
يـــضـــع فـــريـــق مــــن بـــاحـــثـــي «كــــاوســــت» 
خــرائــط جغرافية لمــواضــع تخزين الكربون 
في السعودية. وقد جمع قاعدة بياناتٍ أولية 
الــكــربــون الناجمة  لانبعاثات ثــانــي أكسيد 
عن أكثر من ١٢٠٠ صناعة معنية. وتهدف 
الـــجـــهـــود المــســتــقــبــلــيــة إلــــى تــحــديــد المـــواقـــع 
المــحــتــمــلــة لــتــخــزيــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
في طيات التكوينات الجيولوجية بباطن 

الأرض.
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠، 
أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كــاوســت) مــبــادرة جــديــدة تــهــدف إلــى ربط 
المجالات المختلفة لأبحاث الاقتصاد الدائري 
للكربون في الجامعة، تحت إطار نهج واحد 
موحد. ويتمثل الهدف النهائي للمبادرة، 
المسماة «مبادرة كاوست للاقتصاد الدائري 
لــلــكــربــون»، فــي دعـــم إنــشــاء منصة وطنية 
الــحــلــول التكنولوجية  تعمل عــلــى تــرويــج 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــــدائـــــري لـــلـــكـــربـــون، وتــبــنــيــهــا 

ونشرها بسرعة.

 «الكربون الدائري»
كـــــان الـــبـــحـــث فــــي تـــقـــنـــيـــات الاقـــتـــصـــاد 
الــدائــري للكربون، منذ انطلاقة «كاوست» 
فــي الــعــام ٢٠٠٩ جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن خطط 
وأهــداف الجامعة، بما يشتمله هذا البحث 
من احتجاز ثاني أوكسيد الكربون، والحلول 
القائمة على الطبيعة، والــطــاقــة المتجددة، 
والاســـتـــخـــدامـــات المـــأمـــونـــة المــمــكــنــة لــثــانــي 
أوكــســيــد الــكــربــون. ومـــع إطـــلاق «كــاوســت» 
مبادرتها للاقتصاد الدائري للكربون، تهدف 
الجامعة إلى إنشاء شبكة قوية ومستنيرة 
مـــــن الــــبــــاحــــثــــين، تــــدعــــم عــــلــــى نــــحــــو فــــعّــــال 
واستباقي ريادة المملكة العربية السعودية 
في هذا المجال المستجد. والاقتصاد الدائري 
للكربون نموذج اقتصادي مصمم للتخفيف 
من تراكم الكربون في الغلاف الجوي، وهو 
نهج جديد مهم لإدارة الكربون والتصدي 
لتغير المناخ ويدعم مسار المملكة العربية 

السعودية نحو رؤية ٢٠٣٠.
وإذا كــان الأســاس للمفهوم يقوم على 
ثلاثية: الحد من انبعاثات الكربون، وإعادة 
استخدامه، وإعــادة تدويره. فإن الاقتصاد 
الــدائــري للكربون يــقــوم على استراتيجية 
ربــاعــيــة ٤R تـــهـــدف إلــــى خــفــض انــبــعــاثــات 
الـــكـــربـــون (Reduce)، وإعـــــــادة اســتــخــدامــه 
(Reuse)، وإعادة تدويره (Recycle)، وسحبه 

.(Remove) من الغلاف الجوي
وفــــيــــمــــا يـــــؤكـــــد الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــدائــــــري 
لــلــكــربــون الـــحـــاجـــة إلــــى تــقــنــيــات تــحــد من 
انــبــعــاثــاتــه، فــهــو يــدعــو أيــضــاً إلـــى تطوير 
تقنيات تزيل الكربون من الغلاف الجوي، 
ثــم إعـــادة استخدامه أو تخزينه. فبمجرد 
احتجاز الكربون، يمكن العمل على تخزينه 
بشكل دائـــم فــي الأرض فــي خــزانــات النفط 
المستنفدة، أو إعـــادة اســتــخــدامــه مــن خلال 
إلــى مــواد  العمليات الكيميائية وتحويله 
أولية صناعية، مثل الأسمدة أو الميثانول. 
وبشكل منفصل، يشجع الاقتصاد الدائري 
لــلــكــربــون عــلــى إعـــــادة تـــدويـــر الــكــربــون من 
خلال استخدام أحواض الكربون الطبيعية 
والــطــاقــة الــحــيــويــة، حــيــث يــمــكــن لــلأشــجــار 
والنباتات والطحالب أن تسحب الكربون 

بشكل طبيعي من الغلاف الجوي.
إن النجاح في تسخير هــذه العمليات 
باستخدام الطاقة الحيوية لاشتقاق الطاقة 

من بعض الموارد الحيوية الكبرى ثم إعادة 
استعمالها لاحــقــاً، سيساعد عــلــى ضمان 

صافي انبعاثات صفرية.
يـــعـــتـــمـــد هـــــــذا المــــفــــهــــوم عــــلــــى فـــكـــرتـــين 
تقنيات  أن تطوير وتنفيذ  أولاً،  مهمتين؛ 
الطاقة المتجددة وحدها غير كافٍ لتحقيق 
أهداف المناخ العالمية. ثانياً، أن من المرجح 
أن يــســتــمــر اســـتـــخـــدام الــــوقــــود الأحـــفـــوري 
الــقــرن الحادي  كأحد مــصــادر الطاقة طــوال 
والـــعـــشـــريـــن، مــمــا يــحــتــم تــطــويــر أســالــيــب 

لضبط انبعاثاته الكربونية.

 الحد من التغير المناخي
يــتــمــثــل أحــــد أهــــــداف اتــفــاقــيــة بــاريــس 
تــــوازن بين  المــنــاخ فــي تحقيق  بــشــأن تغير 
مــصــادر الــكــربــون ومــصــارفــه بــحــلــول سنة 
انــبــعــاثــات صفرية  ٢٠٥٠، لــضــمــان صــافــي 
على مستوى العالم. إن تحقيق هذا التوازن 
ضـــــــروري لــلــحــد مــــن الـــــزيـــــادة فــــي درجـــــات 
الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين 
الــثــورة الصناعية،  فــوق مستويات مــا قبل 
أو ١٫٥ درجــة مئوية إذا أمــكــن. وقــد حــددت 
اتفاقية باريس أهداف درجات الحرارة هذه 
لتجنب الآثـــار الأكــثــر تدميراً لتغير المناخ. 
ومع ذلك، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة 
العالمية بنحو ٣ درجات مئوية إذا استمرت 
الاتــجــاهــات الحالية والسياسات المعتمدة 
بعد اتفاقية باريس. لذا يُعَد تمكين احتجاز 
الكربون واستخدامه وتخزينه أمراً ضرورياً 
لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــي يـــجـــب تــطــويــرهــا 
للوصول إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
يوضح البروفسور كــارلــوس دوارتــي، 
الأستاذ المميز في علوم البحار في جامعة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) أنه، 
وقبل ظهور الحياة على كوكب الأرض، كان 
الغلاف الجوي مكوناً بنسبة ٩٨ في المائة من 
غاز ثاني أوكسيد الكربون، وتجاوزت حرارة 
ســطــح الأرض ٢٤٠ درجــــة مــئــويــة. بــعــدهــا 
غيرت الحياة وجه الأرض، لا سيما عملية 
الزرقاء، إذ  التمثيل الضوئي من البكتيريا 
أطلقت الأوكسجين وخفضت من مستويات 
ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي 
عبر تحويله إلى كربون حي ومادة عضوية 
 (cyanobacteria) مُخزنة. والبكتيريا الزرقاء
هي نوع من البكتيريا قــادرة على التمثيل 

الضوئي، وتعيش عادة في الماء.
وبــيــنــمــا كــانــت أشـــكـــال الــحــيــاة الأكــثــر 
تعقيداً تتطور وتتفاعل فيما بينها، تَشكل 
 على كوكب الأرض يعتمد على 

ٌ
نظامٌ راسخ

«الكربون الدائري ذي الحلقة المغلقة»، يقوم 
على إزالـــة الــكــربــون مــن الــغــلاف الــجــوي من 
خلال عملية التمثيل الضوئي ثم إعادته عبر 
التنفس، وهــي العملية التي تحرر الطاقة 
من المــواد العضوية من أجل دعم الوظائف 

الخلوية.
ويستدرك دوارتي قائلاً: «غير أن البشر 

اكتسبوا القدرة على إطلاق الطاقة من المواد 
العضوية خارج أجسادهم، عن طريق حرق 
الأخــشــاب أولاً والــوقــود الأحــفــوري لاحقاً». 
واســـتُـــنـــزفـــت أيـــضـــاً غـــابـــاتٌ وأشــــكــــالٌ شتى 
للحياة على الأرض وفي المحيطات، مما أخل 
بــتــوازن المــنــاخ الــذي كــان قــد ضُبط بإحكام 
على مدى مليون عام. ويضيف أنه «من أجل 
استعادة التوازن، علينا نحن البشر أن ننظر 
إلى الطبيعة، كي نتعلم كيفية دمج جميع 
عملياتنا المجتمعية فــي اقتصاد الكربون 

الدائري».
فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يـــؤكـــد الـــبـــروفـــســـور 
جورج جاكسون، أستاذ العلوم الكيميائية 
ومدير مركز الحفز في جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية (كاوست)، أن الجامعة تعد 
جهة مرجعية للدراسات المتعلقة باقتصاد 
الــدائــريــة  الـــدائـــري، تغطي مفهوم  الــكــربــون 
كــــامــــلاً، وتـــقـــدم إســـهـــامـــاتٍ بــالــغــة الأهــمــيــة 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــربـــاعـــيـــة. 
وتـــســـعـــى الـــجـــامـــعـــة إلــــــى أن تــــكــــون رائــــــدة 
عالمية بمساهماتها في تقديم حلول فعّالة 

للتحديات الوطنية والعالمية.

 تقليص الانبعاثات
يــنــصــب تــركــيــز جــــزءٍ كــبــيــر مــن أبــحــاث 
الـــبـــروفـــســـورة ســــوزانــــا نـــونـــيـــس، أســـتـــاذة 
الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة في 
«كــــــــاوســــــــت»، عــــلــــى تـــقـــلـــيـــص مـــســـتـــويـــات 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى أدنى 
حد ممكن، في المقام الأول. ويبتكر فريقها 
البحثي تقنيات الأغــشــيــة كــبــدائــل صديقة 
للبيئة تحل محل عمليات الفصل الحراري 
المُهدِرة للطاقة، مثل التقطير الذي تستخدمه 
الــصــنــاعــات فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. ويــجــب أن 
تحتفظ تلك الأغشية بمتانتها مدة طويلة 
في بيئات قاسية، فضلاً عن ضرورة إدخال 

تحسينات على عمليات تصنيعها.
وقــد ابتكر فريق نونيس غــشــاءً ليفياً 
مجوفاً ومُغلفاً بمُركب البوليمر، يُستخدم 
في أنظمة التبريد والتجفيف، ولديه القدرة 
المُذيبات  على إتمام عمليات الفصل وسط 
الـــعـــضـــويـــة الـــقـــاســـيـــة، الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا 
الــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة مــثــلاً. كــمــا يعكف 
الـــفـــريـــق عـــلـــى ابـــتـــكـــار عـــمـــلـــيـــات لــتــصــنــيــع 
المُذيبات  الأغشية البوليمرية بقدر أقل من 
الــســامــة، مــمــا يُــخــفــف مــن تــأثــيــرهــا البيئي 
ويــحــمــي الــعــامــلــين مـــن الأبــــخــــرة. ويــــدرس 
الفريق أيضاً استخدام مــواد طبيعية مثل 
الــســلــيــلــوز والــســيــكــلــودكــســتــريــن لتصنيع 

الأغشية.
والــبــولــيــمــر هــو مـــادة عــضــويــة أو غير 
عـــضـــويـــة مـــصـــنـــوعـــة مــــن ســــلاســــل طــويــلــة 
ومـــــتـــــكـــــررة مـــــن الــــجــــزيــــئــــات، وتـــــكـــــون لــهــا 
خصائص فريدة من نوعها، اعتماداً على 

خصائصها وكيفية الترابط فيما بينها.
وقد يتحقق خفض مستويات البصمة 

الكربونية عبر توربينات غــازٍ أكثر كفاءة 
تُـــــــزود الــــطــــائــــرات والــــقــــطــــارات والمُـــــولـــــدات 
الـــلازمـــة لتشغيلها.  بــالــطــاقــة  والمـــضـــخـــات 
ويـــتـــولـــى الـــبـــروفـــســـور ويـــلـــيـــام روبــــرتــــس، 
أستاذ الهندسة الميكانيكية في «كاوست»، 
هــذه المهمة عبر تغيير طريقة تشغيل تلك 
المــركــبــات والمُـــعـــدات. ويُــعــزز فريقه البحثي 
أيــضــاً فهم عملية احــتــراق زيــت الــوقــود في 
الــغــلايــات الصناعية، وخــصــائــص احــتــراق 
الــوقــود التقليدي والمُستحدث عند  كــل مــن 
الــتــعــرض لمستويات متطرفة مــن الضغط. 
ويُجرب الباحثون أيضاً إمكانية الاستعانة 
التقليدية  الــهــيــدروكــربــونــات  بــخــلائــط مــن 
وأنـــواع الــوقــود الخالية مــن الــكــربــون، على 
غِرار الأمونيا، في تشغيل توربينات الغاز.

من جانب آخر، يبحث البروفسور إيان 
مَكوليك، أستاذ علوم الكيمياء ومدير مركز 
الطاقة الشمسية في «كاوست»، ومجموعته 
البحثية، عن سُبلٍ لتقليل انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون من خلال تعزيز القدرة على 
تسخير الطاقة الشمسية. على سبيل المثال، 
يمكن لهم تصنيع جسيمات نانوية عضوية 
ر الهيدروجين على  مع تحسين كفاءة تطوُّ
نــحــوٍ هــائــل، مــا يُــمــكــن تــلــك الجسيمات من 
امتصاص المــزيــد مــن طيف الــضــوء المــرئــي. 
وتعمل مجموعة مَكوليك كذلك على تطوير 
جـــزيـــئـــات عـــضـــويـــة جــــديــــدة، تُــــحــــول ضـــوء 
الــشــمــس بـــكـــفـــاءة أكـــبـــر إلــــى كـــهـــربـــاء، وفــي 
الوقت ذاته تتسم بالشفافية والمتانة وخِفة 
المــقــومــات مثالية  تــلــك  الـــــوزن، إذ تجعلها 

لاستخدامها في الأبنية والنوافذ.

التدوير والتخلص
ولمـــا كـــان لــلــتــدويــر وإعــــادة الاســتــخــدام 
أهـــمـــيـــة قــــصــــوى فـــــي «اقــــتــــصــــاد الـــكـــربـــون 
الــــــــدائــــــــري»، يـــعـــكـــف الــــبــــروفــــســــور جـــــورج 
جــــاكــــســــون وفــــريــــقــــه عـــلـــى ابــــتــــكــــار عـــوامـــل 
تحفيزية لها القدرة على تحويل غاز ثاني 
أوكسيد الكربون إلى مواد كيميائية نافعة 
مـــثـــل المـــيـــثـــانـــول، الــــــذي يــمــكــن اســتــخــدامــه 
مُـــذيـــبٍ أو مُـــضـــادٍ لــلــتــجــمــد، أو  كـــوقـــودٍ أو 
الأولــيــفــيــنــات، وهــو اســم يطلق على بعض 
المـــركـــبـــات الـــعـــضـــويـــة غـــيـــر المـــشـــبـــعـــة، الــتــي 
تُستخدم في صناعة البلاستيك والراتنجات 
والألياف واللدائن ومواد وزيوت التشحيم 
والمواد الهلامية. والراتنجات إفراز عضوي 
المــواد الهيدروكربونية، ومصدرها  يحوي 
من النبات، ولها استخدامات في الورنيش 

والصمغ.
ويــــقــــول جـــاســـكـــون إن أبــــحــــاث فــريــقــه 
تبرهن على إمكانية إعــادة استخدام ثاني 
أوكـــســـيـــد الـــكـــربـــون، ولـــكـــن لا يـــــزال الــبــحــث 
مُستمراً عن عملياتٍ مُثمِرة تُؤثر على المناخ 
تأثيراً إيجابياً.كما تسعى سوزانا نونيس 
إلــى خفض مستويات بصمتنا الكربونية 
عن طريق إعادة تدوير البلاستيك من أجل 

تصنيع الأغشية. وكإثباتٍ بسيط على ذلك، 
نجح فريقها في إعــادة تدوير مادة البولي 
مُــخــلــفــات  تــريــفــثــالــيــت PET مــــن  إيـــثـــيـــلـــين 
زجــــاجــــات المــــيــــاه، مــــن أجـــــل إنــــتــــاج أغــشــيــة 
بوليمر متينة يمكن استخدامها كمرشحات 
جــزيــئــيــة فــي الــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة. كما 
نجح الفريق في تحويل مــادة البولي إيثر 
اللدائن  إيثر كيتون PEEK١٠ وهــي إحــدى 
الــحــراريــة المُستخدمة فــي تصنيع المحامل 
وأجــــــــزاء مـــكـــابـــس المـــحـــركـــات والمـــضـــخـــات، 
إلــى أحــد مركبات السلائف المستخدمة في 
تصنيع أغشية تمتاز بالثبات فــي بيئاتٍ 
قــاســيــة. وتـــشـــرح نــونــيــس أن هـــذه «ليست 
إلا الخطوات الأولـــى، فنحن مستمرون في 
صياغة مفاهيم للاستخدام الدائري للمواد 

والأغشية».

 التخلص من الكربون وتخزينه
إلــى التخلص مــن ثاني  نحن بحاجة 
أوكــــســــيــــد الــــكــــربــــون المُــــتــــجــــه إلــــــى الـــغـــلاف 
الــــجــــوي مــــن أجـــــل ضـــمـــان اســـتـــقـــرار نــظــام 
كــوكــبــنــا الأرضــــــي. ويـــتـــعـــاون الــبــروفــســور 
ويــلــيــام روبـــرتـــس وزمـــــلاؤه مـــع شــركــة في 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى زيــــادة 
مـــــعـــــدلات الـــتـــخـــلـــص مـــــن ثــــانــــي أوكـــســـيـــد 
الــكــربــون وتــوســيــع نــطــاق وقـــف انبعاثاته 
من مصادرها، لا سيما المصانع، عن طريق 
تجميده في صورة ثلجٍ جاف يمكن صَهره 
لاحقاً وضغطه ليُحتجز في طيات التراكيب 
الــفــريــق البحثي  الــجــيــولــوجــيــة. ويُــخــطــط 
لإثبات تلك العملية عن طريق تجميع طن 
من ثاني أوكسيد الكربون يومياً في محطة 

كهرباء كاملة في مدينة رابغ السعودية.
ويــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور حــــســــين حُـــطـــيـــط، 
الأســــتــــاذ المــــشــــارك المــتــخــصــص فـــي مــــوارد 
الــطــاقــة وهــنــدســة الــبــتــرول فــي «كــاوســت»: 
«يُعد العزل الجيولوجي للكربون السبيل 
الوحيد المُستدام لتقليص البصمة البيئية 
لانــبــعــاثــات غــــــازات الــدفــيــئــة الــنــاجــمــة عن 
الوقود الأحفوري على نطاق كبير». ويجمع 
فــريــقــه خـــرائـــط جــغــرافــيــة لمـــواضـــع تخزين 
الــكــربــون فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
بــيــانــاتٍ أولية  وقــد جمع الباحثون قــاعــدة 
لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة 
عن أكثر من ١٢٠٠ صناعة معنية بمجالات 
المــيــاه ومصافي  الــكــهــربــاء وتحلية  تــولــيــد 
الــــنــــفــــط وصـــــنـــــاعـــــات الإســــمــــنــــت وإنـــــتـــــاج 
البتروكيماويات والحديد والصلب. وتهدف 
الــجــهــود المــســتــقــبــلــيــة إلــــى تــحــديــد المــواقــع 
المحتملة لتخزين ثــانــي أوكسيد الكربون 
في طيات التكوينات الجيولوجية بباطن 
الأرض. ويــشــرح حُطيط: «هدفنا النهائي 
دراسة جدوى تخزين ثاني أوكسيد الكربون 
في التكوينات البركانية وخــزانــات النفط 
المــيــاه الجوفية  والــغــاز الناضبة وطــبــقــات 
العميقة القريبة من مصادر الانبعاثات في 

المملكة العربية السعودية».
ويـــعـــلـــق دوارتــــــــــي: «كـــنـــا نـــظـــن أن فــي 
إمكاننا السيطرة على الطبيعة، ولكن حانت 
لحظة النظر إلى أنفسنا من منظور كوننا 
في خدمة الطبيعة. فثمة الكثير مما يتعين 
علينا تعلمه من الطبيعة عن حل مشكلاتنا 
حة، ولا يقتصر الأمر على تغير المناخ،  المُلِّ
بل يشمل أيضاً جميع أزمات الاستدامة التي 

نعانيها».
ويُــذكــر أن المملكة العربية السعودية 
افتتحت بنجاح منصة عالمية للاقتصاد 
الــــــدائــــــري لـــلـــكـــربـــون مــــن خــــــلال رئــاســتــهــا 
لمجموعة العشرين. ففي سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٠ تعهد وزراء طاقة مجموعة العشرين 
بتأييد منصة الاقتصاد الدائري للكربون 
كـــأداة لإدارة الانبعاثات وتعزيز الوصول 
إلى الطاقة، والاعتراف بهذه المنصة كنهج 
شامل ومتكامل وعملي لإدارة الانبعاثات، 
إلــــى جــانــب تــوفــيــر مـــســـارات جـــديـــدة نحو 
الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي والـــنـــمـــو لــلــمــمــلــكــة 

العربية السعودية.
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دروس بيئية من انتخابات هولندا
الــبــرامــج الانــتــخــابــيــة لـــلأحـــزاب تــتــضــمــن عــــادة خــطــطــاً في 
الاقتصاد والوظائف والتقديمات الاجتماعية وتــوزيــع العبء 
الضريبي والتربية والبحث العلمي والسياسة الخارجية، تعد 
ر المناخي  بتنفيذها إذا وصلت إلى السلطة. لكن البيئة والتغيُّ
البرامج  والتنمية المستدامة دخلت مؤخراً عنصرا أساسيا في 
الانتخابية حــول العالم، كما ظهر فــي الانتخابات التشريعية 
الهولندية الأسبوع الماضي. اللافت أن هموم التصدّي لجائحة 
«كــورونــا» لــم تمنع طــرح الــتــحــدّيــات الأخـــرى، بــل شكّلت حافزاً 
للمطالبة بتوجيه الأموال المخصصة للتعافي، والتي تجاوزت 
٥٠ تريليون دولار، إلى برامج تدمج الاعتبارات البيئية والمناخية 

في أهدافها.
خاضت الانتخابات الهولندية، التي تعتمد النظام النسبي، 
اللوائح  ٣٧ لائحة تنافست على ١٥٠ مقعداً. وفــي حين توزّعت 
بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فقد احتلت البيئة موقعاً في 
برامجها الانتخابية جميعاً، وإن على مستويات متفاوتة. فحزب 
«اليسار الأخضر» طالب بخفض فوري وجذري في الانبعاثات 
الكربونية، عن طريق تشديد القيود على الصناعة والمواصلات 
وأســالــيــب إنــتــاج الــطــاقــة. ووجـــد أن أثــر هــذا فــي إمــكــان حصول 
أقـــلّ كثيراً مــن الآثــار  المـــدى المتوسط  التباطؤ الاقــتــصــادي على 
ر المناخي. حزب «المنتدى الديمقراطي» اليميني  الكارثية للتغيُّ
المتطرّف وضع النمو الاقتصادي في طليعة اهتماماته، مطالباً 
بخفض تدريجي بطيء في الانبعاثات على نحو لا يؤثر في قدرة 
عات العلمية عن 

ّ
البلد التنافسية. وهو شكّك في الأرقام والتوق

مة ولا تستحق تحركاً عاجلاً. 
ّ

ر المناخي، معتبراً أنها مضخ التغيُّ
وكان الحزب الوحيد الذي عارض في برنامجه القيود المفروضة 
للحد مــن انتشار فــيــروس «كــورونــا»، مطالباً بفتح النشاطات 
في جميع القطاعات بلا شروط. ويشابه هذا مواقف سياسيين 
ر المناخي  شعبويين في بلدان أخــرى، يقلّلون من أهمية التغيُّ
ووباء «كورونا»، لاجتذاب فئة من الناخبين تعتبر عدم الالتزام 

بالقيود تعبيراً عن ممارسة نوع من الحرية الشخصية.
الانــتــصــار الأكــبــر فــي الانــتــخــابــات الهولندية حققه الحزب 
ر المناخي في  الديمقراطي الليبرالي، الذي وضع التصدّي للتغيُّ
رأس برنامجه، وجعل تنفيذ جــدول أعــمــال التنمية المستدامة 
على نحو عادل، محلياً وعالمياً، هدفه الأول، تحت شعار وصول 
فوائد التنمية إلى الجميع و«عدم تخلّف أحد عن الركب». وقدّم 
الحزب خطة للتعافي الاقتصادي ركّزت على دعم البحث العلمي 
والتحوّل الرقمي لتشجيع الابتكار، فينمو الاقتصاد عن طريق 
إنــتــاج أفضل تشكّل قيمة مضافة، وتــذهــب أبعد  تقديم نوعية 
من زيــادة الكمّيات. برنامج هــذا الحزب، الــذي قــام على مبادئ 
التنمية المستدامة والبيئة، استقطب ٤٠ في المائة من الأصوات 
الثاني في  الــحــزب  الإضــافــيــة، ليجعله للمرة الأولـــى منذ عقود 
البلاد. واستطاع «حزب الشعب للحرية والديمقراطية» أن يحافظ 
عــلــى المــركــز الأوّل عــن طــريــق الالـــتـــزام بــبــرنــامــج وســطــي يعطي 
الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أهمية متساوية، 
مع التعهد بحماية قطاع الأعمال. وقد بدأت المشاورات لتشكيل 
حكومة ائتلافية من أربعة أحزاب، لأن أيّاً من الأحزاب الفائزة لم 
يحصل على أكثرية مطلقة ليحكم منفرداً. وقد يستغرق الاتفاق 
على برنامج العمل الحكومي عــدّة أسابيع، إذ يحتاج هذا إلى 
تسويات وتنازلات من كل فريق، وصولاً إلى خطة موحّدة يلتزم 

بها الجميع.
عــلــى الــخــطــة الــحــكــومــيــة المــــوحّــــدة أن تــتــضــمــن تــفــاصــيــل 
الــخــلافــات فــي مواضيع  فــأيــن تكمن  وجــــدولاً زمنياً للتنفيذ. 
البيئة والمــنــاخ؟ بينما يطالب البعض بتخفيض الانبعاثات 
الكربونية إلى الصفر بحلول سنة ٢٠٣٠، يجد آخرون في هذا 
هدفاً غير واقعي، ويطلبون الاكتفاء بالهدف الذي حددته قمة 
باريس المناخية عام ٢٠١٥، وهو الوصول إلى «صفر انبعاثات» 
سنة ٢٠٥٠، مــع مــحــاولــة العمل مــع الـــدول الأوروبـــيـــة الأخــرى 
لتقريب الموعد النهائي إلى سنة ٢٠٤٥. وفي حين تطالب بعض 
الأحزاب بإبقاء الخيار النووي مفتوحاً، كبديل لإنتاج الكهرباء 
من دون انبعاثات كربونية، وتعتبر هذا عنصراً ضرورياً للحدّ 
ر المناخ، ترفض أحزابٌ أخرى من اليسار ويسار الوسط،  من تغيُّ
والأحزاب الثلاثة المعنية بالبيئة وحقوق الحيوان والطبيعة، 
أي استخدام للطاقة النووية، الآن وفي المستقبل. وهي تعتبر 
أن الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك والكفاءة كفيلة بتأمين 
إلــى الصفر، خاصة  إلــى الطاقة وخفض الانبعاثات  الحاجة 
مع تطوير استخدامات الهيدروجين كناقل للطاقة المتجددة 

ومخزّن لها.
وفـــــي اســـتـــجـــابـــة مــــزدوجــــة لـــتـــحـــدّيـــات بــيــئــيــة وصــحــيــة، 
دعــت أحـــزاب فــي برامجها إلــى زيـــادة الــضــرائــب على اللحوم 
الــغــازيــة والــســكّــريــات، وخفضها عــلــى الخضار  والمــشــروبــات 
القليلة  الليفية  والــفــواكــه والمــشــروبــات الطبيعية والأطــعــمــة 
السكّر، كما طالبَت أحزاب أخرى بخفض عدد حيوانات المزارع 
إلى النصف. السبب البيئي أن تربية الحيوانات لإنتاج اللحوم 
والألبان تتسبب بانبعاثات كربونية كبيرة، وتستهلك كميات 
ضخمة من المياه. كما أنّ الاستهلاك المفرط للحوم يتسبب في 
مشاكل صحية خطيرة، خاصة انسداد الأوردة والشرايين. أما 
الأمراض الناجمة عن زيادة مستويات السكّر في الدم فهي من 
أبرز التحديات الصحية، عدا عن تسببها بالبدانة. لكن الأحزاب 
المــزارعــين تعترض على تخفيض سريع في تربية  بة من  المقرَّ
الأبقار وإنتاج اللحوم، مطالبة بخفض تدريجي. واللافت أن 
ر المناخ و«الكورونا» هي نفسها التي  الأحــزاب المشككة بتغيُّ
تعارض كلياً أي تدابير تحدّ من استهلاك اللحوم والسكريات، 
كما عارضت في الماضي زيادة الضرائب على منتجات التبغ، 

وذلك انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على الحرية الشخصية.
تــتــفــق جــمــيــع الأحــــــزاب عــلــى وجــــوب الـــحـــدّ مـــن المــنــتــجــات 
البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ومن المتوقع التوصّل إلى 
تفاهم يمنع إنتاج الأكياس وعبوات التعليب البلاستيكية من 
مواد أولية جديدة، وحصرها بإعادة تصنيع المواد البلاستيكية 
النفايات. وفي حين يتفق الجميع  المستعملة، لتخفيف عبء 
على زيادة المساحات الخضراء والأراضــي المحمية والغابات، 
تختلف التفاصيل. فأحزاب الخضر والبيئة والطبيعة تطالب 
بزيادة مساحة الغابات بنسبة ١٠ في المائة وتدعو إلى اعتماد 
٤٨ مــتــراً مربعاً مــن المــســاحــات الــخــضــراء لكل شــخــص، بينما 
ف آخرون من أن يحدَّ هذا من إمكانية بناء وحدات سكنية  يتخوَّ
إضــافــيــة فــي المــــدن، الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــئــات الآلاف الإضــافــيــة 
منها. ويطرح الحزب الديمقراطي الليبرالي حلاّ وسَطاً، يقوم 
على زيادة أقل في المساحات الخضراء، بالتوازي مع تحسين 
نوعيتها وربطها بعضاً ببعض لتشكيل حدائق عامة واسعة.

برامج الأحزاب الهولندية المتنافسة تحدثت بالتفصيل عن 
الصناعة والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والتربية والصحة 
والمواصلات والتقديمات الاجتماعية والضرائب. لكن البيئة 
ر المناخي أخذت حيزاً مميزاً، كعوامل  والتنمية المستدامة والتغيُّ

مؤثرة في هذه القضايا جميعاً.
ر المناخي على  متى تدخل البيئة والتنمية المستدامة والتغيُّ
نحو جدي في برامج الأحزاب كما في السياسات الحكومية في 

العالم العربي؟

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
 ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب *   في التعامل مع الكربون ينطلق من السعودية إلى العالمية
ٌ

نهجٌ جديد
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

أبحاث «كاوست» في الاقتصاد الدائري للكربون تعمل على إعادة التوازن إلى كوكب الأرض

النظم البيئية البحرية تخفض مستوياته



سوسن الشاعر

الــــرأي Issue العدد ١٥٤٦١ - Sunday ١٢الأحد ٢٠٢١/٣/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT

هل تدعم أميركا وروسيا مبادرة عربية لسوريا؟
قــبــل عــشــر ســـنـــوات، انــتــفــض 
الشعب السوري مطالباً بالحرية 
والــكــرامــة الإنــســانــيــة، مــن دون أن 
ــــــه ســيــقــع فـــريـــســـة مــثــلــث 

َّ
يــــــدرك أن

جهنمي من إجراءات أمنية قاسية 
وتدخلات خارجية وإرهاب.

في عام ٢٠١٠ كانت سوريا من 
بين أفضل الــدول أداءً في تحقيق 
أهـــــــداف الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلألــفــيــة، 
ولكن تحت بريق هذا الأداء كانت 
هناك ظواهر سلبية تتفاعل تحت 
الـــســـطـــح فــــي شـــكـــل ســـــوء تـــوزيـــع 
مــتــزايــد لــلــدخــل، وتــفــاقــم الــفــجــوة 
بــين الــريــف والــحــضــر، وانــحــســار 
المساحة المتاحة لممارسة الحريات 

السياسية.
أما الآن، فإنَّ سوريا أصبحت 
على وشك أن تكون دولــة فاشلة؛ 
فـــالـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لا 
نــــظــــيــــره عــــام  مـــــن  يــــتــــعــــدى ٤٠٪ 
الــســكــان مـــا بين  ٢٠١٠، و٣٪ مـــن 
موتى وجــرحــى، ونصف السكان 

إما لاجئون أو مشردون داخلياً.
الــــــكــــــل يــــتــــحــــمــــل مــــســــؤولــــيــــة 
هــــذه الـــكـــارثـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الـــــســـــوريـــــين مـــــســـــؤولـــــون عــن  أنَّ 
ه يجب الإقــرار بأنَّ 

َّ
مصيرهم، فإن

المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي 
لإنــقــاذ الــشــعــب الـــســـوري مــن هــذا 

المصير المأساوي.

فحتى بعض أشــقــاء سوريا 
العرب لم يقوموا بكامل الدور في 
جهود التسوية السياسية، الأمر 
ى إلـــى خــلــق فــــراغ ملأته  الــــذي أدَّ
أطـــــراف دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة أخـــرى، 
حــــصــــرت جـــهـــودهـــا فــــي تــحــقــيــق 
مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة والاكـــتـــفـــاء 
بــــــإدارة الأزمــــــة. الــحــالــة الــوحــيــدة 
ــخــذ فيها الــعــرب مــبــادرة  الـــذي اتَّ
مــســتــقــلــة كـــانـــت إيـــفـــاد بــعــثــة من 
المراقبين العسكريين لمراقبة وقف 
النار في ديسمبر (كانون  إطــلاق 
الأول) ٢٠١١، والــتــي تــم سحبها 
بشكل مفاجئ بعد ثلاثة أسابيع 

فقط.
ومما لا شــك فيه أنــه بمجرد 
أن قررت الدول العربية في فبراير 
(شباط) ٢٠١٢ التنازل عن دورها 
في قيادة عملية الوساطة لصالح 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، مـــن خــــلال إنــشــاء 
مــنــصــب مــبــعــوث خــــاص مــشــتــرك 
لـــســـوريـــا بـــين الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
والأمم المتحدة، فإنها فقدت القدرة 

على القيام بدور مستقل.
بـــــه أن نـــجـــاح  ــــم  المــــســــلَّ ومــــــن 
جــــهــــود وســـــاطـــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
يتطلب الدعم النشط من المجتمع 
الـــــدولـــــي الــــــذي يـــجـــسّـــد فــاعــلــيــتــه 
توافق مجلس الأمن. لكن للأسف 
هــــذا لـــم يـــحـــدث إلا خــــلال فــتــرات 

وجــــيــــزة لــــم تــســمــح بـــالاســـتـــفـــادة 
مـــــن كـــــامـــــل إمــــكــــانــــيــــات وســــطــــاء 
الأمــم المتحدة. فخلال إحــدى تلك 
الفترات، وبسبب توافق واشنطن 
ومــوســكــو عــــام ٢٠١٥ تـــم إصــــدار 
القرار ٢٢٥٤ الذي يوفر إطاراً عاماً 
لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة يــتــضــمــن: 
وقـــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار بــــالــــتــــوازي 
مـــع مــفــاوضــات تــــؤدي إلـــى نــظــام 
حــوكــمــة ودســـتـــور جـــديـــد يــجــري 
على أســاســه انتخابات بــإشــراف 
الأمم المتحدة، على أن يتم ذلك في 
بيئة تتمتع بوقف إطلاق للنار مع 
التصدي لظاهرة الإرهاب، وتدفق 
المساعدات الإنسانية، والإفراج عن 
المحتجزين والمختطفين، وعــودة 
الــــلاجــــئــــين وبـــــــدء عـــمـــلـــيـــة إعــــــادة 
الإعـــــمـــــار. بـــيـــد أن تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
سرعان ما وقع ضحية للخلافات 

بين الولايات المتحدة وروسيا.
ليس الــغــرض مــن هــذا المقال 
تناول الفرصة التي ضاعت لعدم 
قــــــدرة واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو عــلــى 
الاتــــفــــاق عـــلـــى الــتــنــفــيــذ الــســريــع 
لــــلــــقــــرار، بــــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دور 
الدول العربية في جهود التسوية 
الــســيــاســيــة. إذ كـــنـــتُ دائـــمـــاً ومــا 
زلت من الداعين إلى موقف عربي 
فعّال من أجل تعزيز جهود الأمم 

المتحدة.

أمــا الآن، فهناك 
بارقة أمل تشير إلى 
مــــراجــــعــــة لــلــمــواقــف 
العربية بشأن سوريا 
انــــعــــكــــســــت مـــــؤخـــــراً 
فــــي تـــصـــريـــحـــات كــل 
مــن وزيـــري خارجية 
مــــصــــر والإمـــــــــــــــارات، 
بــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة إلــــــــى 

انـــضـــمـــام قــطــر إلــى 
مـــنـــصـــة تـــضـــم كـــلاً 
من روسيا وتركيا 

تهدف إلى تدعيم جهود التسوية 
السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن 
هناك إشارات إيجابية صادرة من 
الــعــلاقــات مع  أنــقــرة نحو تطبيع 

البلدان العربية.
الـــتـــطـــورات  تـــلـــك  ولا شــــك أن 
جديرة بالترحيب، لكنها بمفردها 
غير كافية. فالجمود الذي يخيّم 
السياسية يتطلب  العملية  على 

مــــــــــــبــــــــــــادرة عـــــربـــــيـــــة 
جريئة. ومــا يضيف 
إلى ضــرورة التحرك 
الــــســــريــــع هـــــو ســعــي 
الــــفــــرقــــاء الـــســـوريـــين 
إلــــــى الـــتـــمـــتـــرس فــي 
مواقف لطالما حالت 
دون تحقيق تقدم في 

التسوية.
فـــــــمـــــــن جــــــهــــــة، 
تـــــســـــتـــــعـــــد دمـــــشـــــق 
لـــعـــقـــد انـــتـــخـــابـــات 
رئــاســيــة فــي الصيف الــقــادم على 
أساس الدستور الحالي، ومن جهة 
أخــرى يسعى معارضو الحكومة 
السورية إلى نزع الشرعية عن هذه 

الانتخابات. وإذا استمرت الأمور 
على هذا المنوال سيكون نتيجتها 

مزيداً من التعقيد أمام التسوية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما 
تفتقر إليه دوماً العملية السياسية 

هــــو: وجـــــود حـــوافـــز جـــديـــة تــدفــع 
الحكومة السورية للتعاون بشكل 
أكـــثـــر جـــديـــة مـــع الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
للقرار ٢٢٥٤ خصوصاً في ضوء 
اقــتــنــاعــهــا بــــأن هــــدف الـــقـــرار كــان 
دومــاً الإطــاحــة بالنظام وذلــك من 
جهة، واستمرار الموقف الملتبس 
لداعمي المعارضة الدوليين بشأن 

تغيير النظام من جهة أخرى.
أمــــا الآن وفــــي ضــــوء وجـــود 
شبه إجماع دولي يطالب بتغيير 
ســــلــــوك دمــــشــــق ولــــيــــس تــغــيــيــر 
الــنــظــام، فــقــد حـــان الــوقــت للنظر 
فــي مــقــاربــة جـــديـــدة: اتّـــبـــاع نهج 
شــامــل يــتــضــمــن أســـلـــوب «جـــزرة 
وعــصــا» على حــدٍّ ســواء لتحفيز 
دمشق مــن جهة، والمــعــارضــة من 
جهة أخرى على التعاون الكامل 
لتنفيذ القرار ٢٢٥٤. وهنا يجب 
الــتــنــويــه إلـــى أهــمــيــة اتــخــاذ مثل 
هذه المبادرة في التوقيت الحالي 
الذي لا تزال إدارة الرئيس بايدن 
بـــصـــدد صــيــاغــة سياستها  فــيــه 
بــــشــــأن ســــــوريــــــا، مـــــع اســـتـــبـــعـــاد 
قــيــام واشــنــطــن ومــوســكــو بجهد 
مشترك بسبب التوتر المتصاعد 
بــــين الـــعـــاصـــمـــتـــين. وهـــنـــا تــكــمــن 
أهمية طرح مبادرة عربية تدفع 
كلاً من الولايات المتحدة وروسيا 
بالتعامل بشكل سريع مع الأزمة 

السورية.
وفـــــي رأيــــــي يـــجـــب أن تــتــبــع 
المــــبــــادرة الــعــربــيــة نــهــجــاً شــامــلاً 
يستند إلى بلورة صفقة متكاملة 
تـــتـــضـــمـــن عـــــــــدداً مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
المـــتـــرابـــطـــة: إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة بـــعـــد اتــــفــــاق الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة عــلــى دســتــور جديد 
أو منقح، والتحضير لانتخابات 
حـــــــــرة ونــــــزيــــــهــــــة تــــــجــــــري تـــحـــت 
إشـــــراف الأمــــم المــتــحــدة، واتــخــاذ 
إجـــــــراءات مــتــبــادلــة لــبــنــاء الــثــقــة 
بين دمشق وخصومها المحليين 
والــدولــيــين (بــمــا فــي ذلــك تدابير 
لمكافحة الإرهـــاب وإطـــلاق ســراح 
المحتجزين والمختطفين وعــودة 
الــلاجــئــين والــــنــــازحــــين)، وعــــودة 
ســـوريـــا إلــــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
وتــطــبــيــع عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، 
ورفع العقوبات وتوفير التمويل 
لعملية الإعمار، مقابل أن تُجري 
دمــشــق الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة 
الــــلازمــــة لتهيئة  والاقـــتـــصـــاديـــة 
بيئة آمنة ومأمونة للانتخابات 
التي تشرف عليها الأمم المتحدة، 
وذلــــــك عـــلـــى أن يـــتـــم تــنــفــيــذ تــلــك 
الخطة بشكل مترابط وتدريجي 
بالتعاون بين الحكومة السورية 
والمعارضة والأمم المتحدة وبدعم 

دولي.

وفـــــي تـــقـــديـــري أن مـــثـــل هـــذه 
الخطة ستدفع الأطــراف السورية 
ومــؤيــديــهــا الــدولــيــين، إلـــى إعـــادة 
الـــنـــظـــر فــــي مـــواقـــفـــهـــا بـــمـــا يــفــتــح 
المــجــال لإجــــراء مــفــاوضــات جــادة 

للتنفيذ الكامل للقرار ٢٢٥٤.
وغنيٌّ عن القول إنه يصعب 
تجاهل الأطــراف الإقليمية التي 
تلعب دوراً على الساحة السورية: 
إيران وتركيا وإسرائيل. فالدول 
الثلاث لديها القدرة على التدخل 
إذا رأت أن الأمــــــور تــتــحــرك في 
اتـــــجـــــاه لا يــــخــــدم مـــصـــالـــحـــهـــا. 
ولــكــنــي عــلــى اقــتــنــاع مــن أنـــه إذا 
اتفقت كــل مــن الــولايــات المتحدة 
وروســـيـــا عــلــى تــدعــيــم المـــبـــادرة 
الــعــربــيــة كــوســيــلــة لــدعــم جــهــود 
الأمــم المتحدة، فمن غير المرجح 
الــبــلــدان الثلاثة  ألا تتمكن هـــذه 
من عرقلة التقدم نحو التسوية 

السياسية في سوريا.
وقد يرى البعض هذا الطرح 
أنــنــي أرى أن مأساة  طــمــوحــاً، إلا 
الــشــعــب الـــســـوري تـــبـــرر قـــــدراً من 
المــجــازفــة. فإبقاء الــوضــع على ما 
هو عليه من شأنه استمرار ركود 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة وســـيـــؤدي 
حتماً إلى تفاقم الأزمة، وسيستمر 
الـــشـــعـــب الــــســــوري فــــي دفـــــع ثــمــن 

تقاعس المجتمع الدولي.

رمزي عز الدين رمزي

 امنعوه!
ْ

د... لكن
ّ
الكتاب جي

الـــكـــتـــاب قد  «... ومـــعـــلـــومٌ أن 
تُـــرجـــم الــــى أكــثــر مـــن ٤٥ لــغــة منذ 
تـــاريـــخ صــــــدوره عــــام ٢٠١١، وقــد 
احـــتـــلّ قــائــمــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
فــي نسخته  الــكــتــب مبيعاً  كــأكــثــر 

الإنكليزيّة».
حين يقرأ واحدنا عبارة كهذه 
مـــــــاذا يـــفـــعـــل؟ يــــســــارع إلـــــى شــــراء 
الـــكـــتـــاب، فــــإن لـــم يـــجـــده فـــي بــلــده 
طلبه من الخارج. لكنْ ينبغي عدم 
التسرّع في الاستنتاج والامتناع 
عــــــــن الــــــتــــــصــــــرّفــــــات الــــــهــــــوجــــــاء. 
فالمقصود بالعبارة أعـــلاه، التي 

وردت فــي خبر «ثــقــافــيّ» لــجــريــدة «الأخــبــار» 
الــقــرّاء  لــيــس تشجيع  اللبنانيّة (فـــي ١٩/٣)، 
على قراءة الكتاب. المقصود هو العكس تماماً: 
مطالبتهم بمقاطعته ومطالبة الدولة بمنعه. 
أمّـــا أن تــشــارك لغتُنا فــي ترجمته، كما فعل 
«أكثر من ٤٥ لغة»، فهذا عمل مُستفظَع وكريه.

ما تقوله الجريدة، بلغة أخرى، هو التالي: 
الكتاب ربّما كان جيّداً ومفيداً، بل ربّما كان 

ممتازاً. لكنْ... لا تقرأوه.
السبب يحمله عنوان الخبر نفسه: «كتاب 
إســرائــيــلــيّ فــي الأســــواق الــلــبــنــانــيّــة؟». علامة 
الاستفهام، هنا، تُشبه صيحة «يــا للهول!». 
 أصواتنا وليهمس واحدنا للآخر 

ْ
خفض

ُ
فلن

بــعــد الـــتـــأكّـــد مـــن عــــدم وجــــود شــخــص ثــالــث: 
الكاتب إسرائيليّ.

الــخــبــر تــبــدأ فــقــرتــه الأولـــــى هـــكـــذا: «أثـــار 
مــنــشــور «مــكــتــبــة الــشــبــكــة الــعــربــيــة لــلأبــحــاث 
والــــنــــشــــر» الــــتــــي تـــأسّـــســـت فــــي بــــيــــروت عـــام 
٢٠٠٨، على فايسبوك، تساؤلات كثيرة حول 
الترويج للنسخة العربيّة من كتاب «العاقل: 
 Sapiens:) «ّالــبــشــري لــلــنــوع  تــاريــخ مختصر 
لــلــمــؤرخ   (A Brief History of Humankind
الإسرائيليّ يوفال نــوح هـــراري». الجريدة لا 
تلبث أن تضيف، زيادةً في التعريف، أنّ المكتبة 
لـ «المــركــز العربي  المــذكــورة «تتبع - تمويهاً - 

للأبحاث ودراسة السياسات» إلخ...
هكذا تبدأ الفقرة القصيرة بفعل «أثــار» 
نا لم نعرف من الذي 

ّ
(ومنه الإثارة... علماً بأن

أثـــيـــر)، ثـــمّ هــنــاك «الـــتـــرويـــج» و«الـــتـــســـاؤلات» 
و«الـــــتـــــمـــــويـــــه»... مــــع أنّ مـــضـــمـــون المـــــــــادّة لا 
يستدعي إشاعة هذا الجوّ البوليسيّ، فالكتاب 
يركّز على «الثورة الذهنيّة ودور البشر وتطوّر 
قدراتهم بفعلها»، وفق نقل الجريدة نفسها 

عن هراري نفسه.
مــا فعله كــاتــب الــخــبــر قــد يــكــون الحجّة 
الأقـــوى ضــدّ الــثــورة الذهنيّة وتــطــوّر قــدرات 
ـــنـــا نــمــلــك حــجــجــاً أخـــرى 

ّ
الـــبـــشـــر. والــــحــــال أن

كثيرة تعزّز هذه النظرة المتشائمة إلى تطوّر 
قـــدراتـــنـــا. فــلــقــد عــرفــنــا فـــي الــعــقــود الــســابــقــة 
الــهــراء: مــوجــة ترجمت ما  موجتين مــن هــذا 
يكتبه الإسرائيليّون وسمحت لنا بأن نقرأه 
لكنْ من زاوية «اعرف عــدوّك»، وموجة أخرى 
طــالــبــتــنــا بــــأن لا نــقــرأ الإســرائــيــلــيّــين صــونــاً 
لعقولنا وحفظاً لها من الدسائس والتخريب 
الثالثة،  أنّ الموجة  ممّا يقيم في كتبهم. بيد 
الــراهــنــة، أشــدّ انتفاخاً بــالــذات وأكــثــر تجرّؤاً 

ـــــهـــــا تــــقــــول: 
ّ
عــــلــــى الــــعــــقــــل. إن

الكتاب قد يكون ممتازاً لكنْ 
لا تقرأوه. 

والأمــــر ربّــمــا كـــان ليقبل 
أنّ الكتاب يدعو  لــو  النقاش 
إلــى العنف، أو يــحــرّض على 
ر 

ّ
قهر الفلسطينيّين، أو يبش

الــطــائــفــيّــة،  بــالــعــنــصــريّــة أو 
الــنــســاء، أو ينشر  أو يمتهن 
بـــــورنـــــوغـــــرافـــــيـــــا لــــلأطــــفــــال، 
الـــســـجّـــانـــين كــيــف  يـــعـــلّـــم  أو 
بـــون مــســاجــيــنــهــم. بــل 

ّ
يـــعـــذ

ربّما كان الأمــر ليقبل الأخذ 
والردّ لو أنّ كاتبه مسؤول إسرائيليّ، سياسيّ 
أو أمنيّ، علماً بأنّ هذه الصفة يُفترض أن ترفع 

الحاجة إلى قراءته. 
بحسب الجريدة نفسها، كتاب هراري لا 

تصحّ فيه أيّ من تلك المواصفات.
أســـوأ مــن ذلـــك أن يــكــون المــقــصــود تــوهّــم 
التأثير على الاقتصاد الإسرائيليّ من خلال 

مقاطعتنا الكتب التي تصدر في إسرائيل!
هذه الموجة الثالثة تعكس، هي الأخرى، 
مــــدى انـــحـــطـــاط فــهــمــنــا لـــلـــصـــراع مـــع الـــدولـــة 
العبريّة: من محطّته المنخفضة في ظــلّ عبد 
الناصر والبعث والمــقــاومــة الفلسطينيّة إلى 
محطّته الأشدّ انخفاضاً في ظلّ إيران و«حزب 
الـــلـــه». فــهــنــا، وعـــلـــى نــحــو غــيــر مــســبــوق في 
تــتــعــزّز تحصيناتنا فــي مواجهة  إطــلاقــيّــتــه، 
العقل من خــلال اندماجين: واحــد من طبيعة 
عــنــصــريّــة يـــربـــط الإنــــتــــاج الـــثـــقـــافـــيّ بــأصــول 
المُنتجين، علماً بأنّ الحضارة قطعت أشواطاً 
بعيدة كي تفكّ هذا الربط البدائيّ (وما دمنا 
نتحدّث في الأصول، لا بأس بإضافة أنّ عائلة 
هراري يهوديّة لبنانيّة غادرت لبنان لأسباب 
تشبه ما يردّده دعاة منع الكتب). أمّا الاندماج 
الــثــانــي فمن طبيعة تــوتــالــيــتــاريّــة، يــربــط كلّ 
إنتاج ثقافيّ أو معرفيّ بالسياسة والتسييس، 
يـــروا شيئاً خــارج  ولا يستطيع أصــحــابــه أن 

مبدأ العداوة.
وعــلــى الــعــمــوم، نــحــن مــنــذ ســنــوات أمــام 
خــبــطٍ عــشــوائــيّ تــمــارســه رقــابــة غــيــر رسميّة 
وغير شعبيّة أو مُنتخبة، تتوق إلى أداء الأدوار 
القمعيّة التي تتلكّأ عنها الدولة كما تحرّضها 
عليها. هذه الرقابة قرّرت من تلقائها ما هو 
الصحّ وما هو الغلط، وما الذي يجب وما الذي 
لا يجب، تبعاً لاعتبارات لا تشاركها إيّاها إلاّ 
أقلّيّة ضئيلة جــدّاً فيما تتضرّر منها أكثريّة 
كبيرة جـــدّاً. هــذا بالضبط مــا تفعله حركات 
كـ «الأكثريّة الأخلاقيّة» في الولايات المتّحدة 
التي تطالب، بين الفينة والأخرى، بمنع كتاب 
ه يسيء إلى الكنيسة أو إلى المسيح أو إلى 

ّ
لأن

ها، بتواضع مدهش، عيّنت 
ّ
الأخلاق. وما دام أن

 أخلاقيّة»، بات في وسعها أن 
ً
نفسها «أكثريّة

تحدّد وأن تقرّر. 
إنّ احــتــلال العقل على هــذا النحو أســوأ 
وأخــطــر مــن احــتــلال الأرض، أمّـــا الــذيــن يــرون 
أنّ قضيّتهم تستوجب منع الكتب فلا يبقى 
من قضيّتهم، كما يرسمونها، إلاّ ذاك الشوق 

المتبادل بينها وبين المقابر.

حازم صاغية

امتحان الجدية في المبادرة السعودية
الــتــي قدمتها المملكة  المــبــادرة  حظيت 
الــســعــوديــة لــحــل الأزمـــــة اليمنية  الــعــربــيــة 
بتأييد دولي واسع، نقلت المبادرة من الملعب 
الإقليمي إلى الملعب الدولي، لتصبح الكرة 
الآن في ملعب المجتمع الدولي الذي أصبح 
ــت على 

ّ
مـــســـؤولاً عــن إجــبــار الــطــرف المــتــعــن

قبولها.
قـــنـــاعـــة الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  انـــعـــكـــســـت 
الجديدة بجدية المملكة العربية السعودية 
عــلــى بــقــيــة أعــضــاء الأمــــم المــتــحــدة، وتبنى 
قــنــاعــتــهــا الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول بــعــد جـــولات 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي المـــكـــوكـــيـــة بــــين الــيــمــن 
والسعودية، كانت المبادرة امتحاناً للجدية 
والـــقـــدرة عــلــى تــحــمّــل المــســؤولــيــة بشجاعة 
قدمت فيها السعودية نموذجاً حاز إعجاب 

الجميع.
فما يميز المبادرة التي أطلقتها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــحــل الأزمــــة اليمنية، 
اليد الطولى  دّمت في وقــتٍ للمملكة 

ُ
ها ق

َّ
أن

فــي مــوازيــن الــقــوى على الأرض وفــي الجو 
والــبــحــر، وهـــذه نقطة جــوهــريــة تبين مدى 
جدية السعودية في إنهاء معاناة الشعب 
اليمني ووضعها موضع الأولــويــة فــي أي 
حل لهذه الأزمــة، ونقطة جوهرية تبين في 
الوقت ذاته، لماذا رفضتها طهران الآن، والتي 
بــقــدر مـــا تعنيها  المــعــانــاة  تــلــك  لا تعنيها 

مصالحها التوسعية الاحتلالية!
فحين تكون السيطرة الجوية كاملة 
ــهــا 

َّ
لــلــجــهــة الـــتـــي تــقــدمــت بـــالمـــبـــادرة، فــإن

تمنحها أوراقــاً تفاوضية أكبر؛ وهذا ما 

لا تريده طهران.
وحين ترد السعودية بقوة على 
اســتــهــداف المدنيين مــن مواطنيها 
فــلا تــتــرك مــجــالاً لــلــعــدوان يلتقط 
أنـــفـــاســـه، فــــإن تــقــدمــهــا فـــي الــوقــت 
ذاته بمبادرة للسلام، فذلك موقف 
عسكري يعطي المملكة كــل الوقت 
فــي صــالــحــهــا، عــلــى عــكــس الــطــرف 

الـــذي يشعر أنــه مضغوط  الآخـــر 
فـــــي ظــــــرف حــــــرج ومـــضـــطـــر إلـــى 
القبول أو الخسارة؛ ولهذا رفضت 

طهران المبادرة، لأنها جاءت في وقت ليس 
في صالحها.

ما يميز المبادرة السعودية كذلك أنها 
حــظــيــت بــتــأيــيــد دولـــــي مـــن أطــــــراف دولــيــة 
مــتــنــازعــة الــنــفــوذ فــي المــنــطــقــة، وهـــذا نـــادراً 
إلــى جانب  ما يحصل؛ فالتأييد الأوروبـــي 
الصيني والروسي لحق بالتأييد الأميركي 
والأمــمــي، وجمع التضاد في موقف واحد 
بـــد أن تــقــف وراءه حــنــكــة وذكــــاء  كـــهـــذا، لا 
سياسي وقدرة على جمع المصالح المشتركة 
في سلة واحــدة، وهــذا ما فعلته الخارجية 

السعودية.
فقد صرح السفير البريطاني وبصراحة 
غــيــر مــســبــوقــة مــايــكــل آرون، بــــأن الــســفــيــر 
الإيـــرانـــي المـــوجـــود بــصــنــعــاء حــســن إيــرلــو، 
غير شرعي لدى حكومة غير شرعية وغير 

معترف بها دولياً.
وانــتــقــد آرون فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
مع قناة «العربية» التدخلات الإيرانية في 

اليمن، وعلق على تغريدة 
للسفير الإيــرانــي بصنعاء 
حسن إيرلو بالقول «إيرلو 
تحدث عــن أهمية ألا يكون 
هــــنــــاك تــــدخــــل أجـــنـــبـــي فــي 
الــيــمــن، وهــــذا بــالــفــعــل مهم 
جـــــداً، ولـــكـــن إيــــــران تــتــدخــل 
حــقــيــقــة فــــي الـــيـــمـــن، وهــــذا 

سلبي للغاية».
وصـــــــــــــــــف الــــــســــــفــــــيــــــر 
الــــبــــريــــطــــانــــي فـــــي الـــيـــمـــن 
الــيــمــن  الــــــدور الإيــــرانــــي فـــي  مــايــكــل آرون، 
«ســلــبــي جـــــداً»، مــشــيــراً إلــــى أن وجـــود  بـــــالـــ
السفير الإيراني في صنعاء «غير شرعي»، 
وطـــهـــران جـــزء مــن الأزمــــة الــيــمــنــيــة؛ إذ هي 
من تمول الحوثيين بالمال والسلاح، حسب 

قوله.
أمـــــــا وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
دومــيــنــيــك راب، فـــقـــال «إنـــــه الــتــقــى نــظــيــره 
الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيري خارجية 
ألمانيا وفرنسا»، مضيفاً «مــن الضغط من 
أجــل الــســلام فــي اليمن، إلــى منع إيـــران من 
أن تــصــبــح قـــــوة نــــوويــــة، تـــقـــف بــريــطــانــيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا وألمــانــيــا معاً 

كقوة للخير»، كما قال.
وأضــــاف «الــتــقــيــت شخصياً لأول مــرة 
الــثــلاثــاء مــع بلينكن وهــايــكــو مــاس (وزيــر 
خارجية ألمانيا) وجان إيف لودريان (وزير 
خارجية فرنسا) لبحث التحديات والفرص 

التي تنتظرنا».

وكذلك فعلت روسيا والصين والاتحاد 
الأوروبـــــــــي، جــمــيــعــهــم وضـــعـــوا الـــكـــرة في 
الملعب الإيراني الآن؛ مما جعل طهران في 
موقف حرج، وعليها أن يكون لها ردة فعل 

واضحة.
إن مــجــرد الــحــديــث الــعــلــنــي عــن الـــدور 
الإيراني في الملف اليمني كان مفقوداً؛ مما 
أعطى إيران فرصة للمناورة، ولكن المبادرة 
التي أطلقتها السعودية أجبرت الأطــراف 
الـــلاعـــب الحقيقي  الــدولــيــة عــلــى مــواجــهــة 
ولــيــس دُمــــاه الــتــي يــحــركــهــا تــحــت مسمى 

«أنصار الله».
أخـــيـــراً، مـــا يــمــيــز المـــبـــادرة الــســعــوديــة 
ـــهـــا صــــــادرة مـــن دولـــــة لــيــس لــهــا أطــمــاع 

َّ
أن

توسعية، كما أنه ليس لها تاريخ أو ذاكرة 
استعمارية، كما هو الحال مع إيــران التي 
تــطــمــع لاســتــعــادة نــفــوذ تـــمـــددي تــاريــخــي 
لــلــدولــة الــفــارســيــة، كــمــا أن يــد هـــذه الــدولــة 
ما زالــت ملطخة بدماء أبناء المنطقة، ولم 
تــغــتــســل مــنــهــا بـــعـــد وهـــــي الـــتـــي تـــزودهـــم 
بالسلاح كي تزيد الصراعات تأجيجاً، في 
حين تواصل السعودية تقديم المساعدات 
والمعونات والإغاثات لأبناء الدول العربية 
أبــــــداً أي طــمــوح  يـــعـــرف عــنــهــا  كــــافــــة، ولا 

توسعي أو احتلالي.
فالمبادرة صادرة من دولة قدمت لليمن 
الــكــثــيــر، ســـــواء بــاحــتــوائــهــا عــلــى مــلايــين 
اليمنين المقيمين في المملكة، أو بالمساعدات 
الــتــي تــقــدم لــلــيــمــن بــشــكــل مــبــاشــر أو عبر 

منظمات الإغاثة الدولية.

تركيا تحت التجربة!
بحسب مــا نشر فــي صحيفتنا، فإن 
الأوروبــــيــــين قــــــرروا وضــــع تــركــيــا «تــحــت 
التجربة طيلة ثــلاثــة أشــهــر»، كما طالب 
وزيــر الخارجية الفرنسي من تركيا بأن 

«تقرن الأقوال بالأفعال».
الـــعـــبـــارة ســمــعــنــاهــا أولاً من  وهـــــذه 
المصريين حيال تركيا، وأول ما نتج عن 
ذلــك فوضى «دكــاكــين الإعـــلام» الإخوانية 
بتركيا، وهذا أمر متوقع، طال الزمان أو 
قصر، فمن يستخدمك ضد بلدك سيرمي 
بك للمجهول حــال انتهاء حاجته. إلا أن 
القصة أكبر من «دكاكين الإعلام» الإخوانية 
في تركيا التي بات من الواضح أنها تحت 
التجربة، والضغط الآن، والقصة ليست 
شماتة، أو مناكفة، بل إنها أخطر، وأكبر.

التغيير التركي المنشود، أو قل «إعادة 
التموضع» المرتقبة سيترتب عليها الكثير 
فـــي الــــداخــــل الـــتـــركـــي، وكـــذلـــك فـــي الــــدول 
المــجــاورة لتركيا، وفــي ليبيا. أضــف إلى 
ذلك ما سيشكله التراجع التركي من فرص 
بالنسبة للروس بالمنطقة، وكذلك بالنسبة 

لـــلإيـــرانـــيـــين مـــن الــــعــــراق إلــى 
سوريا، وحتى الدعم المتوقع 

«الإخوان المسلمين». لـ
ســبــق أن كــتــبــت هــنــا أن 
تـــركـــيـــا تــــنــــزل مــــن الـــشـــجـــرة، 
وبالتأكيد ستتساقط أوراق 
كــــثــــيــــرة إثــــــــر نــــــزولــــــهــــــا، ولا 
أحـــد يــكــره اســتــقــرار المنطقة 
واعتدالها، لكن هناك دروساً 

يجب أن نتعلمها. مثلاً، قبل 
الحديث عن التراجع التركي 
عــلــيــنــا الـــتـــنـــويـــه بــالــحــكــمــة 

المصرية، التي رسمت خطاً أحمر للأتراك 
فــي ليبيا، ولــم تتجاوزه أنــقــرة، وهــا هي 

تتراجع.
لــقــد طــالــبــت مــصــر تــركــيــا بـــأن «تــقــرن 
الأقـــوال بــالأفــعــال»، وهــا هــي فرنسا على 
الــخــطــى المــصــريــة. والـــســـؤال هــنــا هـــو: ما 
المطلوب من تركيا؟ وهل يهم ما ستقدمه 
إلــى كثير من  الآن؟ وهــل تحتاج المنطقة 
تركيا؟ أم أن تركيا هي التي تحتاج إلى 

الكثير من المنطقة، وأوروبا؟
هـــذا لــيــس مــنــاكــفــة، لكن 
لــكــي لا نــكــرر الأخـــطـــاء. فمن 
المــصــلــحــة بــالــطــبــع أن تــكــون 
الـــعـــلاقـــات بــالمــنــطــقــة جــيــدة، 
وفقاً للقوانين، ومبدأ حسن 
الــــجــــوار، وعـــــدم الـــتـــدخـــل في 
شــــؤون الآخـــريـــن، والمــتــاجــرة 

بقضاياهم، لكن كيف؟
بــالــشــيء  الـــشـــيء  ولأن 
يــــذكــــر فـــقـــد كـــتـــب الـــدكـــتـــور 
محمد الرميحي مقالاً يوم 
السبت عــن تركيا روى فيه قصة مهمة. 
يـــقـــول الـــدكـــتـــور الـــرمـــيـــحـــي مــتــحــدثــاً عــن 
الفقر بالخيال السياسي والشخصانية 
والاســـتـــفـــراد بــالــســلــطــة: «طــــار أحـــد رفــاق 
إردوغان إلى بلد خليجي، في زيارة رغب 
فــي ألا تــكــون معلنة، وتــوجــه إلــى رئيس 
السلطة في طلب بدا غريباً، هو استخدام 
الــخــلــيــجــي  الـــرئـــيـــس  - إن أمـــكـــن - عـــلاقـــة 
بالسيد إردوغان للتمني عليه أن يستمع 

إلى معاونيه، وهو الذي كان يسير بشكل 
حثيث ضد نصائحهم وحكمتهم. ولكنه 
اعــــتــــذر لــضــيــفــه بـــطـــريـــقـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة، 
قـــائـــلاً إن ذلــــك أمــــر داخـــلـــي لا نـــرغـــب ولا 
فـــيـــه»، مــضــيــفــاً: «بــعــد  الــتــدخــل  نستطيع 
سنوات... ترك ذلك الرجل العمل في الدولة 
التركية... وبدأت تركيا تأكل من رأسمالها 
الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي، في 

الداخل والخارج».
وسمعت قصة مشابهة مــن مسؤول 
عــربــي زار تركيا وقــت أزمـــة الانتخابات، 
وطـــلـــب مــنــه أحــــد المـــســـؤولـــين الأتـــــــراك أن 
ينصح إردوغــان بعدم إعــادة الانتخابات 
الــعــربــي اعتذر  المـــدن، لكن المــســؤول  بتلك 

نظراً لحساسية الموضوع.
تــــركــــيــــا تــحــت  الــــــواضــــــح أن  وعــــلــــيــــه 
التجربة، والضغوط الآن، ولا أحــد يريد 
انـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، أو الـــعـــداء، 
لــكــن المــطــلــوب ضــمــان ألا يــتــكــرر مــا حــدث 
أنــه كلفنا دمــاء  فــي منطقتنا، خصوصاً 

ودماراً.

طارق الحميد

إبقاء الوضع على ما هو عليه من شأنه استمرار 
ركود العملية السياسية وسيؤدي حتماً 

إلى تفاقم الأزمة وسيستمر الشعب السوري 
في دفع ثمن تقاعس المجتمع الدولي
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إياد أبو شقرا

أميركا... صراع حول الوباء
لا تعد عمليات إعادة الفتح المتسارعة للمؤسسات التجارية داخل 
«العلم» المرتبط بفيروس «كوفيد ـ ١٩». ورغم  الولايات المتحدة خرقاً لـ
أن بعض الأفراد العلماء يحذرون من تنامي أعداد الوفيات المرتبطة 
بالفيروس جراء هذه الخيارات، فإنه لا توجد معلومات علمية يمكنها 
أن تخبرنا على وجه الدقة، كيف ينبغي لنا موازنة الصحة العامة 
في مواجهة الاحتياجات الإنسانية الأخرى. الواضح أن هناك بعض 
ـ  الأشخاص يرغبون في الوصول بعدد الإصابات بفيروس «كوفيد 
١٩» إلى أدنى مستوى ممكن مهما تكلف الأمر ـ لكن يبقى هذا موقفاً 

أخلاقياً، وليس «علمياً».
ومع ذلك، فإنه مع تفاقم التوترات حول قرار إعادة فتح المطاعم 
وصــــالات الألـــعـــاب الــريــاضــيــة ومــؤســســات أخــــرى، خــرجــت روتــشــيــل 
والينسكي، مــديــرة مــراكــز السيطرة على الأمــــراض والــوقــايــة منها، 
الــولايــات المتحدة قد تشهد ارتفاعاً شديداً  ليس فقط لتحذر من أن 
في أعداد الإصابات الجديدة، وإنما ناشدت الأميركيين الاستمرار في 
الالتزام بإجراءات تتعلق بالصحة العامة. في حقيقة الأمر، تخلط مثل 
هذه النوعية من النصائح ما بين العلم والأخلاق والقيم والسياسات 
الحزبية. وقد عاينا الكثير للغاية على نحو مفرط من هذا الأمر على 

مدار الأشهر الـ١٢ الماضية.
من جهته، أوضح الاستشاري بمجال التواصل بشأن المخاطر، 
بيتر ساندمان: «إنني ببساطة غير مهتم برأي خبير أوبئة حول ما 
إذا كان ينبغي إعادة فتح المدارس، وإنما أنا مهتم برأيه حول ما مدى 
حجم انتشار الفيروس حال إعادة فتح المدارس. أما مسألة ما إذا كان 
ينبغي إعادة فتح المدارس، فهذا أمر خارج مجال تخصصه. وأشعر 
بضيق عندما يحاول خبراء الأوبئة التظاهر بــأن هــذا الأمــر ينتمي 

لمجال تخصصهم».
مــن جــانــبــه، اتــبــع الــطــبــيــب فــيــنــايــبــراســاد، الـــذي يعمل بجامعة 
كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وجهة نظر مشابهة. وقال: «يمكن 
للعلم فقط أن يحدد لنا أفضل تقدير ممكن لما سيحدث إذا فعلنا شيئاً 
ما أو إذا فعلنا شيئاً آخــر، لكن العلم لا يمكنه أن يخبرنا بالسبيل 
الأمــثــل نحو تقييم الأمـــور، وإنــمــا ستبقى هــذه دومــاً قـــرارات تخص 

السياسيين».
اليوم، تدرك الغالبية أن اللقاحات ليست مثالية، لكن ثمة مؤشرات 
منتشرة بكل مكان توحي بأن الكثيرين يعتبرون اللقاحات جيدة بما 
إلــى السفر والمطاعم ونشاطات أخــرى. ويعني هــذا أن  يكفي للعودة 
مسؤولي الصحة العامة بحاجة لأن يكونوا أكثر تحديداً وأقل استبداداً.

مــن جــهــتــه، أعـــرب ســانــدمــان عــن اعــتــقــاده بـــأن مجتمع المعنيين 
بالصحة العامة لا يزال يسعى لتعويض الإخفاقات الأولى بداية عام 
٢٠٢٠ عندما قلل من مخاطرة فيروس «كوفيد ـ ١٩». وأضاف «أعتقد 
الــذي وقــعــوا فيه، سعوا للتعويض عنه  أنهم عندما أدركـــوا الخطأ 

بإفراط، وأصبحوا بدلاً عن ذلك مبالغين في التشاؤم». 
وعندما سألته حول ما إذا كان لهذا التشاؤم أي صلة بين الصراع 
بين العلم واحتياجات الناس، أجاب بأن الحرص المفرط الذي يبديه 
مسؤولو الصحة العامة «يضرب بجذور أقل في العلم عما تعتقده 

الغالبية منا».
واعترف براساد بأنه كان هناك الكثير من التخمين فيما يخص 
أي القيود ينبغي فرضها. وقال: «كم عدد الأشياء التي نفعلها لنحارب 
فيروس (ســارس ـ كــوف ـ ٢)؟ على أدنــى تقدير، أقــدر عددها بما بين 
عشرة آلاف ومائة ألف إجراء تدخلي مختلف». وتتنوع هذه الإجراءات 
ما بين إغلاق الحدود الوطنية إلى إزالة أطواق كرة السلة. واستطرد 
موضحاً أنه: «لا يمكنك أن تعلم أبداً ما إذا كان طوق كرة السلة ذلك 
مداناً بنقل الفيروس، فأنت لا تملك بيانات كافية للتعرف على ذلك».

المؤكد أنه لا بأس في تحذير الناس من أن الأزمة لم تنته، خصوصاً 
ونحن لا نعلم ما إذا كانت السلالات الجديدة من الفيروس الأكثر قدرة 

على الانتقال ستتسبب في إثارة موجة جديدة. 
وقال ساندمان إنه بغض النظر عما تقوله مراكز السيطرة على 
أنــه حتى الكثير من الأميركيين  الأمــراض واتقائها، فإنه يشتبه في 
الملتزمين القواعد الاحترازية سيعودون لحياتهم الطبيعية بعدما 
تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واســع. وقــال: «لقد افترضوا أنه 
عندما تصبح اللقاحات متاحة، فإنها ستحل محل هذه القائمة من 
أمــا الآن، فيقال لهم إنــه حتى بعد  الــخــانــقــة...  الإجـــــراءات التدخلية 
تلقيهم التطعيم، ينبغي لهم الاستمرار في الالتزام بمعظم الإجراءات 
الاحتياطية التي ظلوا ملتزمين بها طوال عام بالفعل. إن هذا الأمر لا 

يبدو وكأنه خيانة فحسب، وإنما أيضاً حالة من العبث».
باختصار، هناك الكثير الذي يمكن للعلم أن يخبرنا به بخصوص 
المخاطر النسبية الكامنة وراء العودة للنشاطات العادية، ومن المهم 
المــواطــنــين، على علم بأي  أن يبقي المــســؤولــون العموميون جمهور 
اللقاح، لكن حــان الوقت للتوقف  مخاطر قد تستمر فيما بعد تلقي 
عن التظاهر بأن الأهــداف المفضلة لدى المسؤولين ومقايضاتهم هو 

«ما يمليه العلم».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المبادرة السعودية... لماذا يرفض الحوثي؟
أطلقت السعودية يوم الاثنين الماضي 
مبادرة ســلام لليمن ومنحت فيها الكثير 
لميليشيات الحوثي التي تختطف الدولة 
والشعب اليمني، حرصاً من السعودية على 
اليمن وشعبه، ومراعاة للجانب الإنساني 
الذي دمّره الحوثيون بشكل منظمٍ وممنهجٍ 
على مدى السنوات الماضية، وهي مبادرة 
تاريخية بكل المقاييس، وتمثل لحظة للعقل 
والحكمة قادرة على انتشال اليمن من أتون 
الفوضى والصراع، فيما لو استجابت لها 

ميليشيا الحوثي.
هــذه المــبــادرة هــي اســتــمــرارٌ للسياسة 
الــســعــوديــة الــثــابــتــة تــجــاه الــيــمــن، السعي 
الدائم للسلام والحل السياسي، وقــد كان 
هذا هو هدف السعودية الثابت منذ عقودٍ 
تجاه اليمن والحوثي، وقد أيدت السعودية 
مفاوضات جنيف والكويت واستوكهولم 
وقـــــدّمـــــت الــــتــــنــــازلات بـــحـــثـــاً عــــن مــصــلــحــة 
ع عن 

ّ
الــحــوثــي يتمن اليمن وشــعــبــه، وظـــلّ 

أي استجابة عملية لأي توجهٍ يفضي إلى 
السلام.

زخــمٌ عربي ودولــي كبيرٌ رافــق إطلاق 
السعودية للمبادرة التاريخية، وهو زخمٌ 
؛ فقد تــم فيها تقديم العديد من 

ٌ
مستحق

الفرص لميليشيا الحوثي كفتح جزئي لمطار 
صنعاء وميناء الحديدة، وبدء المشاورات 
اليمنية ووقــف فــوري لإطــلاق النار، ولكن 

الحوثي كالعادة لا يستجيب.
الــحــوثــي عــن الاستجابة  لمـــاذا يمتنع 
لأي مـــبـــادرة ســـلامٍ فــي الــيــمــن؟ هـــذا ســؤال 
مـــهـــمٌ يــكــشــف طــبــيــعــة الـــصـــراع الـــدائـــر في 
اليمن للعالم، ويضع النقاط على الحروف، 
وهــو ما تسلط الضوء عليه هــذه المبادرة 
الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا أنـــــه يــمــثــل مــــا يـــجـــب أن 

تطرحه الدول الغربية وأميركا والمؤسسات 
الدولية كــالأمــم المتحدة، بــدلاً مــن التهجم 
غير المنطقي وغير الواقعي على الأوضاع 

في اليمن.
يـــمـــتـــنـــع الــــحــــوثــــي لأســـــبـــــاب كـــثـــيـــرة، 
مــنــهــا، أنــــه لا يــمــثــل الــشــعــب الــيــمــنــي ولا 
الدولة اليمنية، بل يمثل النظام الإيراني، 
والنظام الإيراني غير معني بتاتاً باليمن 
دولـــة وشــعــبــاً، بــل هــو عــلــى اســتــعــدادٍ تــامٍ 
لإحراق اليمن وشعبه في سبيل مصالحه 
ومــشــروعــه لــلــتــوســع، وبــســط الــنــفــوذ على 

الدول العربية.
الــحــوثــي يمثل  ومنها أنَّ 
ميليشيا آيديولوجية مسلحة، 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا عــــمــــيــــاء لا 
تــحــســن الــســيــاســة، وهـــي تــرى 
الــولــي الفقيه طاعة  فــي طــاعــة 
عمياء، فالحوثية في تطورها 
التاريخي عبر عقودٍ استطاعت 
تحويل المذهب الزيدي الكريم 
عــــبــــر المــــــدرســــــة الـــــجـــــاروديـــــة، 
إلـــــى الــخــمــيــنــيــة، أي الإســـــلام 

الــســيــاســي الــشــيــعــي، وقــــد تـــأثـــر المــؤســس 
بدر الدين الحوثي بالخمينية عبر إقامته 
الطويلة في إيران، ومن بعده جاء المؤسس 
الفعلي لهذه الميليشيا حسين الحوثي وهو 
إيـــران بإقامته الطويلة فيها،  قــد نهل مــن 
كما أنه تأثر بإقامته لسنواتٍ في السودان 
الــســودانــي  بالمفكر والــســيــاســي الإخـــوانـــي 
حسن الترابي، فورث «الإسلام السياسي» 
من جانبيه السني والشيعي، وأخرج هذا 
المنتج الميليشاوي الذي لا يعترف بالأوطان 

ولا يؤمن بالإنسان.
ومنها النهم المستمر لجمع الأمـــوال 

اللقمة من  بـــأي ســبــيــلٍ، والــتــقــاط  اليمنية 
أفـــواه اليمنيين كــبــاراً ونــســاء وأطــفــالاً من 
دون وازعٍ من دينٍ أو رادعٍ من خلقٍ، ومنها 
الإصرار على استهداف السعودية عسكرياً 
بالصواريخ الباليستية والمسيرات المسلحة 
لتنفيذ رغبات النظام الإيراني العميقة في 
الــقــضــاء عــلــى الـــدولـــة الــســعــوديــة، تنفيذاً 
لوصية الخميني، وانــجــراراً وراء مشروع 
إيـــــران فـــي المــنــطــقــة الــــذي تــقــف الــســعــوديــة 

جداراً صلباً في وجهه.
التأييد الدولي العريض الذي حصلت 
عليه السعودية لمبادرتها التاريخية من كل 

دول مجلس الأمن ومن غالبية دول العالم 
يوضح عدالة القضية اليمنية وحجم الدعم 
لــهــا، وأن المشكلة  الــســعــوديــة  الـــذي قدمته 
الحقيقية تكمن في النظام الإيراني وتابعه 
الحوثي، وأن هذا يجب ألا يكون محل جدالٍ 
مـــن أحــــــدٍ، مــهــمــا حـــــاول الــتــعــلــل بــالــوضــع 
الإنـــســـانـــي أو تــشــبــث بــالمــوقــف الــحــقــوقــي 
أو غير ذلــك من الــشــعــارات، التي أصبحت 
محل تساؤلاتٍ كبيرة على المستوى الدولي، 
بعدما اتضح أن بعض المفاهيم والحقوق 
أصبحت تطلق بلا حساب، وبات التناقض 
صــارخــاً فــي تطبيقها والــتــعــامــل مــع دول 

العالم على أساسها.
لا تنظر السعودية للقضية اليمنية من 
ثقب ميليشيا الحوثي الانقلابية، بل من 
مستقبل الدولة اليمنية وشعبها، ولا تراها 
ورقة تفاوضية مع النظام الإيراني بينما 
بعض الدول في العالم تراها كذلك، وهذه 
المــبــادرة تضع الجميع أمــام مسؤولياتهم 
الــســيــاســيــة والــتــاريــخــيــة وتــجــبــر الجميع 
على التركيز على لبّ القضية وأس المشكلة 
بعيداً عن أي تحويرٍ أو تشتيتٍ لحساباتٍ 
لا تمت للشعب اليمني ومصيره ومستقبله 

بصلة.
الــــجــــانــــب الإنــــســــانــــي فــي 
الــيــمــن هـــو أحــــد أهــــم عــنــاصــر 
حــرب الــضــرورة الــتــي دخلتها 
الــتــحــالــف  الـــســـعـــوديـــة ودول 
الــعــربــي قــبــل ســـنـــواتٍ، وكــانــت 
«إعـــــادة الأمــــل» قــريــنــاً لا ينفك 
عن «عاصفة الحزم»، والأرقــام 
من قبل ومــن بعد خير شاهدٍ 
عــلــى أن الــســعــوديــة قــدمــت كل 
شيء لمصلحة الشعب اليمني، 
 يمني ولا يناقش 

ٌ
لا يجادل في ذلــك فريق

فــيــه أي جــهــة دولـــيـــة، وهـــي بــهــذه المــبــادرة 
مستمرة وثابتة على سياستها ومواقفها 

كافة تجاه اليمن.
«الإشـــــــــراف الأمــــمــــي» واحـــــــدٌ مــــن أهـــم 
مــفــاتــيــح الــحــل لــلــقــضــيــة الــيــمــنــيــة، فتحت 
إشــــــــراف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمــــن 
تـــضـــيـــق دائـــــــــرة المـــــــنـــــــاورات أمـــــــام الـــنـــظـــام 
الــحــوثــي التابعة له،  الإيــرانــي وميليشيا 
وهــــو مـــا يـــحـــرج مــشــروعــهــمــا أمـــــام الــــرأي 
الــدولــي، وتصعيد الحوثي المستمر  العام 
الباليستية والمسيرات  بإرسال الصواريخ 

المــدنــيــين ومــصــادر الطاقة  المفخخة تــجــاه 
داخـــل الــســعــوديــة هــو تــأكــيــد عــلــى الــرفــض 
للمبادرة السعودية لأسبابٍ لا علاقة لها 

باليمن دولة وشعباً.
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لــيــســت وحـــدهـــا 
فـــي المـــيـــدان، بـــل لــديــهــا تــحــالــفــاتٌ داخــلــيــة 
 على مصالح 

ٌ
 هــش

ٌ
متعددة، وهــو تحالف

ضــيــقــة ومـــثـــل هـــــذه المـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
تكشف هذه المصالح الضيقة والتحالفات 
الهشة، وتضع الجميع أمــام ســؤال الوطن 
والــتــاريــخ، وهــو مــا سيجبر بعض حلفاء 
الــحــوثــي على التخلي عنه والابــتــعــاد عن 
انـــخـــراطـــه فـــي المـــشـــروع الإيــــرانــــي المــعــادي 

للعرب ولليمنيين.
وقد أكدت الشرعية اليمنية أن الحوثي 
مرتهنٌ بالكامل للنظام الإيراني، واستهداف 
الحوثي لجامعتي نجران وجازان ومحطة 
تـــوزيـــع الـــوقـــود بـــجـــازان، كــلــهــا تــصــبّ في 
إطار سيطرة النظام الإيراني على خيارات 
الحوثي السياسية والاستراتيجية، وعجز 
الحوثي عن مقاومة هذه السيطرة، والمنع 
الإيراني له من الدخول في أي مفاوضاتٍ 
جــــادة تــنــهــي الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، وتسمح 
الـــدولـــة اليمنية وعــــودة الأمــن  بــاســتــعــادة 

والاستقرار مجدداً.
أخيراً، فأزمة قناة السويس والخسائر 
الــدولــيــة الهائلة جـــراء إغــلاقــهــا توضحان 
سبب الإصرار الإيراني على السيطرة على 
مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب، وإخـــضـــاع الــتــجــارة 
الــــدولــــيــــة لــســطــوتــهــا وســـيـــطـــرتـــهـــا، وهـــي 
مجرد مثالٍ على سياسة إيرانية لا تعيش 
إلا على الأزمــات، ولا تستعمل إلا الإرهاب 
والــفــوضــى، ولا تفهم إلا لغة الــقــوة لا لغة 

السياسة ولا الدبلوماسية.

قضايا الشرق الأوسط بانتظار حسم واشنطن خياراتها
مــرّ الأسبوعان الأخــيــران ثقيلين على 
عون مقاربات أميركية 

ّ
الــذيــن يتوق أولــئــك 

حازمة تجاه المسائل الأساسية في منطقة 
الشرق الأوسط، والظاهر - للمراقبين على 
الأقــل - هــو إمــا أن الإدارة الديمقراطية ما 
زالـــــت حــقــاً تــتــلــمــس خــطــاهــا قــبــل اعــتــمــاد 
مقاربات جــدّيــة حقيقية، أو أنها لا تضع 
المـــنـــطـــقـــة ضــــمــــن أولـــــــويـــــــات ســـيـــاســـاتـــهـــا 

الخارجية.
ما من شك في أن الإدارة الجديدة آتية 
إلى السلطة بعد فجوة أربع سنوات ملأتها 
إدارة دونــالــد ترمب الجمهورية بمنظور 
مختلف وغير مــألــوف للعلاقات الدولية. 
الــقــول، إن الكثير قد  كذلك مــن المهم أيضاً 
تغيّر في الحسابات والاعتبارات والمشاعر 

على المسرح الدولي.
لــقــد حــصــل تــطــور نــوعــي مــا عـــاد ثمة 
مجال لإنكاره في موقعي الصين وروسيا 
عــلــى خــشــبــة هــــذا المـــســـرح. كـــذلـــك، تــبــدلــت 
حـــقـــائـــق عــــديــــدة فــــي الـــفـــضـــاء الأوروبــــــــي 
والـــعـــلاقـــات الأطــلــســيــة، ومــــيــــزان مــصــالــح 
معظم دول أوروبــــا الــغــربــيــة مــع الــولايــات 
المتحدة. ثم جاءت تطورات جائحة «كوفيد 
- ١٩» وتداعياتها الاقتصادية، ومن قبلها 
الطلاق البريطاني - الأوروبـــي، ومشاريع 
الطاقة مع روســيــا، واهــتــزاز مكانة القوى 
الحزبية التقليدية أمــام صعود الحركات 
المــعــادلات  الشعبوية والعنصرية، لتفاقم 

وتربك التفاهمات العريضة.
كل ما سبق صحيح بطبيعة الحال.

إبّــان سنوات  ولكن، في المقابل، حتى 
دونالد ترمب الأربع، ما كان الديمقراطيون 
بعيدين تماماً عن السلطة. إذ كانت - وما 
الــنــواب،  لــهــم الغالبية فــي مجلس   - زالـــت 
أحد مجلسي الكونغرس، كما أنهم كانوا 

موجودين فعلياً في كل مؤسسات السلطة 
تقريباً، ناهيك من حضورهم في مؤسسات 
الأبحاث والإعــلام و«مجموعات الضغط» 
(الـــلـــوبـــيـــات) المــخــتــلــفــة. ومــنــطــق الأشـــيـــاء 
يقول إنه في دولة ديمقراطية تعتمد آلية 
تــداول السلطة كالولايات المتحدة، يمتلك 
حزب المعارضة أجهزته المتخصصة ولديه 
شــخــصــيــاتــه الــخــبــيــرة فـــي مــجــمــل المــلــفــات 
السياسية التي يتعامل معها. بل أكثر من 
هذا، في صميم مسؤوليات حزب المعارضة 
أن يــواكــب ويــراقــب ويحاسب ويــعــارض... 
ومـــــن ثــــم يـــطـــرح بــــدائــــل لـــســـيـــاســـات حـــزب 

السلطة.
وبناءً عليه، لا يصحّ الزعم 
بأن الإدارة الجديدة «فوجئت» 
بــالــتــحــديــات الــســيــاســيــة التي 
تواجهها الآن بعد أربع سنوات 
من الغياب عن البيت الأبيض، 
أنــهــا تحتاج لفترة طويلة  أو 
مــــن الــــزمــــن لـــتـــطـــوّر مـــقـــاربـــات 

جديدة بديلة.
الــــــزعــــــم،  يـــــصـــــح هـــــــــذا  لا 

وبالأخص أن الرئيس الحالي جو بايدن، 
قـــبـــل ســــنــــوات تـــرمـــب الأربـــــــــع، كـــــان نــائــبــاً 
لــلــرئــيــس لمـــــدة ثـــمـــانـــي ســــنــــوات مــتــصــلــة، 
الــذي عيّنه لتولي ملفات  ومعظم الجهاز 
السياسة الخارجية والاستخبارات والأمن 
القومي مألوف لديه، وسبق له التعامل معه 

وعرف توجهاته وأساليب عمله.
منذ ٢٠ يناير (كانون الثاني) الفائت، 
عندما تولت الإدارة الجديدة مسؤولياتها، 
بــالــذات  كــان كــثــيــرون فــي المنطقة العربية 
يــنــتــظــرون الــتــعــرف إلـــى مــقــاربــات الإدارة. 
وكانت التوقعات تتفاوت، بين فئة توقعت 
ى الإدارة الجديدة سياسات إدارة 

ّ
أن تتبن

الرئيس الأسبق بــاراك أوباما إزاء منطقة 
الــشــرق الأوســــط، وفــئــة تــرى أن لواشنطن 
مــصــالــح اســتــراتــيــجــيــة لا تــتــغــيّــر بــصــورة 
الــرؤســاء وإداراتـــهـــم، وفئة  جــذريــة بتغير 
ثالثة تــرى أنــه وإنْ عــادت الإدارة الجديدة 
فــــإن  انــــتــــهــــت إدارة أوبــــــامــــــا  إلـــــــى حــــيــــث 
المــتــغــيــرات الأمــيــركــيــة والــــشــــرق أوســطــيــة 
والعالمية ستفرض عليها تغيّراً مناسباً 

في الأولويات والأسلوب.
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مــنــذ ٢٠ يناير 
جاءت المقاربات متردّدة بعكس التعيينات 
التي أعلنها بايدن وثبّتها مجلس الشيوخ. 
وبما يخص المنطقة وملفاتها كانت هناك 

ثــلاثــة تــعــيــيــنــات لافــتــة هـــي إســـنـــاد وزارة 
الخارجية إلى أنتوني بلينكن، الدبلوماسي 
الـــذي كــان أحــد المتحفظين القلائل  المطلع 
عن مهادنة أوباما للرئيس السوري بشار 
الأســــد والإحـــجـــام عـــن مــعــاقــبــتــه، وإســنــاد 
إدارة «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي 
آي آيه) إلى السفير ويليام بيرنز أحد أبرز 
فــريــق مــفــاوضــي المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
وتــســلــيــم مــلــف الـــتـــفـــاوض مـــع إيــــــران إلــى 
الدكتور روبرت مالي... أحد أقرب المقربين 

من طهران في واشنطن.
كما هو مــعــروف، في الشرق الأوســط 
عدة ملفات معظمها على تلامس... إنْ لم 

تكن متشابكة ومتلازمة، أبرزها:
- مـــــــا تــــبــــقــــى مـــــــن الــــــــنــــــــزاع الــــعــــربــــي 
إلــى نزاع  (الــذي تقلّص عملياً  الإسرائيلي 
إسرائيلي فلسطيني)... في ظل مواصلة 
اليمين الإسرائيلي نهج الهروب إلى الأمام.

- الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى أربــــع دول 
عربية هي العراق ولبنان وسوريا واليمن، 
واستغلالها الهوية المذهبية ميليشياوياً 

وإرهابياً.
- الــطــمــوح الإقــلــيــمــي الــتــركــي وبــعــده 

المتصل بالإسلام السياسي.
ســــيــــاســــة واشـــــنـــــطـــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
- الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي عـــهـــدهـــا الـــجـــديـــد مــا 
زالــــت غــامــضــة إزاء أزمــــة حكم 
إســــرائــــيــــلــــيــــة حــــــــــادة أجــــبــــرت 
الــنــاخــبــين الإســرائــيــلــيــين على 
التصويت في أربعة انتخابات 
عــــــامــــــة غـــــيـــــر حـــــاســـــمـــــة خـــــلال 
ســـنـــتـــين فــــــقــــــط... وقـــــــد تـــكـــون 
الانـــتـــخـــابـــات الـــخـــامـــســـة عــلــى 
مــرمــى حــجــر. ولــكــن، بينما لا 
يــــزال الــصــمــت «ســيــد المــوقــف» 
إزاء علاقة الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الصديق 
الحميم للرئيس السابق ترمب - فإن الإدارة 
الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة غـــيّـــرت الــتــعــاطــي 
باتجاه إيجابي ملحوظ مع الفلسطينيين.

في الموضوع الإيراني، وكل ما يتصل 
به عربياً، أيضاً حصلت نقلة ابتعاداً عن 
مــواقــف تــرمــب وســيــاســاتــه. ولــكــن، مثلما 
امتنعت إدارة بايدن عن الانقلاب على كل 
ما فعله ترمب إسرائيلياً، كموضوع نقل 
السفارة إلى القدس ومصير الجولان، فإن 
انقلابها - حتى الآن - عــن سياسة ترمب 
الإيرانية جــاء متحفظاً ومــحــدوداً. غير أن 

الإشكالية هنا تكمن في أن الخطوات التي 
اتــخــذتــهــا واشــنــطــن... إمـــا أرســلــت رســالــة 
خاطئة إلى طهران، أو أن طهران - المراهنة 
على تغيّر أميركي أكبر يأتي لمصلحتها - 
قرّرت المضي قدماً في الابتزازين العسكري 
والـــســـيـــاســـي فــــي كــــل مـــنـــاطـــق هــيــمــنــتــهــا. 
وهكذا، رأينا التصعيد في العراق، ومفاقمة 
الاستعصاء في لبنان، والعربدة الحوثية 

في اليمن.
ثم نصل إلــى المــوضــوع التركي، الذي 
يـــهـــم واشـــنـــطـــن لــجــمــلــة مــــن الاعــــتــــبــــارات، 
منها كـــون تــركــيــا دولـــة عــضــواً فــي «حلف 
شــمــال الأطــلــســي» (نــاتــو) ولــديــهــا مشاكل 
مـــع جــارتــهــا الأطــلــســيــة الـــيـــونـــان، ومــنــهــا 
أنها قوة متوسطية لها ثقلها وطموحها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والاقــــتــــصــــادي فــــي شـــرق 
المـــتـــوســـط، ومــنــهــا رفــعــهــا شــعــار الإســــلام 
السياسي أمام خلفية مشاكلها الموروثة من 
عهد الدولة العثمانية مع أقليات مسيحية 
مــثــل الأرمــــــن، ومــنــهــا أنــهــا دولــــة مــجــاورة 

للمنافس الكبير... روسيا.
مَـــن يــعــرف أمــيــركــا يــفــتــرض أن تكون 
لديها ملفات متكاملة إزاء كل هذه القضايا، 
غير أن تضارب المصالح بين «اللوبيات» 
ذات العلاقة يضع الإدارة في موقف المتردد 
د. وما يُخشى منه حقاً 

ّ
بينما الأزمات تتعق

أن يطول هذا التردد الأميركي أكثر، فتخسر 
واشنطن ما تتمتع به حتى اللحظة من ثقة 
إقليمية، ومن ثم، تشرع الأبواب أمام دخول 
لاعــبــين كــبــار جــاهــزيــن للتحرك. ولــعــل في 
الاختراقات الروسية والصينية، بــدءاً من 
لقاحات «كوفيد - ١٩» ووصولاً إلى الاتفاق 

الصيني الإيراني، مؤشراً ذا دلالة.
بـــاخـــتـــصـــار، أصــــحــــاب الــــحــــاجــــات لا 

ينتظرون طويلاً.

حصل تطور نوعي في موقعي الصين وروسيا 

على خشبة المسرح الدولي... كذلك تبدلت حقائق عديدة 

في الفضاء الأوروبي والعلاقات الأطلسية  

هذه المبادرة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم السياسية 
والتاريخية وتجبر الجميع على التركيز على لبّ القضية

 وأس المشكلة بعيداً عن أي تحويرٍ أو تشتيتٍ



في مقال شهير له، استعار الفيلسوف 
إلــى  الشهير إشــعــيــا بــرلــين تمييزاً ينتمي 
الــشــاعــر الإغــريــقــي الــقــديــم أرخــيــلــوخــوس: 
«الــثــعــلــب يـــعـــرف كــثــيــراً مـــن الأشــــيــــاء، لكن 

القنفذ يعرف شيئاً واحداً كبيراً».
في استعارته لهذا التمييز، كان برلين 
يتحدث عن الكتاب، لكن من الممكن سحب 
التمييز ذاتــــه عــلــى مــجــال الــســيــاســات بين 
القوى العظمى. اليوم، هناك قوتان عظميان 
في العالم، الولايات المتحدة والصين. الأولى 
تشبه الثعلب وتتوزع سياستها الخارجية 
عبر كثير من المستويات. في المقابل، تمثل 
الصين القنفذ، ذلك أنها تربط جميع الأشياء 
والأمور على اختلافها برؤية داخلية واحدة 

كبيرة.
مــنــذ ٥٠ عـــامـــاً، ســـافـــر الــثــعــلــب الأكــبــر 
فــي تــاريــخ الدبلوماسية الأميركية هنري 
كيسنجر إلـــى بــكــين فـــي مــهــمــة ســريــة أدت 
لاحقاً إلى إحداث تغيير جوهري في التوازن 
العالمي للقوى. أما الخلفية الاستراتيجية 
للزيارة فتمثلت في نضال إدارة ريتشارد 
نــيــكــســون لإخــــــراج الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
حــرب فيتنام، مــن دون المــســاس بمكانتها 

ومصداقيتها بأقصى درجة ممكنة.
وكانت اجتماعات كيسنجر مع تشوان 
الـــوزراء الصيني، ربما الأكثر  لاي، رئيس 
أهــمــيــة فــي تــاريــخ مسيرته الدبلوماسية. 
وباعتباره ثعلباً، كان أمام مستشار الأمن 
الوطني الأميركي عدة أهداف، وكان الهدف 
الرئيسي بينها تأمين الحصول على دعوة 
صينية عامة لرئيسه، نيكسون، لزيارة بكين 

العام التالي.
بـــجـــانـــب ذلــــــك، كـــــان كــيــســنــجــر يــســعــى 
كــذلــك لــلــحــصــول عــلــى مــعــاونــة الــصــين في 
تأمين خروج الولايات المتحدة من فيتنام، 
بجانب أمله في استغلال الخلاف الصيني 
- السوفياتي على نحو يخلق ضغوطاً على 
الــعــدو الأول لأميركا  الاتــحــاد السوفياتي، 
أثــنــاء الــحــرب الـــبـــاردة، بغية إبــطــاء وتــيــرة 

سباق التسلح النووي.
أمــا استجابة تــشــوان فــجــاءت شبيهة 
بـــرد فــعــل قــنــفــذ، فــقــد ســيــطــرت عــلــى ذهــنــه 
قضية واحدة فحسب: تايوان. ونظراً لتركز 
أنظاره على الكثير للغاية من الجوائز، كان 
كيسنجر على استعداد لتقديم التنازلات 

التي سعت الصين للحصول عليها.
وبــعــد مــــرور نــصــف قـــرن الـــيـــوم، تبقى 
تايوان القضية التي تحتل الأولوية الأولى 
أمــام الــصــين. أمــا الــتــاريــخ فلم يتطور على 
الــنــحــو الـــــذي تــوقــعــه كــيــســنــجــر، فـــرغـــم أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي نيكسون تــوجــه لــزيــارة 
الصين بالفعل في العام التالي حسبما كان 
مــخــطــطــاً، وجـــرى انـــتـــزاع تـــايـــوان مــن الأمــم 
المتحدة، وفي ظل رئاسة جيمي كارتر ألغت 
الولايات المتحدة معاهدة الدفاع المشتركة 
مــع تــايــوان الموقعة عــام ١٩٥٤، فــإن اللوبي 
الموالي لتايوان داخل الكونغرس نجح في 
إلــقــاء شــريــان حــيــاة إلــى تــايــوان عــام ١٩٧٩ 

تمثل في قانون العلاقات التايوانية.
وينص القانون على أن الولايات المتحدة 
ستعتبر «أي جهود لتحديد مستقبل تايوان 
عبر سبيل أخرى غير السبل السلمية، بما 
في ذلــك المقاطعة أو الحظر، تهديداً لسلام 
وأمن منطقة غرب المحيط الهادي ومصدر 

قلق كبيراً للولايات المتحدة».
ومــن وجهة نظر القنفذ الصيني، فإن 
هذا الغموض - ذلك أن الولايات المتحدة لا 
تعترف بتايوان كدولة مستقلة، لكنها في 
الوقت ذاته تضمن أمنها واستقلالها الذاتي 
الفعلي - يبقى وضعاً يتعذر التسامح إزاءه.

إلا أن ميزان القوى تحول منذ عام ١٩٧١ 
- وعلى نحو أشــد عمقاً بكثير عما توقعه 
كيسنجر. منذ ٥٠ عاماً، كانت الصين بلداً 
شــديــد الــفــقــر، ورغــــم عـــدد ســكــانــه الــضــخــم، 
كــان اقتصاده بمثابة نسبة بالغة الضآلة 
من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي. هذا 
العام، يتوقع صندوق النقد الدولي أنه تبعاً 
للقيمة الحالية للدولار، سيصبح إجمالي 
الناتج المحلي الصيني ثلاثة أرباع إجمالي 
الناتج المحلي الأميركي. وتبعاً لمعيار تعادل 
القوة الشرائية، تفوقت الصين على الولايات 

المتحدة عام ٢٠١٧.
وخلال الفترة ذاتها، ازدهرت تايوان هي 
الأخـــرى ونجحت فــي الــصــعــود كــواحــد من 
أكثر اقتصاديات آسيا تقدماً، عــلاوة على 
أنها تحولت إلى دليل حي على أن المنتمين 
إلى العرق الصيني بإمكانهم الازدهــار في 
ظــل الــديــمــقــراطــيــة. والـــيـــوم، أصــبــح النظام 
الاستبدادي الذي حكم تايوان في سبعينات 
القرن الماضي ذكرى بعيدة. واليوم، أصبحت 
تايوان نموذجاً مشرقاً لمجتمع حر بمقدوره 
استغلال التكنولوجيا في تمكين مواطنيه - 
ما يفسر أن استجابة تايوان لوباء «كوفيد 
- ١٩» كــانــت الأنــجــح عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

بجميع المقاييس.
من ناحيته، نفذ دونالد ترمب حملته 
الانــتــخــابــيــة لـــلـــوصـــول إلــــى الـــرئـــاســـة ضد 
الــصــين باعتبارها تشكل تــهــديــداً بصورة 
أســاســيــة لــوظــائــف قــطــاع الــتــصــنــيــع داخـــل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وعـــنـــدمـــا دخــــل الــبــيــت 
الأبيض، استغرق بعض الوقت قبل أن يبدأ 
فــي الــتــحــرك فعلياً ضــد بــكــين، لكن فــي عام 

٢٠١٨ بدأ في فرض تعريفات على الواردات 
لــم يستطع أن يمنع  الصينية. ومـــع ذلـــك، 
تحول حربه التجارية المفضلة سريعاً إلى 
الثانية - منافسة  الــبــاردة  ما يشبه الحرب 
تكنولوجية وآيديولوجية وجيوسياسية 

في آن واحد.
وربــمــا كــان ترمب نفسه يتصرف على 
نحو شبيه بالقنفذ، وذلك مع تركز اهتمامه 
على أمر واحــد فحسب: التعريفات. إلا أنه 
تحت قيادة وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
استعادت السياسة الأميركية وجه الثعلب 
من جديد، وألقى بومبيو كل قضية يمكن 
تـــخـــيـــلـــهـــا فـــــي وجــــــه بــــكــــين، مـــــن الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى شـــركـــة «هــــــــواوي» إلــــى الـــــــــواردات من 
أشــبــاه المــوصــلات إلــى قمع الحركة المؤيدة 
للديمقراطية في هونغ كونغ، وصــولاً إلى 

الجذور الغامضة لفيروس «كوفيد - ١٩».
بــطــبــيــعــة الـــحـــال أضــيــفــت تــــايــــوان إلــى 
الـــقـــائـــمـــة، لـــكـــن زيـــــــادة مــبــيــعــات الأســلــحــة 
والاتصالات الدبلوماسية معها لم تحظيا 

بموقع الأولوية. 
وعلى النقيض من إدارة ترمب، تعني 
إدارة بايدن كل كلمة تتفوه بها بخصوص 
مثل هذه القضايا. وفي جميع التصريحات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة، حــــرص أنــتــونــي بــلــيــنــكــن على 
الإشارة إلى الصين باعتبارها ليس منافساً 
اســتــراتــيــجــيــاً فــحــســب، وإنـــمـــا أيــضــاً دولـــة 
منتهكة لحقوق الإنسان. وفي يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)، وصـــف مــعــامــلــة الــصــين لــلإيــغــور 

بأنها «مساعٍ لارتكاب إبادة جماعية».
وفي كثير من الجوانب، يبدو الاستمرار 
الــصــين مثيراً  فــي استراتيجية تــرمــب إزاء 
للدهشة، ذلــك أن الحرب التجارية لم تنتهِ 
ولا الحرب التكنولوجية. وبخلاف الحديث 
عن حقوف الإنسان، يبقى الاختلاف الوحيد 
الأكــبــر بــين بــايــدن وتــرمــب فــي التعامل مع 
الــشــديــد على أهمية  بــايــدن  الــصــين، تركيز 
الحلفاء في عملية ردع الصين - خصوصاً 
دول ما يدعى «الحوار الأمني الرباعي» الذي 
شكلته الولايات المتحدة مع أستراليا والهند 

واليابان.
أمــا الــتــوجــه الصيني فــلا يـــزال شبيهاً 
بتوجه القنفذ. ولا يــزال ضم تــايــوان تحت 
سيطرة بكين الأولوية الأولى والهدف الأكبر 
نــصــب عــين الــصــين. ولــســنــوات، الآن تعمل 
الصين بــدأب على تعزيز قدراتها مــن أجل 

إحكام سيطرتها على تايوان.
وبــــاعــــتــــبــــاري دارســـــــــاً لــــلــــتــــاريــــخ، أرى 
أمامي وضعاً مثيراً للقلق على نحو بالغ، 
خصوصاً أن الالتزام الأميركي تجاه تايوان 
أصبح أقوى شفاهة، بينما أصبح أضعف 
عــســكــريــاً. وعــنــدمــا يــقــال عــن الـــتـــزام مــا إنــه 
«قـــــوي كــالــصــخــر»، بــيــنــمــا هـــو فـــي حقيقة 
الأمــر واهــن كالرمال الناعمة، يظهر هناك 
خــطــر فـــادح فــي أن يــقــع الــجــانــبــان فــي هــوة 

الحسابات الخاطئة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فــــــي يــــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي، 
الــحــالــي،  المـــوافـــق ٢٣ مــــارس (آذار) 
أحــيــت بريطانيا ذكـــرى مـــرور عــام، 
الــذي  الــيــوم  بتمامه وبكماله، على 
ظهر فيه رئيس حكومتها بوريس 
جــونــســون عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــاز، 
ليعلن لمواطنيه، في كل مكان، بدء 
أول إغلاق عام. تجربة غير مسبوقة، 
تــعــنــي بــبــســاطــة، ضـــــرورة الالـــتـــزام 
بالبقاء في البيوت، تفادياً لانتشار 
الوباء، وتقليلاً من حجم الخسائر 
لــدعــوتــه  فـــي الأرواح. واســـتـــجـــاب 

المواطنون بأريحية، وتحملوا بصبر ما مجموعه ١٩٥ يوماً من 
الإغلاق، مضافاً إليها تداعيات الحجْر، نفسياً واقتصادياً. ووفقاً 
لإحصائيات رسمية، كلف الوباء بريطانيا، حتى الآن، موت ١٢٦ 
ألف شخص، وبتكاليف مالية بقيمة ٤٠٠ مليار جنيه إسترليني.

عــام مــضــى، لكن الــحــرب ضــد الــفــيــروس لــم تنتهِ بــعــد، حيث 
تؤكد الأخبار عن قــرب بــدء موجة ثالثة من هجماته، ومــا زلنا، 
حتى بعد اكتشاف أمصال واقية عديدة، وبدء حملات التطعيم في 
مختلف بلدان العالم، كمسافرين على متن مراكب تفصلها مسافات 
للوصول إلى شواطئ الأمان، والرسو أخيراً على مراسي السلامة. 
ليس من المجدي، على أي حال، البكاء على لبن مسكوب، كما يقول 
مثل شائع. والعام الذي انقضى بأيامه ولياليه، بمخاوفه وتوتراته 
وقلقه، والضحايا الذين فتك بهم الفيروس، كلها أمور لا تشجع 
على الالتفات للخلف، لأن لا شيء تركناه خلفنا معلقاً هناك، على 
درجات سلالم أيام العام المنقضي، يستحق منا الالتفات نحوه، 
باستثناء ما افتقدناه من مباهج حياتية اعتيادية، كنا نظن أن 
لا أحد بمستطاعه حرماننا منها. ومن المجدي لنا جميعاً، الآن، 
التركيز، إن أمكن، على مواصلة السير في الطريق الممتدة أمامنا، 
جبرنا 

ُ
والحرص على تتبع علاماتها، على أمل الخروج من نفق، أ

على دخوله بقوة القانون، وتحملنا معاناة العيش في ضيقه 
وعتمته، طيلة عام.

الــزمــن الــضــائــع، ممثلاً فــي عــام كــامــل، اضطر خلاله الناس، 
في مختلف مدن العالم، إلى الهروب من خطر التعرض للإصابة 
بالوباء، وهجر الحياة، والاحتماء وراء صمت الجدران ووحشتها، 
بــعــيــداً عــن روتــيــنــهــم، ومـــدارســـهـــم، وأمـــاكـــن عــبــاداتــهــم، ومــقــرات 
أعمالهم، لن يعوضه لهم إلا فرح بنجاتهم من موت ظل متربصاً 
بهم كــل يــوم مــن أيــامــه. ومــا تبقى لدينا مــن صبر وقـــدرات على 
التحمل، رغم قلتها، ستكون كافية جداً، إلى أن يتحقق لنا المراد، 
ونتخلص مما كبلتنا به الحكومات من قيود وأصــفــاد. وتُرفع 
حـــالات الـــطـــوارئ، وتــعــود مــيــاه نــهــر الــحــيــاة إلـــى مــا هــجــرتــه من 
إلــى الركض مجدداً في طرقات وشــوارع  مجاريها، ونعود نحن 
الدنيا، كما كنا نفعل. وهناك، عقب انقشاع الغيوم، يمكننا أن 
نستريح، ونفتح دفاتر حساباتنا، ونستغرق في تفاصيلها: ما 

ربحناه وكيف، وما خسرناه ولماذا؟
ربــمــا يـــرى الــبــعــض مــنــا أن الــنــجــاة مــن الإصــابــة بالفيروس 
واحــتــمــال المــــوت، يــعــد ربــحــاً كــبــيــراً، وبــالــتــالــي، فـــإن الإفــــلات من 
المــوت، والاستمرار على قيد الحياة، لا يمكن أن يوضع  مخالب 
على منضدة واحــدة، وبالتساوي مع ما خسرناه، لأن الخسارة 
يمكن تعويضها. وقد يرى بعضنا الآخر رأياً مخالفاً، على اعتبار 
أن ليس كل ما خسرناه، خلال الأزمــة الوبائية، يمكن تعويضه. 
كيف يمكن تعويض الأحباء والأصدقاء والأهل الذين اختطفهم 

منا الفيروس اللعين في غمضة عين؟
لــكــن مــســألــة الــربــح والــخــســارة لــن تكتسب أهــمــيــتــهــا، مــا لم 
تسبقها عمليات مــراجــعــة لمــا ارتــكــب مــن أخــطــاء عــديــدة مــن قبل 
الحكومات، وبعضها مكلف بشرياً ومالياً، ساهمت في انتشار 
الفيروس واستفحاله، وتفاقم ما أحدثه من إصابات. خلال المدة 
القليلة الماضية، بدأت عديد من الأصوات، في بريطانيا، ترتفع عبر 
وسائل الإعلام مطالبة بإجراء تحقيق كامل، منذ الآن، يشمل ما 
حدث من أخطاء ارتكبتها الحكومة في بداية الأزمة. وبالتأكيد، لن 
تجد تلك الأصوات حالياً أذاناً توليها إنصاتاً أو اهتماماً، لأن البلد 
ما زال خائضاً في أوحال الأزمة. بل وهناك العديد من المؤشرات 
على نية الحكومة في تمديد الإجراءات الاحترازية الوقائية حتى 
حــرز 

ُ
شهر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل، وعـــدم المــخــاطــرة بما أ

حتى الآن من نجاحات ضد الوباء، خصوصاً مع تزايد المخاوف 
باحتمال نقص المخزون من الأمصال، وما سيؤدي إليه من إبطاء 
لحملة التطعيم، نتيجة اشتداد الخلاف بين بريطانيا ورئاسة 
الاتحاد الأوروبي، وسعي الأخيرة إلى التهديد بتجميد شحنات 
المصل المصنعة في أوروبا، وحظر تصديرها إلى بريطانيا. ومن 
وجهة نظر أخرى، هناك مشكلة سببها الوباء، وتتعلق بقضية 
حجْر الحريات الشخصية، ممثلة في القيود المفروضة من جانب 
الــحــكــومــات، وتــزايــد التململ، وتصاعد وتــائــر الغضب ضدها، 
بــلــدان أوروبـــا،  فــي أوســـاط كــثــيــرة، تتمدد منتشرة فــي مختلف 
وبتوجهات سياسية مختلفة، إلا أن أكثرها بروزاً وغضباً وعنفاً، 
يأتي من أوساط اليمين المتطرف. الليبراليون يرون أن الحكومات 
على اختلافها استغلتْ انتشار الوباء، لتفتكَ صلاحيات لم تكن 
الــقــوانــين،  قــبــل، لتعزيز سلطاتها بسن مــزيــد مــن  تحلم بها مــن 
عــلــى حــســاب انــكــمــاش فــي مــســاحــات الــحــريــة المــكــفــولــة دســتــوريــاً 
للمواطنين. المظاهرات العنيفة التي شهدتها مدينة بريستول 
البريطانية، خلال الأيام الماضية، ضد مشروع قانون بمنح الشرطة 
صلاحيات جديدة تمنع التظاهر السلمي، خير شاهد على طبيعة 
 

ُ
المعركة القادمة بين حكومات تتمدد سلطاتها، وشعوب ترفض

المساسَ بحقوقها الدستورية.

الــــرأي
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تـــــعـــــطـــــل ســــفــــيــــنــــة الــــــشــــــحــــــن الــــعــــمــــلاقــــة 
«إيفرغيفين» (العطاء الأبــدي بينما إيفرغرين 
هــو شــعــار المـــلاحـــة) فــي قــنــاة الــســويــس عرقل 
١٢ في المائة من الملاحة التجارية الدولية مما 
يلقي الضوء على نقطتين؛ الأولى أهمية قناة 
السويس واعتماد التجارة الدولية على حرية 
الملاحة وتعاون بلدان العالم ومؤسساته على 
اختلاف الألوان والقوميات والعرقيات، خاصة 
أن الــقــنــاة تــأســســت فـــي الـــقـــرن الـــــ ١٩ بــتــعــاون 
التخطيط  أهمية  وثانيها  الجنسية.  متعدد 
الاســتــراتــيــجــي لــلــمــســتــقــبــل، وبـــعـــد نــظــر جيل 
مـــؤســـس مـــصـــر الـــحـــديـــثـــة مــحــمــد عـــلـــي بــاشــا 
وأولاده في تفهم ميزة الوضع الجغرافي للبلاد 

وعلاقتها بالعالم.
سفينة الشحن إيفرغيفين وزنها بالحمولة 
٢٢٤ ألف طن؛ غاطس السفينة ١٦ متراً وعمق 
الــقــنــاة ٢٤ مــتــراً. حــســب تــقــريــر وكــالــة لــلــويــدز 
لــتــأمــين المـــلاحـــة، تعطل الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة 
التي تحرك الدفة شل قدرة السفينة على تغيير 
المسار فدفعها التيار (فطولها ٤٠٠ متر وعرض 

القناة ٢٧٥ متراً) لتنحشر ما بين الضفتين.
الــنــقــل الـــبـــحـــري يــحــمــل ٩٠ فـــي المـــائـــة من 

التجارة الدولية يمر ١٢ في المائة منها في قناة 
السويس التي مرت فيها ١٩ ألف سفينة تحمل 
ملياراً و٢٥٠ مليون طن من البضائع والبترول 
الخام بمعدل ٥٣ سفينة يومياً في عام ٢٠١٩. 
ثلث عــدد السفن مــن نــوع إيفرغيفين والباقي 
للبضائع الصغيرة والركاب، وناقلات البترول 

الخام.
ناقلات البترول الخام تمثل عصب التجارة 
والصناعة العالمية. فــي ٢٠١٩ كــان يمر، نحو 
٦٠٠ ألف برميل بترول خام من الشرق الأوسط 
عــبــر قــنــاة الــســويــس إلـــى مــعــامــل الــتــكــريــر في 
أوروبــا وأميركا، وفــي الاتجاه الآخــر ٨٥٠ ألف 
برميل من حوض الأطلسي (بترول بحر الشمال 

والأطلسي والمتوسط) إلى آسيا يومياً.
وهو ما دفع لإنشاء خط أنابيب البترول 
يـــمـــر مــن  المــــتــــوســــط)   - (الــــســــويــــس   SUMED
الــعــين الــســخــنــة جــنــوب الــســويــس إلـــى محطة 
الشحن والتكرير غــرب الإسكندرية فــي ١٩٧٣ 
بــلــدان منتجة  بكنسورتيوم مــصــري وخــمــس 
لــلــبــتــرول أثـــنـــاء إغـــــلاق الــقــنــاة (مــــا بـــين ١٩٦٧ 
ومنتصف السبعينات بسبب الحرب المصرية 
الإسرائيلية) يحمل البترول من خليج السويس 

إلى المتوسط.
إيفرغيفين تحمل  السفينة 
ألــف شاحنة (حجم الواحدة   ١٨
مثل شقة استوديو) مثل عمارة 
مـــــتـــــراً، وإيــــجــــاد  ارتــــفــــاعــــهــــا ٣٥ 
تـــصـــل هـــذا  أونـــــــاش وآلات رفـــــع 
الارتـــــــفـــــــاع لـــنـــقـــل مـــــا يـــكـــفـــي مــن 
الــشــاحــنــات لــتــخــفــيــف الــحــمــولــة 
وإيجاد حفارات لتوسيع الضفة 
حــيــث انــحــشــرت الــســفــيــنــة حتى 
تـــســـتـــطـــيـــع صــــــنــــــادل الـــســـحـــب 
البخارية تحريكها قد يستغرق 

عدة أسابيع.
أكثر من ١٦٠ سفينة تنتظر 

الــســويــس جــنــوبــاً (البحر  الآن خـــارج مينائي 
الأحمر) وبورسعيد شمالاً (البحر المتوسط) 
وإعـــــادة تغيير المــســار حـــول الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
(طريق رأس الرجاء الصالح سيضيف ما بين 
أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لرحلة كل سفينة 

مما يكلف مليارات الجنيهات من الخسائر.
قــبــل ٢٠١٤ كـــان مــتــوســط عـــدد الــســفــن ٤٩ 
يومياً، وزاد العدد بفضل مشروع هيئة قناة 

السويس الذي بدأ في ٢٠١٤ بحفر 
خط آخر ٢٢ ميلاً موازٍ للقناة (الأمل 
أن يصل إلى ٩٧ سفينة يومياً عند 
انتهاء المشروع بعد عامين) ؛ وهو 
مـــا يــشــيــر إلــــى أهــمــيــة الــتــخــطــيــط 

الاستراتيجي المستقبلي.
مـــســـألـــة ربــــــط الــــتــــجــــارة بــين 
الشرق والغرب كان جزءاً أساسياً 
من مشروع التحديث وبناء مصر 
الذي بدأه محمد علي باشا (١٧٦٩ 
- ١٨٤٨). وكـــان الــبــاشــا بـــدأ فــور 
حفر وتشغيل تــرعــة المحمودية 
في ١٨٢٠ في شراء قضبان السكك 
الـــحـــديـــد مــــن إنـــجـــلـــتـــرا لــتــوصــيــل 
الــبــحــريــن (الــســويــس إلـــى الــقــاهــرة إلـــى ميناء 
الإسكندرية - محطة القباري) بالخط الحديدي 
الـــذي بــدأ إنــشــاؤه فــي ١٨٣٣ على يــد المهندس 
البريطاني روبــرت ستيفنسن (١٨٠٣ - ١٨٥٩) 
وبدأ تشغيله في ١٨٥٣. وعبر ترعة المحمودية، 
وهــي مسار الفرع الكانوبي، حيث كــان للنيل 
سبعة فروع تكون الدلتا، قبل جفافه بعد إهمال 
لــم تعد الإســكــنــدريــة عاصمة  الصيانة عندما 

مصر في القرن الثامن الميلادي.
لــــكــــن مــــقــــاومــــة الـــفـــرنـــســـيـــين لــــفــــكــــرة خــط 
الــقــاهــرة (بسبب تفضيلهم لمشروع  السويس 
قــنــاة الــســويــس) أجــلــت المــشــروع وركـــزت مصر 
على مد السكة الحديد إلى السودان وإثيوبيا 

وكانتا جزءاً من مصر.
فــكــرة قــنــاة السويس كــانــت لأبــي المــشــروع 
الــحــديــث الــدبــلــومــاســي والمــســتــثــمــر الــفــرنــســي 
فــرديــنــانــد مــــاري ديليسبس (١٨٠٥ - ١٨٩٤)، 
لكنه أصبح تطويراً لمشروع نابليون بونابرت 
(١٧٦٩ - ١٨٢١) عندما وصل إلى مصر في ١٧٩٨ 
وبــعــث فــريــقــاً مــن المــهــنــدســين لــرســم الــخــرائــط، 
القناة ستغرق  وكــان هناك اعتقاد خاطئ بأن 
الدلتا بسبب فــرق منسوبي البحرين الأحمر 
والأبيض. وكانت الملاحة بين البحرين مستمرة 
قــديــمــاً فــي عــهــد الأســــرة الــثــانــيــة عــشــرة والمــلــك 
المصري سنوسرت الثالث (١٨٧٨ - ١٨٣٩ ق.م) 
عن طريق قناة أوصلت البحر الأحمر بالنيل 
أنــشــأ الإسكندر  (الـــذي  وفـــرع رشــيــد الكانوبي 

الأكبر الإسكندرية عند مصبه في ٣٣٠ ق.م).
المــــفــــارقــــة أن مــحــمــد عـــلـــي بـــاشـــا لــــم يــكــن 
مــتــحــمــســاً لمـــشـــروع قـــنـــاة الـــســـويـــس لــســبــبــين؛ 

أولهما استخدام الترع والنيل والسكة لحديد 
لــربــط الــســويــس بــالإســكــنــدريــة لـــزيـــادة الــدخــل 
والـــوظـــائـــف فـــي مــصــر، والــســبــب الآخــــر أمــنــي 
الـــقـــنـــاة ستعطي  اســـتـــراتـــيـــجـــي، إذ خــشــي أن 
الإنجليز مبرراً للتدخل في مصر أو السيطرة 
عليها. ولم يبدأ العمل في القناة إلا في ١٨٥٩ 
في عهد سعيد باشا (١٨٢٢ - ١٨٦٣) الذي أسس 
مدينة بورسعيد، وكــان صديقاً لديليسبس. 
وأكـــمـــلـــت الـــقـــنـــاة فـــي ١٨٦٩ فـــي عــهــد الــخــديــو 
الــطــريــف أن تمثال  إسماعيل (١٨٣٠ - ١٨٩٥). 
الحرية الموجود الآن في نيويورك كان قد صمم 

لقناة السويس.
الفنان الفرنسي فريدريك أوغست بارتهولد 
(١٨٣٤ - ١٩٠٤) كــان استلهم الفكرة من تمثال 
كلوسوس فــي جــزيــرة رودس (إحـــدى عجائب 
الدنيا السبع القديمة) ليصنع تمثالاً بارتفاع 
٩٠ مــتــراً لامـــرأة فــي زي شعبي مــصــري تحمل 
الشعلة (رمــز منارة الإسكندرية) كمصر تقدم 
نــور الــحــضــارة إلــى آســيــا. مقاومة ديليسبس 
لــلــفــكــرة دفـــعـــت بـــارتـــهـــولـــد إلــــى بــيــع الــتــمــثــال 
لــلأمــيــركــيــين لينصب فــي نــيــويــورك فــي ١٨٨٦ 

تعبيراً عن «الحرية شعلة استنارة العالم».

قناة السويس 
بين السفينة والسياسة!

فــي الأيـــام الأربــعــة الأخــيــرة 
كانت هناك قصة أخرى تنافس 
أخـــبـــار الـــجـــائـــحـــة، وهــــي قصة 
أخـــبـــار الــســفــيــنــة الــجــانــحــة في 
قناة السويس. جنوح السفينة 
الـــعـــمـــلاقـــة «إيــــفــــر غـــيـــفـــين» فــي 
قــنــاة الــســويــس وعـــدم مقدرتها 
على الإبحار، وبالتالي تعطيل 
حركة الملاحة البحرية التجارية 
في الاتجاهين في هذا الشريان 

المائي المهم الذي يعتمد عليه 
الــــــحــــــراك الـــــتـــــجـــــاري الــــدولــــي 

بــين آســيــا وأفــريــقــيــا وأوروبـــــا والأمــيــركــتــين الشمالية 
والجنوبية.

في عام ٢٠١٩ مر خلال قناة السويس أكثر من مليار 
طــن مــن المــــواد المــشــحــونــة، وهـــو يمثل أربــعــة أضــعــاف 
الكمية التي مرت من خلال قناة بنما في نفس السنة، 
وذلك حسب البيانات الرسمية التي أصدرتها هيئة قناة 
السويس رسمياً. وما إن بدأت وكالات الأنباء العالمية 
في تناقل أخبار جنوح السفينة العملاقة، واحتمالية 
الــدولــيــة عبر هــذا الشريان  الــتــجــارة  تأخرها وتعطيل 
المائي الحيوي بالأيام، وقد يكون الأمر بالأسابيع، إلا 
وظــهــرت مــقــالات «تــطــالــب» بــإيــجــاد الــبــديــل واستغلال 
الحالة الجديدة للاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة 
«كوفيد – ١٩» وتبعاتها والتخفيف من فكرة الاعتماد 
على منظومة «العولمة» التي تصاب بخلل عنيف متى 
ما انكسرت إحدى حلقات التوريد الحساسة في سلسلة 

التوريد والإمداد الدقيقة.
والباحثون عن فكرة إحياء بديل لقناة السويس 
هــمــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــى الــصــين وروســــيــــا، الــلــتــان لــدى 
الـــذي تسعى لترويجه  كــل منهما مشروعها العملاق 
كبديل لوجيستي لخدمة العالم تجارياً بشكل فعال 
ومـــؤثـــر، فــالــصــين الــتــي تـــــروّج بــشــكــل مــســتــمــر لمــبــادرة 
«الحزام والطريق»، التي تعدّها طريق الحرير الجديد، 
تتبنى فيها مسلكاً بحرياً وآخر يُعتمد فيه على السكة 
تَــعِــد بتوصيل الــركــاب  الــحــديــديــة فائقة الــســرعــة الــتــي 
والبضائع المشحونة من مدينة شنغهاي الصينية إلى 
قلب أوروبا، وتحديداً في مدينة روتردام الهولندية في 
مدة ٤٨ ساعة، وهو إنجاز أشبه بالخيال العلمي في 
أحسن الأحوال. والروس أيضاً يروجون لفكرة اختصار 
خــط الــتــجــارة بــين آســيــا وأوروبــــا وذلـــك عبر خــط سكة 
حــديــدي فــائــق الــســرعــة أيــضــاً يــمــر فــي أقــصــى الشمال 
الروسي بالقرب من القطب الشمالي من دون المرور في 

الخط البحري التقليدي.
لدى كل من الصين وروسيا قناعة كبرى يروّجان لها 
في أدبياتهما الاقتصادية منذ تفشي جائحة «كوفيد 
- ١٩»، وعادت مجدداً للتداول الآن، ومفادها أن العالم 
اليوم مُقبل على لحظة تحول تاريخية تشهد بدايات 
أفول الولايات المتحدة كالقوة الوحيدة والعظمى حول 
العالم وصعود كل من الصين وروسيا في موقعها. وكان 
لافتاً أحد التعليقات الذي اطّلعتُ عليه أمس والخاص 
بدعم وجهة النظر الصينية فيما يخص موضوع تعطيل 
الملاحة البحرية في قناة السويس بسبب جنوح سفينة 
الشحن العملاقة. كان التعليق يتطرق إلى المقارنة الممكن 
إجــراؤهــا بــين مــا حصل فــي قــنــاة الــســويــس عــام ١٩٥٦ 
بعد قــرار الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر 
الــعــدوان الثلاثي على  تأميم قناة السويس، وانــطــلاق 
مصر من كل من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا، والتدخل 
الأميركي الحاسم لصالح مصر وقرارها (ضد حلفائها 
التاريخيين)، هو في الواقع كان بمثابة رصاصة الرحمة 
الأخيرة على نعش وحقبة مرحلة الاستعمار البريطاني 
في المنطقة والعالم، وهيمنة العصر الأميركي بشكل 
هائل ومؤثر. والآن ترى الصين (ومعها روسيا بطبيعة 
الحال) أن التعطل الكبير في الحركة التجارية البحرية 
هي بداية النهاية لنظام العولمة الذي روّجت له الولايات 
المتحدة، وأصبحت الراعي الأول له، وهي اليوم وعلى 
لسان رئيسها تــروّج لفكرة «إنقاذ الوضع الملاحي في 
قناة السويس» لخطورته على التجارة العالمية، وأنها 
الــعــتــاد والأدوات لحل وضــع السفينة  وحــدهــا «تملك 

العالقة أكثر من أي دولة أخرى حول العالم».
ـــتـــحـــت عــلــى 

ُ
هـــنـــاك جــبــهــة ســـيـــاســـيـــة وإعــــلامــــيــــة ف

يــروّج فيها لنفسه ويستعرض  مصراعيها، كل فريق 
فيها قــوتــه ويــفــرد فيها عضلاته وإمــكــانــيــاتــه. المنافذ 
قــنــوات مــلاحــة للتجارة البحرية والإبــقــاء  المــائــيــة هــي 
على سلامتها وتأمين انسياب الحركة فيها مسؤولية 
لــلــتــســاؤل عــن غــيــاب اليد  عظيمة، وهـــذا يفتح المــجــال 
الــغــلــيــظــة لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي لمــعــاقــبــة مـــن يــتــســبــب في 
التهديدات والمخاطر الملاحية في كــلٍّ من مضيق باب 

المندب ومضيق هرمز.
تحدي جنوح السفينة العملاقة في قناة السويس 
سيمر وينتهي، ولكنه يكشف لنا هشاشة وحساسية 
ـــتـــهـــا والاســـتـــغـــلال 

ّ
مــنــظــومــة الإمــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة ودق

الــســيــاســي الـــفـــوري لأي ثــغــرة تــحــدث فــيــهــا بــشــكــل فــجّ 
الــحــدث والأمــانــي التي  وصــريــح مما يستدعي أهمية 

تكون خلف الحدث.

«كوفيد»: حسابُ
 الربحِ والخسارة

أزمة تايوان هل تسطّر نهاية «الإمبراطورية الأميركية»؟

قناة السويس والملاحة الدولية

جمعة بوكليب حسين شبكشي

عادل درويش

نيال فيرغسون *   
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آمال بتعويم السفينة الجانحة اليوم أو اللجوء إلى سيناريوهات تمتد لأيام

قناة السويس من دون ملاحة لـ ٥ أيام... والتجارة العالمية مضطربة
القاهرة: صبري ناجح

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــســتــمــر 
فـــيـــه مـــســـاعـــي تـــعـــويـــم الــســفــيــنــة 
الــــجــــانــــحــــة فـــــي قــــنــــاة الـــســـويـــس 
المــصــريــة، أكــثــر المــمــرات البحرية 
ازدحــامــا في العالم، تــزداد أعــداد 
المــرور والتي  السفن التي تنتظر 
بــلــغــت ٣٢١ ســفــيــنــة حـــتـــى أمـــس 
الـــســـبـــت، تــحــمــل ســـلـــع وخـــامـــات 
ونفط وغاز وماشية وأغذية، مما 
وضــع التجارة العالمية في حالة 

اضطراب منذ ٥ أيام.
وأوقـــــفـــــت المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
مــنــذ الــثــلاثــاء المـــاضـــي، فـــي قــنــاة 
الـــســـويـــس، الــــذي يــمــر مـــن خــلالــه 
من ١٢ إلى ١٥ في المائة، من حركة 
الـــشـــحـــن الـــعـــالمـــيـــة، بـــعـــد جــنــوح 
الــتــي كانت  إيــفــر غيفن،  السفينة 
في رحلة من الصين إلى هولندا، 
ألـــف  وتـــــــزن حــمــولــتــهــا عــــن ٢٢٤ 
المــدخــل الجنوبي لقناة  طــن، فــي 
الــــســــويــــس، ولــــيــــس فــــي المـــجـــرى 

المائي الجديد.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة قـــنـــاة 
الــســويــس الــفــريــق أســـامـــة ربــيــع، 
في مؤتمر صحافي أمس السبت، 
إن السفينة الجانحة استجابت 
لــــجــــهــــود الــــتــــكــــريــــك، و«نـــجـــحـــنـــا 
فــــــي تـــشـــغـــيـــل الـــــــدافـــــــع الــــخــــاص 
الــجــزر تسبب في  بالسفينة لكن 
تــعــطــل الـــجـــهـــود»، مــوضــحــاً أنــه 
كــان متوقعاً الانتهاء مــن تعويم 
السفينة بالفعل مساء الجمعة، 
غير أن عملية المد والجزر حالت 

دون استكمال الجهود.
وأوضح ربيع، عودة مساعي 
التعويم فور الانتهاء من المؤتمر 
الــســاعــة ١٥:٠٠  الصحافي أمـــس، 
تــــقــــريــــبــــاً بــــتــــوقــــيــــت غـــريـــنـــتـــش، 
بـــاســـتـــكـــمـــال عـــمـــلـــيـــات الـــتـــكـــريـــك 
الـــقـــاطـــرات، موضحاً  واســتــخــدام 
استجابة السفينة و«عودة رفاص 
ودفــــة الــســفــيــنــة الــجــانــحــة للعمل 

مجدداً».
وأضـــــاف رئـــيـــس هــيــئــة قــنــاة 
الــســفــيــنــة  الــــســــويــــس، أن حـــجـــم 
جعل التعامل معها أمــراً صعباً، 
لــكــنــه أوضــــــح أن ســـرعـــة الـــريـــاح 
لــــيــــســــت الـــــســـــبـــــب الــــــوحــــــيــــــد فـــي 
جنوح السفينة، «لــم تكن الرياح 
والــــعــــاصــــفــــة الــــتــــرابــــيــــة الـــســـبـــب 
الرئيسي في جنوح السفينة لكن 
هذا ما في يدنا الآن... وقد يكون 
خــطــأ فــنــيــاً أو خــطــأ شــخــصــيــاً... 
سيظهر كل ذلك في التحقيقات».

وأشــــار إلـــى ٤ عــوامــل تؤخر 
تعويم السفينة حتى الآن، تتمثل 
فــي: «صــعــوبــة الــتــربــة (صخرية) 
والمــــــــد والــــــجــــــزر وحــــجــــم المــــركــــب 
الـــريـــاح»، ونتيجة لذلك  وســرعــة 
«لا يمكننا تحديد جـــدول زمني 
لانــتــهــاء عملية تــعــويــم السفينة 

الجانحة».

إيرادات القناة
تـــــوقـــــع رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة قـــنـــاة 
السويس أسامة ربيع، عدم تأثر 

إيـــــــــرادات الـــقـــنـــاة نــتــيــجــة إيـــقـــاف 
الملاحة البحرية في الممر المصري 
الـــعـــالمـــي، وقـــــال: «لا نــتــوقــع تــأثــر 
إيرادات القناة بشكل كبير بسبب 

جنوح السفينة».
وأوضح أن الخسائر اليومية 
للقناة تصل إلى ١٤ مليون دولار 
كانت تحققها من رسوم المرور في 

المجرى الملاحي.
ســـــجـــــلـــــت إيـــــــــــــــــــــــرادات قـــــنـــــاة 
الــســويــس ٥٫٦١ مــلــيــار دولار في 
عـــام ٢٠٢٠. بــتــراجــع ٣ فـــي المــائــة 

مقارنة بسنة ٢٠١٩.
ونتيجة لتداعيات «كورونا» 
قــــــررت قـــنـــاة الــــســــويــــس، تــثــبــيــت 
الــــرســــوم لــجــمــيــع أنـــــــواع الــســفــن 
الـــــعـــــابـــــرة لـــلـــقـــنـــاة خـــــــلال الــــعــــام 
الحالي، وتجديد جميع الحوافز، 
الــتــي تــقــررت في  والتخفيضات، 

٢٠٢٠ لبعض فئات السفن.
تـــعـــد قـــنـــاة الـــســـويـــس أقــصــر 
مسار للشحن البحري بين أوروبا 
وآسيا، ومصدراً رئيسياً لإيرادات 

مصر من العملة الصعبة.

عروض خارجية
قـــــال ربــــيــــع، إن بــــــلاده تــلــقــت 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــعـــــروض الـــدولـــيـــة 
لــــلــــتــــعــــاون فـــــي عـــمـــلـــيـــات ســحــب 
السفينة الجانحة، وهو سيناريو 
ربما تستعين به مصر حال فشل 
المـــحـــاولات الــحــالــيــة، حــيــث يقوم 
الـــســـيـــنـــاريـــو الأصــــعــــب والأخـــيـــر 
على تفريغ السفينة من حمولتها، 
وهــــو أمــــر صــعــب بــســبــب ارتـــفـــاع 
الحاويات أعلى السفينة لأكثر من 
٥٢ متراً، وهو ما لا يمكن التعامل 

معه بالأوناش المتاحة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه قد 
يتم تقديم حوافز للسفن المعطلة 
ضــمــن مــقــتــرحــات لــلــحــفــاظ على 
عملاء القناة، متوقعاً أن الحادث 
لــن يــؤثــر عــلــى تــوجــهــات خطوط 
الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري فــــي الاســـتـــمـــرار 

بالاعتماد على القناة.

سيناريوهات بديلة
إذا فشلت المساعي التي تقوم 
بها هيئة قناة السويس حالياً في 
تعويم السفينة من خلال التكريك 
والـــــقـــــطـــــر، ســـيـــتـــم الــــلــــجــــوء إلــــى 
سيناريو بديل كشف عنه أسامة 
ربيع في المؤتمر أمس، يتمثل في 
تــفــريــغ الــســفــيــنــة مـــن الــحــاويــات، 
وهــــو ســيــنــاريــو يـــأمـــل ألا يــكــون 
مـــن الــــضــــروري الــلــجــوء إلـــيـــه، إذ 
يتراوح عدد الحاويات نحو على 
متن السفينة ١٨٣٠٠ حاوية، وذلك 
لتخفيف حمولتها، غير أن قوة 
الـــريـــاح تــزيــد مــن صــعــوبــة إعـــادة 

تعويمها.
وقــال ربيع: «إحنا متوقعين 
في أي لحظة تنزلق وتتحرك من 

المكان اللي هي فيه».
ورفعت كراكات نحو ٢٠ ألف 
طــن مــن الـــرمـــال مــن حـــول مقدمة 
السفينة بحلول الجمعة. وقالت 
شـــركـــة هــولــنــديــة تــعــمــل لــتــعــويــم 

سفينة حــاويــات عملاقة جانحة 
فــي قــنــاة الــســويــس إن مــن الممكن 
تحرير السفينة في غضون الأيام 
القليلة المقبلة إذا كـــان مــن شــأن 
قــاطــرات ثقيلة وعمليات جارية 
لتجريف الرمال من حول مقدمتها 

ومد مرتفع إزاحتها من مكانها.
ووفــــق مــصــادر مــطــلــعــة، فــإن 
مــقــدمــة السفينة عــالــقــة فــعــلاً في 
الـــطـــبـــقـــة الـــرمـــلـــيـــة، لـــكـــن مـــؤخـــرة 
السفينة غير محشورة بالكامل 
في تلك الطبقة، وهــو ما يوضح 
مــــدى الــتــطــور الـــــذي تـــحـــدث عنه 

رئيس هيئة القناة.
وتــحــدث رئيس هيئة القناة 
عــن قــاطــرات أخـــرى ستنضم إلى 
الــــــ٨ قـــاطـــرات الـــتـــي تــعــمــل حــالــيــاً 
الــســفــيــنــة، «ســتــصــل في  لتحريك 
قــــاطــــرات ثقيلة  مــطــلــع الأســــبــــوع 
مجموع طاقاتها ٤٠٠ طن. نأمل أن 
نتمكن بفضل مزيج من القاطرات 
وتــــكــــريــــك الـــــرمـــــال حــــــول مــقــدمــة 
السفينة ومد مرتفع من تحريرها 

في مطلع الأسبوع».

تعويضات مالية وحوافز للعملاء
أوضـــــــح رئــــيــــس هـــيـــئـــة قــنــاة 
الــســويــس، أن التحقيقات ستتم 
بعد انتهاء عملية تعويم السفينة 
الجانحة، «لن يضيع حق الدولة»، 
إلــى حــوافــز يتم دراستها  مشيراً 
لعملاء القناة «العميل بتاعي لن 

أتخلى عنه».
الــــــحــــــادث،  أضـــــــــاف أن هـــــــذا 
«يحدث في كل القنوات الملاحية 

العالمية»، متوقعاً عدم خسارة أي 
خــطــوط ملاحية وعــمــلاء القناة، 
خاصة أنه «حادث عارض»، مبرراً 
ذلك بأن تغيير وجهة أي سفينة 
من قناة السويس إلى رأس الرجاء 
الصالح سيزيد من مدة السفينة 
نــحــو أســبــوع تــقــريــبــاً بـــزيـــادة ١٠ 

آلاف ميل.

عروض للتعويم
تـــــــلـــــــقـــــــت مــــــــصــــــــر عــــــــروضــــــــاً 
للمساعدة في تعويم السفينة من 
كل من الولايات المتحدة الأميركية 
والــــصــــين والــــيــــونــــان والإمـــــــــارات 
العربية المــتــحــدة، وفــقــاً لمــا صرح 

به أسامة ربيع أمس.
وقــــــــال: «ســـنـــتـــصـــل بـــهـــم فــي 
الوقت اللازم»، مشيراً إلى أن هناك 
خططاً بديلة لمــا تقوم بــه الهيئة 
الآن، من تكريك وقطر للسفينة.«

ارتفاع أسعار الشحن
زادت أسعار الشحن لناقلات 
المـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة إلـــــى المــثــلــين 
تقريباً بعد جنوح السفينة وأثــر 
غلق القناة على سلاسل الإمدادات 
العالمية مــهــدداً بــحــدوث تأخيرات 
بــاهــظــة الــتــكــلــفــة لــلــشــركــات الــتــي 
تعاني أصلاً بسبب قيود «كوفيد 

.«١٩ -
الـــقـــنـــاة  إغـــــــلاق  وإذا اســـتـــمـــر 
طـــويـــلاً قـــد تــقــرر شـــركـــات الشحن 
تغيير مــســار الــســفــن لــتــدور حــول 
رأس الــــرجــــاء الـــصـــالـــح، وهـــــو مــا 
يــضــيــف أســبــوعــين إلــــى الـــرحـــلات 

بــالإضــافــة إلــى المــزيــد مــن تكاليف 
الوقود.

وقـــــــــــال رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة قــــنــــاة 
الـــســـويـــس: «لـــــم يـــتـــحـــرك أحـــــد مــن 
شـــركـــات الــشــحــن المــتــوقــفــة لـــرأس 
الرجاء الصالح، وإحنا مش هنمنع 
حد، دي حرية، لكن ده محصلش».

وشاركت ١٤ قاطرة حتى الآن 
فــي جــهــود إعـــادة تعويم السفينة 
إيــفــر جــيــفــن، رغـــم أن بوسكاليس 
وســمــيــت ســالــفــيــج حـــذرتـــا مـــن أن 
اســتــعــمــال قــــوة زائــــــدة عــلــى الــحــد 
لقطر السفينة يمكن أن يلحق بها 

الضرر.

تجار التجزئة في أوروبا وأميركا
لا يــقــتــصــر جـــنـــوح الــســفــيــنــة 
عـــلـــى عـــرقـــلـــة حــــركــــة المــــلاحــــة فــي 
القناة فحسب، بل قد يتجاوز الأمر 
مــــداه لــيــضــع المــزيــد مــن الــعــراقــيــل 
والـــصـــعـــاب عــلــى تـــجـــار الــتــجــزئــة 

الأوروبيين والأميركيين.
وتــــعــــد أزمـــــــة الـــســـفـــيـــنـــة، هــي 
أحدث أزمة تتعرض لها عمليات 
الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي شــهــدت 
تحولاً كبيراً عندما دفعت عمليات 
الإغـــــــــلاق الـــنـــاجـــمـــة عـــــن جــائــحــة 
الــذيــن لزموا  كــورونــا المستهلكين 
منازلهم إلى تحديث كل ما يتعلق 

من أثاث وأجهزة في تلك المنازل.
قــــالــــت شـــركـــتـــا إيـــكـــيـــا، أكــبــر 
مجموعة لبيع الأثاث في بالعالم، 
وديـــكـــســـونـــز كـــــارفـــــون لـــلأجـــهـــزة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة ومــــــقــــــرهــــــا لــــنــــدن 
«رويــتــرز» إنهما ضمن شركات  لـــ

التجزئة التي لها سلع على متن 
السفينة الجانحة.

وأكـــــــدت شـــركـــة بـــلـــوكـــر لــبــيــع 
الأجهزة المنزلية ومقرها أمستردام 
أنــهــا تـــواجـــه تــأخــيــراً فـــي وصـــول 
السلع الخاصة بها لكنها لم تذكر 
أي تفاصيل. وقالت الشركة التي 
تشرف على جهود الإنقاذ إن الأمر 
قد يستغرق أسابيع لإعادة تعويم 
السفينة إيفر جيفن التي جنحت 

في القناة أثناء عاصفة رملية.
إلــى  الـــــــــواردات  وأدت زيــــــادة 
أوروبــا والولايات المتحدة بسبب 
الــجــائــحــة إلـــى تــوقــف الــحــاويــات 
الفارغة في المناطق الخاطئة تماماً 
الــشــحــن وتسببت  ورفــعــت تكلفة 
في اختناقات في الموانئ البحرية 
مما يؤثر على قطاع النقل ويهدد 

بالتفاقم.
وقال دوجلاس كينت النائب 
التنفيذي لجمعية إدارة سلسلة 
التوريد (إيه إس سي إم): «السفن 

والــــحــــاويــــات والـــســـلـــع كــلــهــا فــي 
الأماكن الخطأ».

تـــــــقـــــــدر صــــحــــيــــفــــة «لـــــــويـــــــدز 
لــيــســت» المــتــخــصــصــة فـــي شـــؤون 
الشحن الــبــحــري أن مــا يــقــرب من 
الــبــضــائــع  ٩٫٦ مــلــيــار دولار مـــن 
المعبأة في حاويات تمر عبر قناة 
السويس يومياً. وقــال خــبــراء إن 
آلاف الحاويات الفارغة عادت إلى 

المصانع الآسيوية عبر القناة.
ولـــــدى شـــركـــة إيــكــيــا لــلأثــاث 
نحو ١١٠ حاويات على السفينة 
الــــجــــانــــحــــة فـــــي قـــــنـــــاة الـــســـويـــس 
وتتحرى عدد صناديق المنتجات 
الموجودة على السفن الأخرى التي 

تنتظر دخول القناة.
وقــــال هــانــس مــــارد المــتــحــدث 
بــاســم الــعــلامــة الــتــجــاريــة لإيكيا 
وإنتر إيكيا المانحة حق الامتياز: 
«اعتماداً على كيفية استمرار هذا 
الــعــمــل (إعـــــادة تــعــويــم السفينة) 
والــــوقــــت الـــــذي يــســتــغــرقــه إنــهــاء 

الـــعـــمـــلـــيـــة فــــقــــد يــــــــؤدي ذلـــــــك إلــــى 
فرض قيود على سلسلة التوريد 

الخاصة بنا».
وقـــال ريــتــشــارد روش رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــرعـــيـــة فــــي الــجــمــعــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــجــــمــــارك وشــــركــــات 
وكـــــلاء الــشــحــن الأمـــيـــركـــيـــة «هـــذا 
حـــدث مــدمــر فــي ســـوق مشحونة 
بالفعل حيث تسبب ارتفاع الطلب 
في عمليات تأخير مما حال دون 
وصول السلع المستوردة إلى أرفف 

المتاجر في الوقت المناسب».
وتــتــفــاقــم المــشــكــلات المتعلقة 
بـــشـــحـــن الــــحــــاويــــات فــــي أوروبـــــــا 
حيث تعاني موانئ رئيسية مثل 
أنتويرب في بلجيكا وفيليكستو 
فــي بــريــطــانــيــا مــن الــتــكــدس. لكن 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــفــتــوحــة على 
الــشــرق وســواحــل الخليج ويقول 
المــــائــــة  فـــــي  نــــحــــو ٤٥  خـــــبـــــراء إن 
مــــن حـــجـــم الـــبـــضـــائـــع فــــي مــيــنــاء 

نيويورك.
ولــــم يــصــدر أي تــعــلــيــق على 
الــفــور مــن شركة وول مــارت التي 
تــســتــخــدم المــــوانــــئ الـــبـــحـــريـــة فــي 
الــجــنــوب الــشــرقــي وأجـــــزاء أخــرى 
مــن الــبــلاد أو مــن منافستها على 

الإنترنت أمازون.
وتـــصـــدرت شــركــات أميركية 
مـــثـــل نـــايـــك وبـــيـــلـــوتـــون عــنــاويــن 
الأخـــــبـــــار فــــي المـــطـــالـــبـــة بــمــلايــين 
الــتــكــلــفــة المتعلقة  الــــــــدولارات مـــن 
بتأخير الشحن وتعطيل وصول 

المنتج.
وفــــــــي غـــــضـــــون أيــــــــــام يــمــكــن 
أن يــبــدأ الــســبــاق لإعـــــادة تــوجــيــه 
البضائع مما يضع تجار التجزئة 
في التنافس مع صناعات أخرى 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى أمــــــاكــــــن شــحــن 

بأسعار باهظة.
وقال أوليفر تشابمان الشريك 
البريطاني للمشتريات في سلسلة 
 ١٣٤ إن  آي)  ســــي  (أو  الــــتــــوريــــد 
حاوية من معدات أدوات الحماية 
الشخصية والــتــي تشمل قفازات 
وكــــمــــامــــات مــــن المــــقــــرر إرســـالـــهـــا 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى منظمات 
مثل خــدمــة الصحة الوطنية في 
إنـــجـــلـــتـــرا ونــــورثــــويــــل هــيــلــث فــي 
نيويورك موجودة على متن تسع 

سفن عالقة خلف إيفر جيفن.
الــــســــكــــك  وقــــــــــــال إن خــــــدمــــــة 
الــحــديــديــة الــبــديــلــة مــن آســيــا إلــى 
أوروبا مزدحمة بالفعل والشحن 

الجوي باهظ التكلفة.

السفينة الجانحة في قناة السويس (موقع قناة السويس)

ممر عالمي لنقل النفط جذوره تضرب في عمق التاريخ
لندن: «الشرق الأوسط»

تعد قناة السويس التي تعطل حركة 
المرور فيها سفينة حاويات عملاقة جنحت 
يوم الثلاثاء، أسرع مسار بحري بين آسيا 
وأوروبا، ويمر عبرها نحو ١٥ في المائة من 

حركة الشحن العالمية.
بــرمــيــل  فـــمـــن أصــــــل ٣٩٫٢ مـــلـــيـــون 
يومياً من النفط الخام المستورد بحراً 
في ٢٠٢٠، استخدم ١٫٧٤ مليون برميل 
يومياً القناة، بحسب «كبلر» لبيانات 

حركة الناقلات.
ويتدفق النفط الخام والمنتجات المكررة 
فــــي الاتــــجــــاهــــين. وبـــــين ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) وفــبــرايــر (شـــبـــاط)، مــر ٣٫٦ مليون 
برميل يومياً من النفط عبر القناة، منها 
١٫٥ مليون برميل يومياً من النفط الخام، 

بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقالت الإدارة إن تدفقات أكثر من الخام 
تتجه شرقاً. وذهب ١٫١ مليون برميل يومياً 

شرقاً خلال تلك الفترة، مما يشكل نحو ٤٫٥ 
في المائة من واردات آسيا المحمولة بحراً. 
وذهــــب نــحــو ٤٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً إلــى 

الغرب، أغلبها إلى أوروبا.
أقل قليلاً فحسب من ٩ في المائة أو ١٫٥٤ 
مليون برميل يومياً من واردات المنتجات 
المكررة العالمية مرت في قناة السويس العام 
«كبلر». وتشكل النفتا، لقيم  الماضي، وفقاً لـ
صناعة الــلــدائــن، جـــزءاً كبيراً مــن إمـــدادات 

المنتجات المكررة التي تستخدم القناة.
الـــطـــاقـــة إن  وتــــقــــول إدارة مـــعـــلـــومـــات 
أغلب الكميات المتجهة للشرق هي من زيت 
الــوقــود والنفتا وغــاز البترول المــســال، في 
حــين يشكل أغلب مــا يتجه للغرب الديزل 

ووقود الطائرات.
يــوجــد خــط الأنــابــيــب ســومــيــد الــبــالــغ 
طوله ٣٢٠ كيلومتراً ويربط خليج السويس 
بالبحر المتوسط، وينقل ٨٠ في المائة من 
النفط المتجه من دول الخليج إلى أوروبا، 
حسبما يقوله موقع سوميد على الإنترنت.

تــبــلــغ ســـعـــة الـــخـــط نـــحـــو ٢٫٨ مــلــيــون 
برميل يومياً لكنه مستخدم بمعدلات أقل 
كثيراً معظم الوقت. وتقول إدارة معلومات 
الطاقة إن تدفقات خط الأنابيب بلغت نحو 

١٫٣ مليون برميل يومياً في ٢٠١٨.
والــــخــــيــــار الآخـــــــر هــــو الإبـــــحـــــار حـــول 
أفريقيا، وهو ما يمكن أن يضيف أسبوعين 
إلـــى زمـــن الــرحــلــة، بــالإضــافــة إلـــى تكاليف 

وقود إضافية.
أفادت إدارة معلومات الطاقة بأن القناة 
استخدمت لما بين ٦ في المائة و٨ في المائة، 
أو ٢٢ مليون طن، من تجارة الغاز الطبيعي 
قل نحو ٢٥ في 

ُ
المسال العالمية في ٢٠٢٠. ون

المائة من صادرات الشرق الأوسط من الغاز 
الطبيعي المسال عبر الممر المائي لتوصيل 

الغاز لمشترين أوروبيين بشكل رئيسي.
ويـــعـــود تـــاريـــخ حــفــر أول قـــنـــاة لــربــط 
البحر الأحمر بالمتوسط إلى عهد سنوسرت 
الثالث فرعون مصر في الفترة من ١٨٨٧ إلى 

١٨٤٩ قبل الميلاد.

تـــــم الانــــتــــهــــاء مـــــن عـــمـــل مـــمـــر مـــائـــي 
صــنــاعــي حــديــث فـــي ١٨٦٩. أمــمــت مصر 
القناة في ١٩٥٦. مما تسبب في غزو من 
جانب المساهمين فيها بريطانيا وفرنسا 
إلــــــى جــــانــــب إســـــرائـــــيـــــل. وانــــتــــهــــت حـــرب 
السويس بعد أن أغرقت مصر ٤٠ سفينة 
فـــي الـــقـــنـــاة وتـــدخـــلـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتحاد السوفياتي والأمم المتحدة، مما 
اضطر بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى 

الانسحاب.
ولــحــقــت بــالــقــنــاة أضـــــرار بــالــغــة في 
حرب الأيام الست عام ١٩٦٧ التي جمعت 
مــصــر ودولاً عــربــيــة أخــــرى فــي مــواجــهــة 
إسرائيل. وفي ظل عسكرة قــوات من كلا 
الطرفين على كل جانب منها، ظلت القناة 
مغلقة لما بعد حرب السادس من أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣. واستعادت مصر 
كــامــل الــســيــطــرة عــلــى الــقــنــاة بــعــد حــرب 
السادس من أكتوبر وأعــادت فتحها في 

يونيو (حزيران) ١٩٧٥.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

المبادرة والرفض

لأنني مهتم بالاقتصاد فالسياسة 
في أحيان كثيرة لا تستهويني، ولقد 
السياسيين متابعة  للمراقبين  تــركــت 
أحــــوالــــهــــا، ولـــكـــن الـــســـيـــاســـة مــربــوطــة 
بالاقتصاد، والسياسة ذات تأثير بالغ 
الـــشـــدة عــلــى الاقـــتـــصـــاد، بـــل إن الــقــول 
نــتــاج  الـــصـــحـــيـــح هــــو «إن الاقــــتــــصــــاد 
الــســيــاســة»، فــالــقــرارات الــســيــاســيــة إذا 
البلد  كانت صحيحة ضَمِنت استقرار 
وعـــدم حـــدوث الــفــوضــى فــإن الاقتصاد 
الـــقـــرار السياسي  أمـــا إذا كـــان  يـــزدهـــر، 
متخبطاً أو مرهوناً بيد قوى خارجية 
فــإن مــن الطبيعي أن ينهار الاقتصاد 
وتسوء حالة المجتمع، لذلك أنا أتتبع 
أحـــــوال الــســيــاســة لارتــبــاطــهــا الــوثــيــق 

بالاقتصاد.
بالأمس القريب أطلقت السعودية 
القتال في اليمن، وكانت  مبادرة وقف 
تهدف لحماية أرواح الناس التي أسرف 
الحوثيون في إزهاقها، ومحاولة إعادة 
المــســار السياسي الصحيح  إلــى  اليمن 

لتتم إعادة بنائه وازدهار اقتصاده.
بــيــد  قـــــرارهـــــم  الــــحــــوثــــيــــون، ولأن 
الإيرانيين، رفضوا المبادرة متجاهلين 
حـــاجـــة الــشــعــب الــيــمــنــي إلــــى الـــســـلام، 
الــبــلاد واقتصادها  ضــاربــين بمقدرات 
عرض الحائط، فهم يدافعون عن بُعد 
عـــقـــائـــدي يــــريــــدون نـــشـــره لا عـــن وطــن 

يريدون إسعاده.
الــحِــكــمــة، كــمــا يطلق  الــيــمــن أرض 
عــلــيــهــا الـــــعـــــرب، ولــــكــــن هــــــذه الــحــكــمــة 
المــســار الصحيح حينما  انــحــرفــت عــن 
تـــــدّخـــــل الــــفــــارســــيــــون، ولـــــلأســـــف فـــإن 
الــدرس الماثل  الحوثيين لم يستوعبوا 
أمامهم وليس المُغرق في التاريخ، فماذا 
أفاد تدّخل الفارسيين في العراق؟ هذا 
ل أنتج التشرذم وانهيار اقتصاد 

ّ
التدخ

العراق في بلد يتربع على نهريّن وثروة 
نــفــطــيــة هـــائـــلـــة وشــــعــــب مـــحـــب لــلــعــلــم 

والإنتاج.
أمّـــا الــتــدّخــل الــفــارســي فــي ســوريــا 
فقد أنتج دماراً وقتلاً وتشريداً للشعب 
السوري الكريم، هذا البلد الذي اشتهر 
أبناؤه بأنهم من أهم روّاد التجارة في 
عالمنا العربي، والمهجر الأميركي يشهد 
لهم بذلك. وأمّا في لبنان فحدّث ولا حرج 
اللبنانيون،  الـــذي يعيشه  الــبــؤس  عــن 
الــتــدّخــل الفارسي  وكــانــت بــيــروت قبل 
تسمى بــاريــس الــشــرق وعــاصــمــة الفن 
والثقافة العربية، وهي الآن أسيرة حزب 

مرتهن ومرتبط بالفارسي.
وأمّـــا فــي التاريخ القديم فمن أهم 
شـــواهـــده مـــا فــعــلــه الــقــرامــطــة مـــن قتل 
الحجاج واستيلاء على الحَجَر الأسود 
ونقله من مكة، والشواهد أكثر من أن 
تُعدّ في تاريخنا الحديث والقديم، وما 
فــعــلــه الــحــوثــيــون هــو تــكــرار لــلــتــاريــخ، 
فــهــم لا يــهــمــهــم بـــؤس الــشــعــب اليمني 
بقدر ما يهمهم نشر المذهب غير آبهين 
بالوطن واقتصاده. وما رفض المبادرة 
السعودية إلا دلالة واضحة المعالم على 
أن الحوثيين لا يــريــدون سلاماً لليمن 
فـــهـــم فــــي حـــــرب يـــعـــجـــزون عــــن تــســيــيــر 
تها وهم يعرفون ذلك تماماً ومع ذلك 

ّ
دف

يرفضون مبادرة السلام.
السعودية حينما طرحت مبادرة 
الــســلام لأنها تعرف أن الــحــرب لا تجر 
جــبــرت 

ُ
أ خــيــراً ولــكــنــهــا قبلتها حينما 

عــلــيــهــا، والـــســـعـــوديـــة تــمــد يـــد الــســلام 
ولكن الحوثي يرفض المصافحة، فكم 
سيكلّف ذلك الرفض الاقتصاد اليمني 
من خسائر؟! وكــم سيجرّ على الشعب 

اليمني العزيز من ويلات؟! ودمتم.
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جيفارا تؤكد لـ أن خطوات تطوير القطاع في السعودية ستجعلها وجهة عالمية قريباً

 «المجلس العالمي للسفر»: السياحة ستشهد انتعاشاً ملموساً الصيف المقبل
الرياض: فتح الرحمن يوسف

> ما توقعاتكم لحجم ونمو 
العالم،  السياحة في  قطاع 
وفــــــي الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل 

خاص خلال ٢٠٢١؟
- بـــالـــرغـــم مــــن الـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
شهدها قطاع السفر والسياحة العالمي 
جراء تفشي جائحة فيروس «كوفيد - 
١٩»، فإن تباشير الانفراج بدأت تلوح 
في الأفق، وأتوقع حدوث انتعاش قوي 
لــلــقــطــاع هـــذا الــصــيــف، بــعــد أن كشف 
بــحــثــنــا الأخـــيـــر عـــن انــخــفــاض أوقــــات 
التعافي بعد مثل هذه الأزمــات بشكل 
المــاضــيــين، حيث  كبير خــلال العقدين 
أظهر تقريرنا للأثر الاقتصادي لعام 
٢٠٢٠ أن قــطــاع الــســفــر والــســيــاحــة قد 
حقق في عام ٢٠١٩ نمواً بنسبة ١٤ في 
المائة، متخطياً المعدل العالمي - البالغ 
٣٫٥ في المائة - بأربعة أضعاف، وعلاوةً 
على ذلك، يدعم قطاعنا واحدة من كل 
١٠ وظائف (٣٣٠ مليون وظيفة) على 
مستوى العالم، ويسهم بنسبة ١٠٫٣ 
الناتج المحلي الإجمالي  في المائة في 
الــعــالمــي، ويـــولـــد واحـــــدة مـــن كـــل أربـــع 

وظائف جديدة.
وفيما يخص عــام ٢٠٢١، سيقدم 
الــذي نعمل عليه حالياً رؤى  تقريرنا 
حـــول الــتــعــافــي المــتــوقــع. ويــبــدو جلياً 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال أن الــقــطــاع ســيــعــاود 
الانـــتـــعـــاش مـــجـــدداً، وســـيـــواصـــل دعــم 
اقتصادات الدول حول العالم. ونعتقد 
أن السعودية ستحقق انتعاشاً أفضل 
من المتوقع باعتبارها شهدت انتعاشاً 

محلياً قوياً.
الــتــي تكبدتها  الــخــســائــر  > مــا حــجــم 
السياحة العالمية جراء آثار وتفشي جائحة 

كورونا حتى الآن؟
إلــى أن  - يشير أحـــدث تقديراتنا 
تداعيات الجائحة طالت أكثر من ١٤٢ 
مليون وظيفة بالفعل، وسيرتفع هذا 
الــرقــم إلــى أكــثــر مــن ١٧٤ مليون مــا لم 

يتحسن الوضع.
> هل من إجراءات جديدة في السياحة 
العالمية تعملون عليها لتواكب متطلبات تقيه 

من جائحة كورونا؟
- تبعاً للتقييم الذي أجريناه في 
الأزمات السابقة، أكدنا ضرورة وجود 
بروتوكولات متسقة لمواجهة الحالات 
الـــطـــارئـــة، وقـــد أطــلــقــنــا الـــعـــام المــاضــي 
«ختم السفر الآمن» لتمكين المسافرين 
مــن تــحــديــد الــبــلــدان والــوجــهــات التي 
طبّقت أفــضــل بــروتــوكــولات السلامة، 

حيث حصلت على هذا الختم حتى الآن 
أكثر من ٢٥٠ وجهة حول العالم لضمان 
الـــســـفـــر الآمـــــــن. وتـــضـــع هـــــذه الـــبـــلـــدان 
إلـــى الحقائق  بـــروتـــوكـــولات مــســتــنــدة 
القطاع  مــع معايير  العلمية تماشياً 
الخاص العالمي، ومن أولــى الوجهات 
والـــبـــلـــدان الـــتـــي حــصــلــت عــلــى «خــتــم 
السفر الآمــن»؛ السعودية، والبرتغال، 
وكانكون، وكوينتانا رو، وبرشلونة، 

وإشبيلية.
الــيــوم نتبع نهجاً عالمياً متسقاً، 
يــشــمــل الــتــعــاون بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص، لإنـــشـــاء إطــــار تــنــقــل دولـــي 
يسمح بتحرك الأفـــراد على نحو آمن 
وإنهاء قيود السفر، وننطلق في ذلك 
مـــن ضــــــرورة وجـــــود قـــواعـــد واضــحــة 
حـــتـــى يـــعـــرف المــــســــافــــرون الـــدولـــيـــون 
متى يحتاجون إلى إجراء الاختبارات 
باستخدام جوازات السفر الرقمية، وما 
الــلازمــة لاستئناف  متطلبات التنقل 
السفر، ونــدعــو الحكومات أيــضــاً إلى 
تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الــــــضــــــروري لـــلـــقـــطـــاع، 
حـــيـــث قــــدمــــت المـــمـــلـــكـــة دعــــمــــاً مـــمـــتـــازاً 
لإنـــقـــاذ مــصــالــح الــقــطــاع الـــخـــاص - لا 
سيما الوظائف والشركات الصغيرة 

والمتوسطة في البلاد.
>  مــــا أكـــثـــر أنـــــــواع الـــســـيـــاحـــة تـــأثـــراً 
بالجائحة؟ وما حجم الضرر الذي أصابها؟
- لا شــك أن قــطــاع الــســفــر الــدولــي 
تضرر بشدة من آثار الجائحة، وطال 
الــضــرر أيضاً السفر الداخلي في  هــذا 
كثير من البلدان، ناهيك كذلك بالسفر 
بغرض العمل والترفيه، حيث تأثر كل 

جزء من قطاعنا.
السياحة  إلـــى أي مـــدى اســتــفــادت   < 
الــعــالمــيــة مــن الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا قمة 

العشرين الأخيرة؟
- كــانــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن أول 

منصة عالمية ناقشت اتباع نهج دولي 
متسق لدعم قطاع السفر والسياحة، 
وكان للحكومة السعودية دور جوهري 
في إدراج السياحة على جدول الأعمال 
الرسمي لقمة العشرين، حيث أسهم 
ذلـــــك إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر فــــي إعـــــــلاء شـــأن 
القطاع، ومــن المهم للغاية أن نواصل 

الحوار الذي بدأ في تلك القمة.
السعودية حققت إنجازاً تاريخياً 
الـــرؤســـاء  بــدعــوتــهــا  فـــي عــــام ٢٠٢٠ 
التنفيذيين لشركات القطاع الخاص، 
ولأول مرة على الإطلاق، إلى محاورة 
الــســيــاحــة فـــي دول مجموعة  وزراء 
العشرين، وانطلقت المملكة في تلك 
المــــبــــادرة مـــن إدراكــــهــــا الـــتـــام لأهــمــيــة 
التعاون بين القطاعين العام والخاص 
لاستئناف السفر واستعادة ملايين 
الأشخاص لوظائفهم، وقد طُلب من 
القطاع الخاص طرح خطة لاسترداد 
١٠٠ مــلــيــون وظــيــفــة، وهـــو أمـــر بالغ 
الأهمية لضمان استمرارية القطاع، 
وبذلك اضطلعت المملكة بدور عالمي 
محوري في إدارة الأزمـــة، ومواجهة 
تحدياتها، وتحديد المسار الصحيح 
للمضي قدماً نحو الأمام. ونود بهذه 
المناسبة أن نعرب للمملكة عن شكرنا 
للجهود التي بذلتها في هذا السياق.
لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  تــقــيــيــمــكــم  > مـــــا 
الــقــطــاع السياحي  الــســعــوديــة فــي تــعــزيــز 
وتــمــكــيــنــه؟ وإلـــــى أي مــــدى ســتــســهــم في 

إنعاش السياحة العالمية ككل؟

- قامت المملكة بعمل رائــع منذ 
إطــــلاقــــهــــا الــــتــــأشــــيــــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
السياحية في عام ٢٠١٩، التي حققت 
تــحــولاً مــدهــشــاً وخـــطـــوات ملموسة 
فـــي قــطــاع الــســيــاحــة، وتـــقـــود وزارة 
السياحة هذا التوجه الاستراتيجي 
لـــتـــطـــويـــر إمــــكــــانــــات الـــســـفـــر المــحــلــي 
والـــــدولـــــي، وتـــشـــكـــل بـــذلـــك نــمــوذجــاً 

يحتذى به للوجهات الأخرى.
ومــــن المــثــيــر لـــلإعـــجـــاب حــقــاً ما 
قـــامـــت بـــه المــمــلــكــة لــتــعــزيــز وتــمــكــين 
قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة والــــســــفــــر، وكـــذلـــك 
تحديد سبل تنفيذ استراتيجيتها، 
ولهذا دور حاسم بلا شك في تعافي 
قطاعها السياحي. تعلمت السعودية 
بـــعـــض الــــــــدروس الــــجــــيــــدة، ولــديــهــا 
أمــثــلــة جـــديـــرة بــالمــشــاركــة مـــع بــاقــي 
دول العالم حول كيفية المساهمة في 
إحياء السياحة العالمية، ونتوقع أن 
تواصل المملكة دورها العالمي الرائد 
لــلــمــســاعــدة فـــي الــجــهــود لاســتــعــادة 
تـــضـــررت بفعل  ١٠٠ مــلــيــون وظــيــفــة 

الجائحة.
> مـــا تــقــيــيــمــكــم لأهــمــيــة مــشــروعــات 
«الـــبـــحـــر الأحـــمـــر»  الـــســـعـــوديـــة الــعــمــلاقــة كــــ

و«آمالا» و«ذا لاين» في السياحة الجديدة؟
- تــســاعــد هـــذه المــشــاريــع المــبــهــرة 
والــطــمــوحــة فــي إبــــراز المــكــانــة الــرائــدة 
لــلــمــمــلــكــة بــقــطــاع الــســفــر والــســيــاحــة 
العالمي، وفي تطوير وتحول الوجهات 
السياحية، وهي إلى جانب ذلك تسهم 

في تسريع أجندة الاستدامة والرقمنة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. هـــذه المــشــاريــع 
الــعــمــلاقــة تستخلص من  الــســعــوديــة 
العالم أفضل خــبــراتــه، وتبني عليها 
لــتــحــقــيــق إنــــجــــازات مــلــهــمــة بــالــفــعــل. 
وبــذلــك تسهم فــي تحسين ممارسات 
الأعــمــال، وإرســـاء نــمــوذج يحتذى به 
لـــلـــعـــالـــم، وصـــنـــع ســمــعــة الــســعــوديــة 
كوجهة عالمية جاذبة في قطاع السفر 

والسياحة العالمي.
> بــرأيــكــم مـــــاذا ســيــضــيــف مــشــروع 
البحر الأحمر للسياحة السعودية والسياحة 

العالمية؟
- هــــذا المـــشـــروع مــثــيــر لــلإعــجــاب 
حقاً؛ ومع أنه لم تسنح لي الفرصة بعد 
لــزيــارتــه شخصياً، فــإنــنــي أعــتــقــد أنــه 
سيكون نموذجاً يحتذى به في مجال 
الاســـتـــدامـــة مـــع كـــل الــجــهــود المــبــذولــة 

هناك لحماية الشعاب المرجانية.
الــزيــارة الأخيرة إلى  > ما أهدافك من 

المملكة؟
قـــبـــل بــضــعــة  الـــســـعـــوديـــة  - زرت 
التالية من  المــرحــلــة  أســابــيــع لتحديد 
شــراكــتــنــا المــهــمــة؛ حــيــث ركـــزنـــا خــلال 
الـــتـــأشـــيـــرة  عــــــام ٢٠١٩ عـــلـــى إطـــــــلاق 
وفرص الاستثمار، وتمحور تركيزنا 
خـــلال عـــام ٢٠٢٠ حـــول قــمــة العشرين 
التي لعبت فيها المملكة دوراً قيادياً 
مهماً فــي إدارة الأزمـــة وإرســـاء أسس 
الــتــعــافــي مــنــهــا، وســيــتــعــاون المجلس 
العالمي للسفر والسياحة مع المملكة 

لدعم نموها ومساعيها لتحقيق رؤية 
.٢٠٣٠

> من خلال المبادرات التي ترينها في 
السياحة السعودية، كيف تتوقعين أن تتغير 
الاقــتــصــاد المحلي  الــســيــاحــة فــي  مساهمة 

بالسنوات الخمس المقبلة؟
- أعتقد أن المملكة تحظى بموقع 
جـــيـــد حـــالـــيـــاً لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا فــي 
مجال السفر المحلي والدولي، وكذلك 
على صعيد البنية التحتية وتطوير 
المـــنـــتـــجـــات مـــثـــل الـــفـــنـــادق الـــجـــديـــدة، 
ولا شـــك أن الــقــطــاع الـــخـــاص الــعــالمــي 
متحمس جداً لاغتنام الفرص المتاحة 
في السعودية، وسيكون هناك إقبال 
كـــبـــيـــر مـــــن المــــســــافــــريــــن لاســـتـــكـــشـــاف 

المملكة.
وبحسب الانطباع الذي خرجت به 
خلال زياراتي العديدة إلى السعودية، 
أعتقد أن قطاع السفر والسياحة هو 
أكــثــر الــقــطــاعــات الــســعــوديــة الــواعــدة، 
وأرتكز في تقييمي هذا على مقومات 
الثقافة والتاريخ والمأكولات التقليدية 
وحسن الضيافة، والتي تنم جميعها 
عن إمكانات هائلة يتمتع بها القطاع 

هناك.
> ما عناصر الثقافة والتراث السعودي 

برأيك التي ستجذب السياح الدوليين؟
- السعودية برأيي أشبه بألماسة 
غير مكتشفة يتوق كثير من الناس 
إلــــى مــشــاهــدتــهــا. وهــــي إلــــى جــانــب 
مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي الــفــريــد، تحظى 
الثقافة  بمقومات غنية عبر مجالات 
والــــتــــاريــــخ والمــــــأكــــــولات الــتــقــلــيــديــة 
والأنظمة البيئية المتنوعة. وأعتقد 
لــذلــك أنــهــا ستصبح واحــــدةً مــن أهم 
الوجهات السياحية في العالم قريباً.
> من منظور سياحي، كيف تعاملت 
السعودية مع الجائحة؟ وما أهم الخطوات 

للانفتاح على الزوار الدوليين مرة أخرى؟
- قامت السعودية بعمل مدهش 
في إدارة أزمة «كوفيد - ١٩» وتنشيط 
السياحة المحلية، والدعوة إلى توافق 
عــالمــي فـــي مــجــال الــســيــاحــة الــدولــيــة 
خلال قمة مجموعة العشرين. وخلال 
زيــارتــي الأخــيــرة إلـــى المــمــلــكــة، لمست 
بــنــفــســي اتـــبـــاع بـــروتـــوكـــولات عــالــيــة 
المـــســـتـــوى مـــثـــل تــطــبــيــقــات الــتــعــقــب 
وارتــــــــــداء الأقـــنـــعـــة الــــواقــــيــــة. ونــحــن 
بحاجة إلى مواصلة التعاون الدولي 
لــتــحــديــد الــتــدابــيــر والـــبـــروتـــوكـــولات 
الـــــلازمـــــة لاســـتـــئـــنـــاف حــــركــــة الــســفــر 
الدولية وإنقاذ ملايين الوظائف حول 

العالم.

تطور السياحة السعودية كوجهة عالمية جاذبة... في الإطار غلوريا جيفارا رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة (الشرق الأوسط)

ألمانيا تتوقع استقرار موازنتها العامة بعد أزمة «كورونا»
برلين: «الشرق الأوسط»

توقع وزير المالية الألماني، أولاف 
شولتس، استقرار الموازنة العامة للبلاد 

عقب تجاوز أزمة جائحة كورونا.
وقال شولتس، الذي يشغل أيضاً 
مـــنـــصـــب نــــائــــب المــــســــتــــشــــارة أنـــجـــيـــلا 
ميركل، في تصريحات لإذاعة «برلين – 
براندنبورج»، السبت، إن ألمانيا كانت 
مــلــتــزمــة بضبط المـــوازنـــة بــجــديــة على 

مدار السنوات الماضية.
وأضاف الوزير أن بلاده استوفت، 
قبل وقــت قصير مــن تفشي الجائحة، 

جــمــيــع مــعــايــيــر الاســـتـــقـــرار الأوروبـــيـــة 
لأول مـــرة مــنــذ ســنــوات عـــديـــدة، وكــان 
الــديــن الــعــام أقـــل مــن ٦٠ فــي المــائــة من 

الناتج الاقتصادي.
ويــــــــفــــــــتــــــــرض مـــــــــرشـــــــــح الـــــــحـــــــزب 
الديمقراطي الاشتراكي للمنافسة على 
منصب المستشار أنه عند انتهاء أزمة 
الــعــام نسبة  الــديــن  الجائحة، سيكون 
إلـــى الــنــاتــج الاقــتــصــادي أقـــل مــمــا كــان 
عليه في نهاية الأزمــة المالية الماضية 
قــبــل عــشــر ســـنـــوات. وقـــــال: «حــتــى في 
نهاية الأزمـــة، سيكون لدينا ديــن عام 
أقـــل مـــن جــمــيــع دول مــجــمــوعــة السبع 

الكبرى الأخرى قبل الأزمة».
وفـــي مــســودة مـــوازنـــة عـــام ٢٠٢٢، 
يخطط شولتس لديون جديدة بقيمة 
نــحــو ٨١٫٥ مــلــيــار يــــــورو. وفــــي الــعــام 
الــحــالــي، مــن المنتظر أن تتكبد ألمانيا 
بــقــيــمــة ٦٠٫٤ مــلــيــار  ديــــونــــاً إضـــافـــيـــة 
يــــــورو عـــمـــا كـــــان مــــقــــرراً فــــي الـــبـــدايـــة. 
وتــم التخطيط لميزانية تكميلية لهذا 

الغرض.
ومــن المنتظر أن يــوافــق الائــتــلاف 
الحاكم على مشروع الموازنة، الذي تم 
طــرح مــحــاوره الرئيسية الآن، بحلول 
الصيف المــقــبــل. وبــعــد ذلــك سيبت في 

شأنه البرلمان الألماني عقب الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الــعــامــة المـــقـــررة الــخــريــف 

المقبل.
في الأثناء، أظهر استطلاع أجرته 
وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن خــبــراء في 
بـــارزة يعتقدون  ألمــانــيــة  معاهد مالية 
الــبــلاد سيتحسن بمجرد  اقــتــصــاد  أن 
تــســريــع وتــيــرة حملة الــتــطــعــيــم. وقــال 
فريتسي كــولــر - جــايــب، كبير خــبــراء 
الاقتصاد ببنك التنمية الألماني المملوك 
إلــى  بــحــاجــة  لـــلـــدولـــة (KfW): «نـــحـــن 
عقلية، مهما كان الثمن، في التعامل مع 
حملة التطعيمات والاختبارات وتتبع 

حــــالات المــخــالــطــة بــمــصــابــين»، مــشــدداً 
عــلــى أن «هــــذه هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
التي يمكننا بها الهروب بشكل مستدام 
من الإغلاق». ولا يشعر الخبراء بتفاؤل 

إزاء الوتيرة الحالية لحملة التطعيم.
وقـــالـــت كـــاتـــاريـــنـــا أوتـــــرمـــــول، من 
مجموعة «أليانز» الألمانية للتأمين، إنه 
وفقاً للوضع الراهن، لن يمكن التوصل 
الــتــي تتطلب  إلــى حــد مناعة القطيع، 
تطعيم ٧٠ في المائة من السكان، بحلول 
نهاية الربع الثاني، وقالت: «نتوقع أن 

تصل النسبة إلى ٣٠ في المائة فقط».
ودفــع الإغـــلاق المستمر فــي البلاد 

خبراء الاقتصاد إلى خفض توقعاتهم 
بشأن النمو لعام ٢٠٢١.

وتقول أوترمول، التي تتوقع الآن 
اقــتــصــاديــاً بنسبة ٣٫٤ فــي المائة  نــمــواً 
لهذا العام: «كانت لدينا انطلاقة خاطئة 

للاقتصاد الألماني إلى عام ٢٠٢١».
وبـــيـــنـــمـــا حـــظـــي دعـــــم الــحــكــومــة 
للشركات بالثناء، أشــارت فيرونيكا 
جــــريــــم، الـــخـــبـــيـــرة الاقــــتــــصــــاديــــة مــن 
جــامــعــة نــورنــبــرج، إلـــى أن الــوظــائــف 
الأقــــل حــمــايــة - فـــي قــطــاعــات الــفــنــون 
والــتــرفــيــه والــضــيــافــة - كـــانـــت أيــضــاً 

الأكثر تضرراً.

على الرغم من أن أحدث التقديرات بينت أن تداعيات 
الجائحة طالت أكثر من ١٤٢ مليون وظيفة وفي طريقها 
للتصاعد إلى أكثر من ١٧٤ مليوناً ما لم يتحسن الوضع 
الصحي العالمي، أكدت غلوريا جيفارا الرئيسة التنفيذية 
القطاع سيعاود  أن  العالمي للسفر والسياحة  للمجلس 
المقبل، وسيواصل دوره في  الانتعاش مجدداً الصيف 
السعودية ستحقق  أن  الـــدول، معتقدة  دعــم اقتصادات 

انتعاشاً أفضل من المتوقع، في وقت أشارت فيه إلى أن 
القطاع يسهم بنسبة ١٠٫٣ في المائة في الناتج الإجمالي 
العالمي، وسط انتعاش قوي للأنشطة السياحية المختلفة 

في الصيف.
وقالت جيفارا في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنه على 
الرغم من التداعيات التي شهدها قطاع السفر والسياحة 
العالمي جراء تفشي جائحة كورونا، فإن تباشير الانفراج 

بــأن تقرير المجلس للأثر  بــدأت تلوح فــي الأفـــق، مفيدة 
الاقتصادي لعام ٢٠١٩ أظهر نمواً بنسبة ١٤ في المائة، 
المــائــة - بأربعة  فــي  البالغ ٣٫٥   - العالمي  المــعــدل  متخطياً 
الجائحة، مــا يجعل ترقب مرحلة  أضــعــاف، قبل وقــوع 
التعافي متفائلة في القطاع، لافتة إلى أن خطوات السعودية 
للتنمية السياحية ستجعلها واحدةً من أهم الوجهات في 

العالم قريباً. مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:
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القاهرة: محمد عجم

بــمــزيــج مـــن الـــدقـــيـــق والــعــســل 
والــحــلــيــب مــع إضـــافـــات مُـــقـــدرة من 
الـــفـــانـــيـــلا والــــزبــــد وبــيــكــنــج بـــــودر، 
يــمــكــنــك أن تــســتــمــتــع بـــرقـــائـــق مــن 
حلوى الفريسكا. فإن لم تتمكن من 
ذلك، فليس عليك إلا أن تنتظر جابر 
الإسكندراني في أحد شوارع منطقة 
الدقي بالقاهرة التي يصلها مساءً 
لتتذوق كثيراً من الأقراص المحشوة 

بالمكسرات.
حــــلــــوى «الــــفــــريــــســــكــــا» عـــبـــارة 
عـــن رقـــائـــق مـــن الــبــســكــويــت، أشــبــه 
«الــويــفــر»، تحمل ختماً تاريخياً  بـــ
وطـــعـــمـــاً يــــذكــــرك بـــشـــواطـــئ الــبــحــر 
أيـــام الصيف، لكن بعد أن كان  فــي 
تذوقها يتوقف على ذهابك إلى مدن 
مثل الإسكندرية، الآن باتت متوفرة 

في شوارع العاصمة المصرية.
وســـــط شــــــارع مــحــيــي الـــديـــن 
أبو العز بمنطقة الدقي بمحافظة 
«فــريــســكــا»  الـــجـــيـــزة يــقــف بــــاع الـــ
جـــــــابـــــــر الإســــــــكــــــــنــــــــدرانــــــــي بــــزيــــه 

الأبـــيـــض الـــنـــاصـــع، مــبــتــســمــاً في 
وجــه زبائنه، وهــو يهتف بندائه 
الشهير «أيـــوه الفريسكا»، يقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه حضر  لــــ
الــزجــاجــي  ببضاعته وصــنــدوقــه 
القاهرة قبل  إلــى  من الإسكندرية 
نـــحـــو ١٠ ســــنــــوات، فــــي مــحــاولــة 
لفتح سوق جديدة لهذه الحلوى 
الـــــتـــــي ورث أصــــــول  الــــشــــهــــيــــرة، 
صناعتها وبيعها وتسويقها من 
أخواله، الذين ورثوها بدورهم من 

آبائهم.
ويــــضــــيــــف جـــــابـــــر: «كــــثــــيــــرون 
مــــن مـــواطـــنـــي الــــقــــاهــــرة يــفــضــلــون 
تـــنـــاول الــفــريــســكــا خــــلال زيــارتــهــم 
الإسكندرية في فصل الصيف، لذا 
فكرت أن أنقلها لهم كي يتذوقوها 
طوال العام، وبالفعل وجدت رواجاً 
لأنها حلوى رخيصة الثمن ولذيذة، 
إلى جانب أنها تقدم دوماً طازجة، 
وهــذا هــو السر وراء تفضيلها من 

جانب الصغار والكبار».
وفـــيـــمـــا يـــلـــفـــت جــــابــــر إلــــــى أن 
عها منزلياً بمساعدة 

ّ
زوجته تصن

ابـــــــنـــــــتـــــــه، 

ويـــتـــولـــى هــــو مـــهـــمـــة الـــبـــيـــع، قــــال: 
«الــفــريــســكــا تــحــتــاج مــهــارة وخــبــرة 
في تحضيرها، لأنها تجهز يدوياً 
مع استخدام بعض الآلات البسيطة 

في إنتاج الرقائق».
بأقراصها  الفريسكا  وتشتهر 
الـــدائـــريـــة الــرقــيــقــة والــهــشــة، الأقـــرب 
حجماً لــرغــيــف الــخــبــز، وهـــو الــنــوع 
الــــــــســــــــادة، المـــــصـــــنـــــوع مــــــن الـــدقـــيـــق 
والعسل، والأكــثــر شهرة عن نوعها 
الآخــر المحشو، والـــذي يكون عبارة 
عـــــن طـــبـــقـــتـــين مـــــن رقـــــائـــــق دائـــــريـــــة 
صـــغـــيـــرة مــــن الـــفـــريـــســـكـــا، وبــيــنــهــا 
طبقة من المكسرات، كالسوداني أو 
السمسم أو جــوز الهند، وقــد تمتد 
إلى الكاجو والبندق، ليكون الناتج 
أقراصاً صغيرة يتم تذوقها واحدة 

تلو الأخرى.
تـــاريـــخـــيـــاً؛ تـــعـــددت الــــروايــــات 
حـــــــــول أصـــــــــل الـــــفـــــريـــــســـــكـــــا، وســـــط 
تـــرجـــيـــحـــات تـــربـــطـــهـــا بــالــطــبــيــعــة 
الـــــكـــــوزمـــــوبـــــولـــــيـــــتـــــانـــــيـــــة لمــــديــــنــــة 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، كــــونــــهــــا مـــتـــعـــددة 
الجنسيات الثقافات، كما أن البعض 
يرجع الفريسكا إلى أصول يونانية، 
أو أن أصلها إيطالي حيث إن كلمة 
الـــلـــغـــة الإيــطــالــيــة  فــــي   FRESCO
الـــلـــذيـــذ، لكن  الـــطـــازج أو  تــعــنــي 
هناك من يتمسك بأنها أصلها 
ســكــنــدري دون أي تدخلات 
خـــــارجـــــيـــــة، وظــــــهــــــرت فــي 
أعقاب الاحتلال البريطاني 

لمصر.
لكن في الأحوال كافة؛ اشتهرت 
الفريسكا على مـــدار أعـــوام طويلة 

بــانــتــشــارهــا عــلــى شـــواطـــئ مــديــنــة 
الإسكندرية، ومن بعدها السواحل 
بــائــعــون  الــشــمــالــيــة؛ حــيــث يبيعها 
مــــتــــجــــولــــون هــــنــــاك فـــــي صـــنـــاديـــق 
زجاجية على أكتافهم كي يشاهدها 
المـــصـــطـــافـــون، وتـــجـــذب أنـــظـــارهـــم، 
وبخاصة الأطفال قبل الكبار، فهي 
الــهــضــم، كما  حــلــوى خفيفة سهلة 
أنها في متناول الجميع حيث تمتاز 

بسعرها الرخيص للغاية.
جـــغـــرافـــيـــاً؛ غـــيّـــر بـــعـــض بــاعــة 
المــعــتــاد، ففي  «الفريسكا» مكانهم 

السنوات الأخيرة انتقلت الفريسكا 
من الشواطئ إلى شوارع وميادين 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة، كـــمـــا لــــم تــعــد 
الــصــيــف فقط،  تقتصر عــلــى فــصــل 
وهـــــــو مــــــا أضـــــفـــــى عــــلــــى الـــحـــلـــوى 
تـــــطـــــوراً جـــــديـــــداً، وجـــعـــلـــهـــا تـــأخـــذ 
مـــكـــانـــة جـــــديـــــدة، ولا ســـيـــمـــا أنــهــا 
الــفــئــات والــطــبــقــات،  أقـــرب لمختلف 
بل أخذت طريقها إلى أفواه زائري 

القاهرة من العرب والأجانب.
والمــكــونــات الــرئــيــســيــة لــرقــائــق 
الــــفــــريــــســــكــــا كــــمــــا يـــــوضـــــح جـــابـــر 

الإســـكـــنـــدرانـــي، الـــدقـــيـــق والــعــســل، 
والأخــــيــــر مـــزيـــج مـــن الــســكــر ومــلــح 
إلـــــــى أن رقــــائــــق  الــــلــــيــــمــــون، لافــــتــــاً 
الفريسكا السادة هي الأكثر مبيعاً 
وإقــبــالاً، لكونها الأرخـــص، ولأنها 
أصـــــل هـــــذه الـــحـــلـــوى، أمـــــا الأنــــــواع 
المـــحـــشـــوة فــمــنــهــا «الـــفـــولـــيـــة» الــتــي 
يـــكـــون قـــوامـــهـــا الـــفـــول الـــســـودانـــي، 
و«الــســمــســمــيــة» الــتــي تــعــتــمــد على 
الــســمــســم، و«الـــجـــوزيـــة» نسبة إلــى 
جـــوز الــهــنــد، ويــتــم إضـــافـــة العسل 

الأبيض لهذه المكونات.

وعن طريقة إعدادها، يوضح 
أنه يتم تجهيز هذه المكسرات مع 
تــســخــين الـــعـــســـل، ثـــم يــتــم وضــع 
المــكــســرات عليه مــع التقليب، ثم 
يقسم الخليط إلى قطع بأحجام 
صـــــغـــــيـــــرة، لـــيـــتـــم وضــــعــــهــــا بــين 
طــبــقــتــين مـــن الــرقــائــق الــصــغــيــرة 
حتى يلتصقا بعضهما ببعض.

ويــــــرى جـــابـــر أن الــفــريــســكــا 
رغم أنها حلوى تقليدية وتراثية 
فــــإنــــهــــا شـــــهـــــدت تـــــطـــــويـــــراً قــبــل 
سنوات، الأمر الذي يحفظها من 

الانقراض، وذلك مع اتجاه بعض 
الصناع إلى تسويقها في محلات 
«الـــــســـــوبـــــر مــــــاركــــــت» والمــــتــــاجــــر 
والمـــراكـــز الــتــجــاريــة الــكــبــرى عبر 
تغليفها وتعليبها، وهو ما فتح 

لها أسواقاً جديدة.
ولعمل الفريسكا فــي المنزل 
بـــشـــكـــل أكـــــثـــــر تــــفــــصــــيــــلاً، يـــقـــدم 
الشيف خالد عبد الفتاح عضو 
جمعية الطهاة المصريين، وصفة 
عــــبــــارة عــــن كـــــوب ونـــصـــف كـــوب 
دقيق، وكوب من السكر البودرة، 
ونصف كوب من الزبد، وبياض 
٣ بيضات، وفانيلا، وكوب حليب 
دافــــئ، وملعقتين صغيرتين من 
خـــمـــيـــرة فـــــوريـــــة، ومـــثـــلـــهـــمـــا مــن 

بكينج بودر.
يـــتـــم وضـــــع الــــزبــــد مــــع الــســكــر 
البودرة، وخفقها بمضرب البيض 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي، ويـــــــضـــــــاف بــــيــــاض 
بيضتين، والــفــانــيــلا، مــع اســتــمــرار 
الخفق السريع حتى يصبح القوام 
مــــثــــل الــــكــــريــــمــــة، يــــضــــاف الـــدقـــيـــق 
والبكينج بودر حتى يصبح العجين 
مـــتـــمـــاســـكـــاً، يـــتـــم إضــــافــــة الــحــلــيــب 
الدافئ بعد إذابــة الخميرة الفورية 

فيه، حتى تصبح العجين طرية.
يتم فــرد العجين فــوق صينية 
سيليكون خــشــنــة، أو وضــعــه على 
ورق خــبــز، وعليه طبقة مــن الزيت 
وسكر البودرة، ثم يتم دهان العجين 
ببياض بيضة باستخدام الفرشاة، 
ثـــم يــتــم إدخـــــال الــعــجــين إلـــى الــفــرن 
لــنــحــو ٨ دقــائــق حــتــى يــكــون أشبه 

برقائق البسكويت أو الويفر.
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رقائق من الدقيق والعسل أو محشوة بالمكسرات

«فريسكا»... حلوى الشواطئ تغازل سكان القاهرة

يرجع اابـــــــنـــــــتـــــــه، 
أو أن أص
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تشهد تصاميمها تطوراً في المطبخ الحديث

«مريلة المطبخ» متوارثة من الأمهات وتحوّلت إلى موضة
بيروت: فيفيان حداد

مَـــن مــنــا لا يــتــذكــر والـــدتـــه أو 
جدته تــرتــدي مئزر المطبخ خلال 
تحضير الطعام؟ فطيفهما وهما 
تــقــومــان بــأعــمــالــهــمــا فـــي المــطــبــخ 
لا يمكن أن يــمــر فــي ذاكــرتــنــا من 
دون ربــطــة المــريــلــة المــعــقــودة على 
الـــخـــصـــر. وتـــــــردد الأمــــهــــات عــلــى 
بناتهن أن من أساسيات المطبخ 
«ست البيت»  قطعة الأزياء هذه. فـ
التي تفتقدها فــي مطبخها، هي 
كالطاهي الذي ينسى إضافة رشة 

ملح إلى طبخته، حسب رأيهن.
هــــــــذه الأيــــــــــــام يــــشــــهــــد مـــئـــزر 
المطبخ رواجـــاً كبيراً. فهو تحوّل 

إلـــــى مـــوضـــة تــتــبــاهــى بــهــا 
ربــات المــنــازل. تصاميمه 
المــتــطــورة ولّــــدت لديهن 

حب اقتناء مجموعات 
مــنــه. بعضها أصبح 
بـــمـــثـــابـــة «تــــــرنــــــد» لمــا 

يــحــمــل مـــن عــــبــــارات أو 
رسومات لافتة.

تــــــخــــــتــــــلــــــف 
أذواق 

النساء في اختيار مريلة المطبخ. 
فــــهــــي أحــــيــــانــــا تــــكــــون مـــزركـــشـــة 
بــــالــــطــــول أو  الألــــــــــوان أو مــقــلــمــة 
بــالــعــرض، مــطــرزة بــالــدانــتــيــل أو 
تحمل مربعات صغيرة متداخلة. 
وأحـــيـــانـــاً أخـــــرى تــحــمــل عـــبـــارات 
ترتبط ارتباطاً مباشراً بمعاني 
حسن الضيافة أو قاموس الطبخ. 
بـــعـــض الـــنـــســـاء يــصــمــمــن مــريــلــة 
المطبخ خاصتهن، فتطبع بنفحة 
من شخصيتهن وتحمل رسومات 

محاكة باليد.
لا ينحصر ارتداء مئزر المطبخ 
على النساء فقط، فغالبية الطهاة 
وأشهرهم بين الرجال يعطونها 
اهتماماً كبيراً. فهم لا يطلون 
إعــلامــيــاً فــي مــقــابــلات 
وبــرامــج تلفزيونية 
إلا وهم يرتدونها. 
بـــعـــضـــهـــا يــحــمــل 
اســــــــــــم الــــشــــيــــف 
وبعضها الآخــر 
اســــــــــــــم بــــــرنــــــامــــــج 
الطبخ الذي يقدمه. 
وعـــــــادة مــــا يــلــجــأ 
الطهاة من 

الـــــرجـــــال إلـــــى اســـتـــعـــمـــال المـــريـــلـــة 
الكاملة «جــاكــيــت»، كــزي أساسي 

خلال ممارستهم عملهم.
مؤخراً، شهدت مريلة المطبخ 
تطوراً ملحوظاً في تصاميمها، إذ 
صـــارت بــمــثــابــة إكــســســوار يعكس 
شـــخـــصـــيـــة ربــــــة المـــــنـــــزل. بــعــضــهــا 
يغطي كامل أقسام الجسم ويسمى 
«روب». وبعضها الآخر يتألف من 
قطعة واحدة، تغطي القسم الأمامي 
من صدر وبطن، وقد تكون قصيرة 

تلتف على الخصر فقط.
الشيف أنــطــوان الــحــاج، أحد 
الـــطـــهـــاة المـــشـــهـــوريـــن فـــي لــبــنــان، 
يــعــمــل فــــي مـــجـــال صـــنـــاعـــة مــئــزر 
المـــــطـــــبـــــخ. ويـــــــقـــــــول، فــــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «فــــي فــتــرة  لــــ
ماضية خفت وهج مئزر المطبخ، 
لأن النساء بتن بمعظمهن يعملن 
خــــارج المـــنـــزل، ولا يــجــدن الــوقــت 
الكافي لتحضير الطعام لساعات 
طــــويــــلــــة. الــــــيــــــوم ومـــــــع الأزمـــــــــات 
المــتــراكــمــة عــلــيــنــا مـــن اقــتــصــاديــة 
وانــــتــــشــــار وبــــــــاء، بــــاتــــت الـــنـــســـاء 
يمضين معظم وقتهن في المطبخ». 
ويتابع: «كانت أمهاتنا وجداتنا 
يعرن مئزر المطبخ اهتماماً كبيراً، 
لأنــه يــدل على حرفية ست البيت 
ونظافتها. وكــانــت تصاميم تلك 
المــــــــآزر بــســيــطــة ومـــصـــنـــوعـــة مــن 
أقــمــشــة الـــدولـــس والــــخــــام. الــيــوم 
تــطــورت هــذه الصناعة ودخلتها 
(كافردين)  أنـــواع أقمشة أخــرى كـ

و(ترغال) وأخرى قطنية».
برأي الشيف أنطوان أن مريلة 
المطبخ تشكل عنصراً أساسياً لدى 

ربـــة المــنــزل المــتــأنــيــة والــدقــيــقــة في 
عملها. ولذلك فهي تحتفظ بأكثر 
مــــن واحـــــــدة مــنــهــا كــــي تــســتــطــيــع 
تــبــديــلــهــا عــنــد الــحــاجــة. ويــعــلــق: 
«من البديهي أن يوجد عندها أكثر 
مــن مريلة، لأنــه فــي حــال اتسخت 
إحداها بــرذاذ صلصة بندورة أو 
بقعة زيـــت، يحتم عليها خلعها 
واســــتــــبــــدال أخــــــرى نــظــيــفــة بــهــا. 
فالمريلة المتسخة تنفر منها العين، 
وتــؤثــر عــلــى شــهــيــة نــاظــرهــا كما 

تحرج سيدة المنزل».
لا يــأتــي ارتــــداء مــئــزر المطبخ 

من عبث، بل هو ضرورة صحية. 
ويوضح الشيف أنطوان: «المحور 
الأســــاســــي لارتــــدائــــه يـــــدور حــول 
النظافة، فمعه تحمي ربــة المنزل 
ثيابها، وبالتالي تمنع تطاير أي 
جراثيم يمكن أن تلوث طعامها».

وتــشــيــر مــنــى خــــــوري، وهــي 
ربــــة مـــنـــزل تـــهـــوى جــمــع أصــنــاف 
مختلفة من مآزر المطبخ، إلى أنها 
تحتفظ بعدد كبير منها، بعضها 
خــصــصــتــه لأيــــام عــطــلــة الأســبــوع 
«الـــشـــرق  والمـــنـــاســـبـــات. وتـــقـــول لــــ
الأوســـــط»: «لـــدي مــئــزر مــن صنع 

جــدتــي أحــتــفــظ بـــه كـــذكـــرى منها 
لا أرتديه إلا في مناسبات قليلة. 
وهــــــو أصــــفــــر مــــطــــرز بـــالـــدانـــتـــيـــل 
الأبــيــض تتوسطه جيب واسعة. 
كما لدي مجموعة أخرى تلقيتها 
كهدايا من أصدقائي وأبنائي. فهم 
يعرفون مدى تعلقي بهذه القطعة 
الأساسية في المطبخ. وبرأيي أن 
(ست  تقديم مريلة المطبخ كهدية لـ

البيت) هي فكرة رائعة».
الــــبــــعــــض يــــــــرى فــــــي المـــريـــلـــة 
الــنــايــلــون ضــرورة  المصنوعة مــن 
في المطبخ، إلا أن الشيف أنطوان 

يـــنـــاقـــض هــــــذا الــــــقــــــول: «المـــريـــلـــة 
الــنــايــلــون لا تليق  المصنوعة مــن 
بربة المنزل، بل يحتاج إليها فقط 
الأشخاص العاملون في مسالخ 
الــلــحــوم والـــدجـــاج ومــحــلات بيع 
الـــــســـــمـــــك. فــــهــــم مـــــعـــــرضـــــون إلــــى 
تلطيخ مــا يــرتــدونــه بــبــقــايــا تلك 
الــحــيــوانــات، ولـــذلـــك يفضلونها 
على غيرها لأنها تغسل بسرعة 

ولا يبقى أي آثار عليها».
جـــويـــل مـــجـــدلانـــي، مصممة 
لبنانية، أعطت لمئزر المطبخ حصة 
مــن طبيعة عملها. وعــن قصتها 
معه تقول: «تأثرت بمريلة المطبخ 
التي كانت ترتديها والدتي خلال 
عملية تحضيرها الطعام. ولذلك 
شكّلت لي موروثاً محبباً إلى قلبي 
يذكرني بها. وعندما لاحظت أن 
تصاميمها المتوفرة في الأسواق 
هـــي عـــاديـــة ولا تــحــمــل الــجــديــد، 

أزودهــــــــــــــا  أن  قــــــــــــــررت 
بـــلـــمـــســـة فـــنـــيـــة مـــنـــي، 
ــــــفــــــرح عــلــى  تــــنــــثــــر ال
أجواء المطبخ ككل». 

وتــــتــــابــــع جــــويــــل، 
فــــــــــــــــي ســــــــيــــــــاق 

حــــــــديــــــــثــــــــهــــــــا 
«الــــــــشــــــــرق  لـــــــــ
الأوســــــــــــــــــط»: 
«أســـــتـــــوحـــــي 
تــــصــــامــــيــــمــــي 
مـــن شخصية 
الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاس 
حــــولــــي، ومـــن 
عـــبـــارات عـــادة 
مـــــا تــســتــخــدم 

الــطــبــخ. فأقدمها بأسلوب  خــلال 
لافـــت تــرافــقــهــا أحــيــانــاً رســــوم أو 
شراشيب تتدلى منها. فعبارات 
(عــصــرة حــامــض) و(مــلــح زيـــادة) 
و(رشة بهار)، هي بمثابة مفردات 
معروفة خلال عملية الطبخ أزين 
بــهــا تــصــامــيــمــي. أتـــذكـــر تصميم 
مـــئـــزر نـــفـــذتـــه لـــســـيـــدة مــهــووســة 
بــالــنــظــافــة فــكــتــبــت عــلــيــه (فــــولار 
عالراس والطبخة عالنار) فلاقى 

ترحيباً كبيراً من قبلها».
وتــــــــــــرى جــــــويــــــل أن مـــريـــلـــة 
المطبخ تشكل حالياً نزعة رائجة 
لـــدى جــيــل الــيــوم. وتــقــول: «إنــهــن 
يفتخرن بارتدائه أمام الأصدقاء 
والأقـــــــــــــارب، خـــصـــوصـــاً إذا كـــان 
يـــعـــكـــس شـــخـــصـــيـــتـــهـــن. فـــالمـــئـــزر 
المـــفـــضـــل الـــــيـــــوم، يـــحـــمـــل قــصــات 
ورسومات أصبحت موضة بحد 

ذاتها».

الأم وابنتها ترتديان مئزر المطبخ 
كموضة حديثة

بائع الفريسكا جابر الإسكندراني

مئزر المطبخ 
زي يرافق 
الشيف جو 

برزا في 
إطلالاته 
الإعلامية

الشيف أنطوان الحاج 
يرى في مريلة المطبخ ضرورة

تصميم لمئزر مطبخ حديث 
من توقيع جويل مجدلاني
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الروائية المصرية صاحبة «مطر على بغداد» تقول إن استمتاعها بالكتابة يكفيها

هالة البدري: المبدعة العربية تدفع ثمن مواقفها مقدماً

القاهرة: رشا أحمد

> اشــتــغــلــتِ عــلــى عــالــم الــقــريــة 
المصرية وفضاء الطفولة في أعمالك 
الأولــــــى، ثـــم اتــســعــت الــتــجــربــة أكــثــر 
حـــين انــشــغــلــت بــالمــديــنــة بــزحــامــهــا 
وضـــجـــيـــجـــهـــا... كـــيـــف تـــريـــن هـــذه 

الثنائية؟
- ارتـــكـــزت روايـــتـــي الأولــــى 
«الــــســــبــــاحــــة فـــــي قــــمــــقــــم» عــلــى 
الطفولة حــين اخــتــرت أن أكتب 
عــن عالم فريق سباحة يعكس 
حـــالـــة المــجــتــمــع المـــصـــري أثــنــاء 
أزمة ١٩٦٧ وحتى حرب أكتوبر 
فــي   ،١٩٧٣ الأول)  (تــــشــــريــــن 
مـــحـــاولـــة لـــلإجـــابـــة عــــن ســــؤال 
مــعــنــى الــبــطــولــة بــالمــقــارنــة بين 
بطولة رياضية مصنوعة مهما 
بلغت من سمو، وبطولة حقيقية 
في الدفاع عن الوطن. كانت هذه 
هي الرواية العربية الأولــى عن 
وسط رياضي. وكان هو الوسط 
الـــوحـــيـــد الـــــذي أعـــرفـــه ويــســهــل 
الــتــعــريــف بـــه بــاعــتــبــاري بطلة 
ســبــاحــة ســابــقــة، ثـــم كــتــبــت عن 
القاهرة  الريف وأنا من مواليد 
وكذلك أبي، لكن أصولي الريفية 
القرية  ساعدتني في فهم عالم 
التي رمزت إلى مصر في روايتي 
«منتهى»، التي استقصت روح 
الــثــقــافــة والـــحـــضـــارة الـــتـــي مر 
خلالها الإنــســان المــصــري. وفي 
روايــتــي «مـــدن الــســور» لــم تكن 
المـــديـــنـــة فـــي عــمــومــهــا حــاضــرة 
فحسب بل حضرت مدن العالم 
ذات الأســوار أيضاً. أعتقد أنها 
أهـــم روايـــاتـــي وأكــثــرهــا حــداثــة 
رغم أن «نساء في بيتي» حققت 

رواجاً أعلى.
> على ذكر روايتك «نساء في 
بــيــتــي» تــشــكــو الـــراويـــة مـــن «الــقــوى 
الــتــي وجــهــت شراستها  الــرجــعــيــة» 
نحو المرأة... ماذا عن مستقبل حواء 

العربية عموماً في هذا السياق؟
- الــروايــة تــقــدم حــالــة عامة 
لــــواقــــع الـــنـــســـاء المــــبــــدعــــات فــي 
كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم ولـــيـــس فــي 
المنطقة العربية وحدها. ورغم 

لــلــنــســاء لم  أنـــي غــيــر متعصبة 
أســـتـــطـــع تـــجـــاهـــل الــــــــردة الــتــي 
لــواقــع النساء  حصلت مــؤخــراً 
فـــــي عـــالمـــنـــا الــــعــــربــــي بــصــعــود 
التيارات السلفية التي أدخلت 
أنماطاً جديدة لم تكن موجودة 
الــدرجــة فــي مجتمعاتنا،  بهذه 
مـــنـــهـــا الــــــدعــــــوة لـــــعـــــودة المـــــــرأة 
لــلــبــيــت ومــنــعــهــا مـــن مــواصــلــة 
الــتــعــلــيــم طـــالمـــا هـــي لا تــحــتــاج 
إلــى الــعــمــل، ومــحــاولات تغيير 
بعض مكاسب قــوانــين الأســرة 
وفـــــــرض الـــحـــجـــاب حـــتـــى عــلــى 
الطفلات الصغيرات واستخدام 
مــفــاهــيــم جــديــدة عــلــى المجتمع 
لـــفـــرض تــغــيــرات جـــذريـــة تحط 
من مكانة المــرأة. هذه حقائق لا 
يمكن لكاتب أن يتجاهلها في 
مــجــتــمــعــه ونـــظـــرة واحــــــدة إلــى 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد لـــلأســـرة في 
مصر تجعلك ترين إلى أي حد 
نحن نتراجع عن كل ما كسبناه 
فـــــي الــــعــــقــــد المــــــاضــــــي. مـــــا زال 
القانون يمنع المــرأة من الولاية 
عـــن نــفــســهــا ويـــحـــدد لــهــا ولــيــاً 
يــتــخــذ الـــقـــرارات الــرئــيــســيــة في 
حياتها بدلاً منها. وهكذا نحن 
بــالــولايــة وبمكتسبات  نــطــالــب 
حـــواء ولـــن تــتــوقــف الــنــســاء ولا 
الرجال المستنيرون عن مواصلة 
الــجــهــود لــتــحــريــر المــجــتــمــع من 

شراسة القوى الرجعية.
> تضم «نساء في بيتي» نماذج 
للإبداع النسائي في الأدب والفنون... 
مــن أقـــرب هـــذه الــنــمــاذج إلـــى قلبك؟ 

ولماذا؟
- هــــــن ثـــــلاثـــــة نــــــمــــــاذج فــي 
واقـــع الأمـــر. عــاشــت «انجبورج 
باخمان» حياة حافلة بالأحداث 
وكــتــبــت شــعــراً رائـــعـــاً، عرفتها 
كــــشــــاعــــرة والــــصــــدفــــة وحـــدهـــا 
قادتني للتعرف عليها ككاتبة 
تــقــدمــت الباحثة  روائـــيـــة، حــين 
المـــصـــريـــة أمــــيــــرة ســـعـــد بــطــلــب 
دراســــــــة مــــقــــارنــــة بــــين روايــــتــــي 
«امــــــــرأة مـــــا» وروايــــــــة بــاخــمــان 
«مــالــيــنــا»، شــدنــي وجـــه الشبه 
بيننا فــي الكتابة والمــوقــف من 

العالم.
أيضاً كنت أعــرف الرسامة 
الــــرائــــعــــة «جــــورجــــيــــا أوكــــيــــف» 

مـــبـــكـــراً جــــــداً بـــســـبـــب الـــتـــشـــابـــه 
الشديد بين أسلوبها وأسلوب 
الفنان التشكيلي عدلي رزق الله، 
وقــــد عــشــقــت لــوحــاتــهــا وصـــور 
الفريد  زوجــهــا المــصــور العالمي 
ستجلز لها وتفاصيل حياتها 
وموقفها من الدنيا. هناك أيضاً 
نـــمـــوذج «قـــــوت الـــقـــلـــوب» قصة 
مــن أعــجــب الــقــصــص لــم نسمع 
عــنــهــا مــطــلــقــاً إلا أنـــهـــا واهـــبـــة 
أول جائزة لنجيب محفوظ من 
خلال صالونها الأدبي، ثم قدم 
المترجم دسوقي سعيد روايتها 
عـــن الألمـــانـــيـــة وتـــعـــرفـــت عليها 
ودافـــعـــت عـــن حــقــهــا فـــي ريــــادة 
الكتابة الروائية وحق صالونها 
الـــــذي كــــان يــحــضــره ثــلاثــمــائــة 
كاتب. ثم حين فكرت في كتابة 
الـــروايـــة أدخــلــتــهــا لتحتل ركناً 
مهماً منها وقرأت الأعمال التي 
أتيحت لي عنها بلغات متعددة 
لأنه لا توجد أي معلومات عنها 
بالعربية على الإطلاق إلا النذر 

اليسير للغاية.
الــروايــة،  > تــعــرضــت بطلة 
الــــتــــي يــــبــــدو أنــــهــــا تـــشـــيـــر إلـــى 
هــالــة الـــبـــدري نــفــســهــا، لمشاكل 
عديدة على المستويين العائلي 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي بــــســــبــــب عـــــدم 
ارتـــــدائـــــهـــــا الــــحــــجــــاب. إلــــــى أي 
حــد تــدفــع المثقفة العربية ثمن 

خياراتها في مجتمع ذكوري؟
- الـــكـــاتـــبـــة وكـــــل مــــن تــعــمــل 
الـــعـــام تــعــرف أن ثمناً  بــالــعــمــل 
باهظاً عليها أن تدفعه للحفاظ 
عــــلــــى مــــوقــــفــــهــــا مــــــن المـــجـــتـــمـــع 
وقــضــيــتــهــا وتــوازنــهــا النفسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي. هـــــؤلاء الــنــســوة 
يــمــلــكــن صـــلابـــة داخـــلـــيـــة وقـــوة 
حــقــيــقــيــة لــلــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــن 
ومواقفهن، ولا تستطيع امــرأة 
هـــشـــة الــــقــــيــــام بــــــــدور مـــهـــم فــي 
الــعــمــل الـــعـــام أو الإبــــــداع لأنــهــا 
ستنهار عند أول موقف صعب 
تــواجــهــه. الثمن مــدفــوع مقدماً 
ومـــســـتـــمـــر الــــدفــــع مــــع كــــل طــلــة 
شمس لأن المرأة المبدعة مزعجة 
جـــــــداً لــــلأشــــخــــاص المـــتـــزمـــتـــين 
وتذكرهم باستمرار أن النموذج 
الـــــذي يــقــدمــونــه فـــاشـــل، وأنــهــا 
نموذج مختلف يعكس المضاد 

لأفكارهم. وقد واجهت في عائلة 
أمي مشاكل كبرى للضغط من 
ارتـــداء الحجاب واتهمني  أجــل 
الــــبــــعــــض بـــتـــحـــريـــض الـــبـــنـــات 
رغــم أنــي لــم أوجــه كلمة واحــدة 
تطالب إحداهن بخلع الحجاب، 
لكن نجاحي كصحافية وكاتبة 
ونــجــاح دوري كــزوجــة وأم كان 
يزعجهم، فهم يعتبرونني غير 
ملتزمة، فكيف ينجح شخص 
غــيــر مــلــتــزم مــن وجــهــة نظرهم 
ونظر من يؤثرون عليهم، لكني 
لـــم أنـــظـــر ورائــــــي أبـــــداً ومــشــيــت 
فــــي طـــريـــقـــي الــــــذي خــطــطــت لــه 
بـــإصـــرار بــمــســاعــدات قــويــة من 

أبي وزوجي.
> يشغل العراق موقعاً مركزياً 
فـــــي مـــجـــمـــل تـــجـــربـــتـــك فـــقـــد ســبــق 
وعملت مراسلة صحفية لمجلة «روز 
اليوسف» في بغداد، كما صــدر لك 
أكــثــر مـــن عــمــل عـــن بــــلاد الــرافــديــن 

مثل «المــــرأة الــعــراقــيــة» و«مــطــر على 
بـــــغـــــداد»... كــيــف تــســتــعــيــديــن هــذه 

التجربة الآن؟
- لــــــم يــــغــــب الـــــــعـــــــراق أبــــــداً 
عـــن حــيــاتــي ســـــواء بــحــضــارتــه 
المــتــعــاقــبــة أو بــواقــعــه المعاصر 
تحت نيران الحرب ومحاولات 
الــتــفــكــيــك. مـــا يــجــري فـــي دولـــة 
الـــــــعـــــــراق جــــــــزء لا يــــتــــجــــزأ مــن 
الضغوط الدولية الاستعمارية 
التي تقع على المحيط العربي 
من أجل تدميره وتفتيت جيشه 
كــأحــد تجليات تغيير خريطة 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة. وروايــــتــــي 
«مــطــر عــلــى بـــغـــداد» رغــــم أنــهــا 
كــتــبــت بـــهـــدف تـــذكـــيـــرنـــا بــهــذه 
الحضارة العظيمة فإنها قدمت 
تجربة صعود حزب البعث في 
مواجهة باقي الأحزاب العراقية 
وصـــــراعـــــات المـــنـــطـــقـــة وفـــســـرت 
جذور ما يمر به العالم العربي 

الآن مــن خـــلال مــا مــر بــالــعــراق 
والمــنــطــقــة الــحــرب عــلــى الــعــراق 
حــــرب اجـــتـــثـــاث، حــــرب الأرض 
المـــحـــروقـــة وتــدمــيــر الإمــكــانــات 
الـــكـــبـــيـــرة لـــهـــذا الـــبـــلـــد حـــتـــى لا 
تتكون قــوة كبيرة فــي المنطقة 
تواجه الأطــمــاع الإقليمية لدى 

الآخرين.
> مـــن أعـــمـــالـــك الـــتـــي تــرجــمــت 
إلــى الإنجليزية «امـــرأة مــا»، و«مطر 

بــغــداد» فيما ترجمت روايــتــك  على 
اليونانية كذلك، ترى  إلــى  «منتهى» 
لماذا تأخر إبداعنا في الوصول إلى 

الآخر؟
تــــــــرجــــــــمــــــــات  بــــــــلــــــــغــــــــت   -
أعـــمـــال الــكــاتــبــة الـــراحـــلـــة نـــوال 
الــســعــداوي أضــعــاف تــرجــمــات 
نجيب محفوظ حتى حصوله 
عـــلـــى نــــوبــــل. ثــــم حـــدثـــت طــفــرة 
كبيرة واهتمام شديد وتركيز 
عــلــى أدبــنــا الــعــربــي بــعــد نوبل 
مـــحـــفـــوظ، ولاحــــظــــت اهــتــمــامــاً 
سياسياً بترجمة أدب الشباب 
خـــصـــوصـــاً جـــيـــل الــتــســعــيــنــات 
الـــذي كــتــب ســيــراً ذاتــيــة واهــتــم 
بالحياة اليومية، لكن الترجمة 
عـــمـــل شــــــاق ويــــحــــتــــاج مـــهـــارة 
وتـــكـــالـــيـــف كـــبـــيـــرة خــصــوصــاً 
مــن الــلــغــات الــتــي لــم تــخــرج من 
اللاتينية. ونحن كعرب لا نقوم 

بــــدورنــــا المـــؤســـســـي فـــي تــقــديــم 
أدبنا للعالم وقد فشل مشروع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
في هــذا السياق رغــم وجاهته، 
وأظن أنه لا بد من تدخل المركز 
الــــقــــومــــي لـــلـــتـــرجـــمـــة لــتــرجــمــة 
مختارات باستمرار إلى اللغات 
المختلفة بالتوازي مع الترجمة 
الــعــالمــيــة بالعربية،  مــن الآداب 
ولأن الترجمة تحتاج إلى إعداد 
كوادر على أعلى درجة من العلم 
والمـــــــهـــــــارة والــــتــــدريــــب 
وأيضاً إنصافهم مادياً 
لتشجيع الشباب على 

دخول هذا المجال.
ـــهـــاث وراء  ـــل ال لـــكـــن   <
الترجمة جعل بعض الأدباء 
الـــعـــرب يــتــعــمــدون مــنــاقــشــة 
قضايا بعينها تجسد صورة 
«الــشــرق المتخلف» على أمل 
إثــــارة اهــتــمــام الـــغـــرب... كيف 

ترين هذا الأمر؟
الــــتــــجــــارة مـــوجـــودة   -
فــي كــل مــكــان وقـــد تــأخــرت 
كثيراً ترجمة أعمالي بسبب 
انــــصــــراف المـــتـــرجـــمـــين حــين 
يسألون عــن قضايا معينة 
فأرفض تزييف الواقع وأقول 
لهم: لا يوجد ختان ولا نساء 
ضعيفات ولا بكاء على الظلم 
الــواقــع على المـــرأة ولا صــورة 
لــيــلــة ولــيــلــة، ولا غيرها  ألـــف 
الــصــورة الذهنية النمطية  مــن 
التي يسعى البعض لتثبتيها 
فــي الذهنية الغربية! كــان هذا 
هو الأمر حتى صادفتني جهة 
الــعــربــي فوافقت  تــحــتــرم الأدب 
على الترجمة ضمن مشروع دار 
الــذي  نشر الجامعة الأميركية 
اعتمد على استثمار جــزء من 
عائد بيع كتب نجيب محفوظ 
لــــتــــقــــديــــم تـــــرجـــــمـــــات لـــلـــكـــتـــاب 
المــصــريــين والـــعـــرب. بــالإضــافــة 
إلــى مــشــروع آخــر للتعاون بين 
الــهــيــئــة المــصــريــة لــلــكــتــاب ودار 
يـــونـــانـــيـــة فــــصــــدرت «مــنــتــهــى» 
باليونانية، فضلاً عن عشرات 
القصص التي تطلبها صحف 
وجامعات وهيئات من مختلف 
أنحاء العالم والتي بلغت تسعة 

لغات حتى الآن.

الــدولــة  > حصلتِ على جــائــزة 
للتفوق في مصر... كيف ترين واقع 
العربي  الثقافي  الجوائز في المشهد 

الآن؟ ولماذا تثير كل هذا الجدل؟
الــجــوائــز العربية مشكلة   -
كبيرة، يجب أن تكون لكل جائزة 
معايير فنية موضوعية قائمة 
على النزاهة وليس على الوضع 
السياسي أو الاجتماعي للكاتب 
أو علاقته بثلة معينة. شاركت 
في تحكيم عدة جوائز وخضت 
مـــعـــارك مـــن أجـــل الــحــفــاظ على 
المعايير الموضوعية ولــكــن في 
مصر ظاهرة تستحق الوقوف 
أمــامــهــا وتــحــتــاج إلـــى حــل فقد 
وجدت بمراجعة إحصاء جوائز 
الـــدولـــة المــصــريــة أن الــنــســاء لا 
يــحــصــلــن عـــلـــى الـــجـــوائـــز الــتــي 
تشترط ترشيح هيئات جامعية 
أو أدبــيــة لأنــهــم لا يرشحونهن 
مــــن الأســـــــــاس، وبـــالـــتـــالـــي هــي 
محرومة من المنافسة في نوعية 
هذه الجوائز، ما عدا التي التي 
تسمح شروطها بالتقدم إليها 
بــنــفــســهــا، وأن نــســبــة حــصــول 
الــنــســاء على جــوائــز الــدولــة ١٠ 
فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــعــظــمــهــا مــن 
الــــنــــوع الـــثـــانـــي. كـــمـــا أن المـــــرأة 
المبدعة لا ترشح لتمثيل بلدها 

إلا فيما ندر.
> بــعــد أربــعــين عــامــاً فــي حقل 
الإبــــداع... هــل تعتقدين أن تجربتك 
الأدبية نالت ما تستحق من تقدير؟ 

أم أنك تنظرين خلفك في غضب؟
كـــبـــيـــر  بـــــجـــــهـــــد  - عـــــمـــــلـــــت 
واســـتـــمـــتـــعـــت بـــفـــعـــل الـــكـــتـــابـــة 
بـــشـــدة وحــمــتــنــي الـــكـــتـــابـــة مــن 
مواجهة عواصف الدنيا. وجدت 
التقدير من جهات كثيرة ومن 
دول عديدة ومن جمهور كبير. 
لا أنــظــر خلفي فــي غضب أبــداً. 
ولا أنتظر التقدير من أحد سوى 
القارئ. كل ما آمله هو الانتهاء 
مـــــن مــــشــــاريــــع كـــتـــبـــي الــــتــــي لــم 
تكتمل قبل أن أرحل عن الدنيا، 
خــصــوصــاً أنــنــي فـــي الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة عـــمـــلـــت فـــــي تــجــهــيــز 
مـــشـــروعـــات تــحــتــاج إلــــى وقــت 
طويل لتنفيذها بالتوازي معاً. 
باختصار سعيدة باستمتاعي 

بالكتابة وهذا يكفيني.

هالة البدري

تعلمت هالة البدري من خبرتها كبطلة سباحة 
سابقة سياسة النفس الطويل، وأن الحياة حزمة من 
الأشــواط وتدريب على الوصول إلى شط الحقيقة. 

بــهــذه الـــروح أبــحــرت فــي عــالــم الــروايــة، واستطاعت 
لــهــا خصوصيتها، مــنــذ روايــتــهــا الأولـــى  أن تــكــون 
«السباحة في قمقم». وعلى مدار نحو أربعين عاماً 

وحتى روايتها «نساء في بيتي».
هنا حوار معها حول عالمها الروائي وأهم المحطات 

الفارقة فيه، ورؤيتها لواقع الثقافة العربية.

الشعر في حضرة المحو
مصطفى بدوي 

وأنــا أحــاور الشاعر السعودي 
مـــــحـــــمـــــد بــــــــن نـــــــاهـــــــض الــــــقــــــويــــــز، 
استوقفني، وهو يروي لي سيرته 
عـــلـــى صـــفـــحـــات «الــــبــــنــــاء»، مــوقــف 
جريء - قد يبدو لأول وهلة غريباً، 

لــــــكــــــنــــــه عــــمــــيــــق 
ودقيق - كان قد 
اتـــخـــذه الــشــاعــر 
فـــي ســـن مــبــكــرة 
يـــــــتـــــــمـــــــثـــــــل فـــــي 
وضــــــــع مـــســـافـــة 
مــع الــشــعــر على 
امـــتـــداد ســنــوات 

طويلة.
قد يستغرب 
المــــــتــــــأمــــــل لــــهــــذا 
المــــــــــوقــــــــــف حــــين 

الأمـــــــر  أن  يــــــعــــــرف 
يتعلق بشاعر كتب لاحقاً مجموعة 
شـــعـــريـــة لافــــتــــة بـــعـــنـــوان «شــــهــــادة 
الأرض». صــحــيــح مـــن حـــق المطلع 
عــلــى هــــذا المـــوقـــف أن يــتــســاءل عن 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي بــواســطــتــهــا يــــزاول 
الشاعر تجربته في قطيعة تامة، بل 
غير مسبوقة مع التجارب المتداولة، 
خاصة أن المتابع لم يألف مثل هذا 
البوح الصادم العازف عن متابعة 

الآخرين.
المـــوقـــف يضعنا  أجــــزم أن هـــذا 
عملياً أمام عملية هدم وانسلاخ إزاء 
مفهوم جوهري رسخته الكتابات 
الــنــقــديــة فـــي تــمــثــلات الـــقـــارئ منذ 
المـــاضـــي للعملية  الـــقـــرن  ســتــيــنــات 
الإبداعية برمتها، واستحضر في 
هذا المنحى تدقيقاً مفهوم التناص 
آلــيــة تحكم بنية النص  بــاعــتــبــاره 
الإبداعي، وهو الأولية التي كرستها 
جوليا كريستيفا في كتابها الشهير 
«نــــص الـــــروايـــــة»، وتــــداولــــه الــنــقــاد 
بوثوقية أحياناً ودوغمائية فجة 
لــقــد كشفت تجربة  أحــيــانــاً أخــــرى، 
القويز عن قطيعة واعية مع المنجز 
على خلفية النأي بالذاكرة الشعرية 
عــــن ظـــــلال الآخــــريــــن بــمــعــنــى خــلــق 
مسافة جمالية تؤسس لذاكرة المحو 
أو بــالمــنــطــق الــديــكــارتــي الانــطــلاق 

من «مسح الطاولة»؛ بغية تشييد 
أفــق شعري آخــر متحرر تماماً من 
الظلال والتناسخ والمطابقة دلاليا 

وجمالياً.
الــذي يقترحه  إن درس المسافة 
علينا مشروع القويز قمين بالتأمل 
والإشــــادة لأن الكثير مــن التجارب 
الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــريـــــــــــة 
ســــــــقــــــــطــــــــت فـــــي 
فــخــاخ «الــصــدى 
والــــــظــــــلال» وتـــم 
الـــتـــبـــريـــر نــقــديــاً 
لـــــــهـــــــا بــــمــــنــــطــــق 
الـــتـــنـــاص طــــوراً 
ومـــــــشـــــــروعـــــــيـــــــة 
التلاقح الإبداعي 
والمـــــــــثـــــــــاقـــــــــفـــــــــة، 
ومــــــــــــــــا عــــــــداهــــــــا 
مــــــن الــــعــــنــــاويــــن 
والـــــــــــــــهـــــــــــــــوامـــــــــــــــش 
والمـــخـــرجـــات طــــوراً آخـــــر... ينطبق 
هـــذا الــحــكــم عــلــى مختلف الأشــكــال 
لــون  الــشــعــريــة؛ إذ لا يقتصر عــلــى 
أكــــــان تــفــعــيــلــيــاً  دون غـــيـــره ســــــواء 
نـــثـــر، بــحــيــث إن ظــلال  أم قــصــيــدة 
أدونيس ودرويش تحديداً تمارس 
هــيــمــنــة واضــــحــــة أو مـــضـــمـــرة فــي 
مــخــتــلــف مــــدونــــات الــقــصــيــدة ذات 
المـــنـــحـــى الــتــفــعــيــلــي بـــالـــقـــدر نــفــســه 
الذي تحلق أطياف الماغوط وأنسي 
الحاج وسركون بولص بقوة على 
المنجز الجمالي فــي قصيدة النثر 

العربية.
لربما تحضر في ذهــن الكثير 
ونــحــن نــثــيــر هـــذه المــلاحــظــة قصة 
خلف الأحمر مع أبي نواس - بعيداً 
عن صحتها من عدمه -؛ إذ لم يأذن 
«قــول  خــلــف الأحــمــر لأبـــي نـــواس بـــ
الشعر» إلا بعد أن خلا هذا الأخير 
بنفسه وأقــــام مـــدة حــتــى نــســي ما 
حــفــظ. فــالاخــتــلاء بالنفس، ههنا، 
يعني خلق مسافة محو أساسية 
للخروج من ربقة الآخر (والآخر هنا 
المــقــروء/الــظــلال/الأطــيــاف... يعني 

الخ) واجتراح أفق آخر بما يتطلبه 
هذا الأفق من مدى زمني واستعداد 
جمالي وتخييلي لرسم أفق مغاير 

تماماً للسائد.
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محمد بن ناهض القويزين

ترجمة عربية لرسائل هيرمـان هسّه إلى الشباب
الدمام: «الشرق الأوسط»

لــلــنــشــر  عــــــن دار «مــــــــــــــــدارك» 
والــتــوزيــع، صــدر مــؤخــراً الطبعة 
الــــعــــربــــيــــة لــــكــــتــــاب «أنـــــــــت جـــــواب 
الـــســـؤال.. رســائــل إلـــى الــشــبــاب»، 
لــلــروائــي الألمـــانـــي الــحــائــز جــائــزة 
 - نـــوبـــــــل، هــيــرمـــــان هـــسّـــه ١٨٧٧) 

.١٩٦٢)
والــكــتــاب هــو تــرجــمــة رســائــل 
مــخــتــارة مــن كــتــاب صـــدر عــن دار 
 ،«Insel Verlag» الــنــشــر الألمــانــيــة
وطــبــع ســت مـــرات منذ نــشــره أول 
مـــرة ســنــة ٢٠٠٠، بــمــقــدمــة المــحــرر 
الأدبـــــي فــولــر مــيــشــلــز، الــــذي نــذر 
حياته كلها تقريباً للتنقيب في 
تــراث الشاعر هيرمـان هسّه على 
مدار خمسة عقود، وعلى الأخص 
فــي تــركــة الــرســائــل الــضــخــمــة مع 
كــبــار أدبـــــاء عـــــصــره، كــمــراســلاتــه 
مــــع أديـــــــب نــــوبــــل تــــومــــاس مــــان، 
ومــــعــــاصــــره شـــتـــيـــفـــان تــســفــايــج، 
والناشر بيتر زورکامب، والأديب 

رومان رولان، وغيرهم.
في السطور الأولى من الكتاب 
يقول ميشلز، إن إجمالي ما تيسر 
جمعه مـن مراســلات هيرمـان هسّه 
بــلــغ حــتــى الــيــوم خمسة وثــلاثــين 
ألــف رســالــة، حفظ قسم منها في 
أرشـــيـــف المــكــتــبــة المــحــلــيــة لمــديــنــة 
بيرن السـويسرية، والقسم الآخر 
مــحــفــوظ فـــي أرشـــيـــف الــســجــلات 

الأدبية في مدينة مارباخ الألمانيـة، 
وهي متاحة للباحثين.

حــشــد هــيــرمــان هــسّــه تركيزه 
فــــــي نــــهــــايــــة عــــشــــريــــنــــات الــــقــــرن 
السابق، وبعد ذيــوع صيته على 
محوريْن أساسينْ؛ الأول هو كتابة 
مــراجــعــات لأعــمــال أدبــيــة وفكرية 
غــيــر مــعــروفــة لــلــقــارئ الأوروبـــــي؛ 
ــه عــلــى تــغــيــيــر ذائــقــتــه 

ّ
بــهــدف حــث

الأدبـــــيـــــة، وتـــعـــريـــفـــه بـــأعـــمـــال قــد 
لا يــعــلــم بـــوجـــودهـــا مـــن الأســــاس 
(أصدر هسّه سِفره الضخم «العالم 
فــي كــتــاب» فيما يزيد على ٣٥٠٠ 
صفحة، ضمّ مختارات أدبية هي 

خلاصة قراءاته ومراجعاته).
أمــــــــا المــــــحــــــور الآخــــــــــــر، فـــكـــان 
اهــتــمــامــه بــتــواصــلــه مـــع الـــكُـــتّـــاب 
الــــشــــبــــاب، وخـــــاصـــــة المـــغـــمـــوريـــن 
الـــذيـــن آمــــن بــمــوهــبــتــهــم الأدبـــيـــة، 
ـــرّاء؛ 

ُ
وتــقــديــمــهــم إلـــى جــمــهــور الـــق

مـــن بــيــنــهــم عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الحصر الكاتب النمساوي روبرت 
موزيل، والألماني فالتر بنيامين، 
وإلياس كانيتي، وآرنو شميدت، 
والأميركي جيروم ديفيد سالنجر، 

وغيرهم.
وفي هذا الكتاب «أنــت جواب 
الـــــســـــؤال: رســــائــــل إلـــــى الـــشـــبـــاب» 
إلــى الشباب التفاتاً  يلتفت هسّه 
خـــاصـــاً، فــيــقــدم خــلاصــة تــجــاربــه 
الأدبـــــيـــــة، وتــــأمــــلاتــــه فــــي الــحــيــاة 
والـــــفـــــنّ إلـــــى الــــشــــبــــاب. وقـــــد وقـــع 

اخـــتـــيـــار المــــحــــرر عـــلـــى مــجــمــوعــة 
الــرســائــل،  متباينة الأطـــيـــاف مــن 
أعطت فكرة شاملة عن رؤية هسّه 
الله والإيــمــان،  لموضوعات، مثل: 
الــيــأس، مــغــزى الــحــيــاة، مشكلات 
الشباب والمراهقة، السياسة، إلخ.

يكتب لأحد الشباب الذي طلب 
مــنــه نــصــائــح بــشــأن الــكــتــب الــتــي 
ينبغي قراءتها «لا أؤمــن بقائمة 
أفــضــل مــائــة كــتــاب أو أفــضــل ألف 
كتاب، فلكل إنسانٍ منا مجموعة 
كـــتـــب جـــمـــيـــلـــة وقــــيّــــمــــة يــنــتــقــيــهــا 
بــعــنــايــة، هـــي المــجــمــوعــة الــقــريــبــة 
إلــــى نــفــســه وعــقــلــه. لا يُــمــكــن لأي 
قــارئ تكوين مكتبته الشخصية 
بمجرد شـــراء الكتب وتكدسيها 

فوق الرفوف، والأولى بالقارئ أن 
يصغِي لصوت احتياجه المعرفي، 
ـــه الــــشــــخــــصــــيّ، فـــيـــكّـــون  ـــفــــ وشـــغــــ
مكتبته الشخصية مثلما يكون 

صداقاته».
يقول في الرسائل «إذا استولى 
عليك شعور بأن محاولاتك الأدبية 
تــعــيــنــك عــلــى رؤيــــة نــفــســك ورؤيـــة 
العالم رؤية أوضح، وأن ما كتبته 
يشحذ عزيمتك على خوض غمار 
الــحــيــاة، ويــجــلــو مــعــدن ضميرك، 
يـــهـــم إن  فــــالــــزم مـــقـــام الأدب. ولا 
صرت كاتباً أم لا، المهم أن ما كتبته 
سيصنع منك إنساناً واعياً بقيمته 
فـــي الـــحـــيـــاة، إنــســانــاً يــقــظــاً، حــاد 
البصيرة. أما إذا اكتشفت أن كتابة 
بــهــا ستقف  الأدب والاســـتـــمـــتـــاع 
حجر عثرة في مشوار حياتك ولو 
في أضيق الحدود، وأنها ستغويك 
بــســلــوك طـــرق جــانــبــيــة، نهايتها 
الغرور وتبلد الشعور، فألق بكل 
الـــقـــصـــائـــد والــــنــــصــــوص وكـــــل مــا 
كتبته، بل وكل ما كتبناه جميعاً، 

وراء ظهرك».
فـــي رســـالـــة أخـــــرى، يــكــتــب «لا 
الــفــنــي أن يــولــد من  يــمــكــن للعمل 
رحــــــم المـــوهـــبـــة وحـــــدهـــــا. وهـــنـــاك 
هــوة شاسعة تفصل بــين الهاوي 
والفنان الحقيقي؛ فالهاوي غالباً 
مــا يكتفي بـــأول فــكــرة تــطــرأ على 
ذهنه، فتأخذه الرهبة من مواصلة 
تطويرها وتشذيبها على مستوى 

اللغة والإيقاع الشعري. أما الفنان 
الحقيقي فيجد سعادته القصوى 
في الوصول بعمله الفني إلى درجة 
الكمال ما وسعه، مهما تجشم من 
ح وصحح وعدل».

ّ
عناء، ومهما نق

ورســـالـــتـــه الأخــــيــــرة المـــؤرخـــة 
في ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦١، 
قــبــل أشــهــر مـــن وفـــاتـــه (أغــســطــس 
إلــى طالبة  (آب) ١٩٦٢، بعث بها 
أميركية اسمها سوزان برومبيرج، 
ويستحضر فيها فــكــرة عرفانية 
من محيي الدين بن عربي وردت 
في كتابه «العبادلة»، وهــي فكرة 
«البُدلاء»؛ إذ يقول ابن عربي «ونور 
الشمس على صفة واحدة، فيضرب 
الزجاج المتلوّن، فينعكس، فيظهر 
فيه من الألوان ما عليه الزجاج في 
رأي العين. الزجاج القلوب والألوان 
الاعتقادات، والحق لا يتغير، ولكن 

هكذا تراه».
بينما يكتب هيرمان هسّه في 
رسالته الأخيرة للشابة الأميركية 
«عــــزيــــزتــــي آنــــســــة بــــرومــــبــــيــــرج... 
خـــــالـــــص الــــشــــكــــر عــــلــــى خـــطـــابـــك 
الــرقــيــق المُــفــرح، لكنكِ عــثــرتِ علي 
بعد فــوات الأوان، فأنا شيخ هــرِمٌ 
فــــي الـــرابـــعـــة والـــثـــمـــانـــين، وأدنـــــو 
للانسحاب من هذه الدنيا. عاجلاً 
أم آجــــــلاً ســـتـــجـــديـــن بــــديــــلاً يــحــلّ 
محلي. الحقيقة لا تتغير، والحق 
لا يتغيّر، حتى وإن رأيناه بوجوه 

متباينة».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شخصيات حائرة في رواية لبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصدر قريباً عن دار «هاشيت 
ــة 

ّ
أنـــطـــوان - نـــوفـــل» روايـــــة «الــجــن

أجمل من بعيد» للكاتبة اللبنانية 
كــاتــيــا الـــطـــويـــل. وجــــاء فـــي كلمة 

الناشر:
«هذه الرواية الأدبية بامتياز 
والــفــلــســفــيــة الـــنـــزعـــة تــبــحــث فــي 
مـــــوضـــــوع الـــكـــتـــابـــة ذاتـــــــــه، ومـــن 
خلاله موضوع الوجود والحتمية 

والقدرية، عبر رمزية المُبتكَر أدبياً: 
المُبتكر  بــطــل أي روايـــــة، ورمـــزيـــة 
أدبـــيـــاً: كــاتــب أي روايـــــة. تتحدّث 
الـــــروايـــــة عــــن كـــاتـــب مــــهــــزوم بــين 
صفحات بيضاء فــارغــة، يحاول 
أن تبني حياة وأن يخلق قصته 
الــخــاصــة. يــســتــدعــي شخصيات 
مــــــن روايــــــــــــــات عــــالمــــيــــة يـــســـألـــهـــا 
النصح والـــرأي ويــتــحــاور معها. 
يحاول التمرد على الكاتبة وعلى 
مـــصـــيـــره. يــمــكــن وصـــــف الــكــتــاب 

كرحلة فــي عالم الإبـــداع تتجاوز 
فــلــســفــيــة تــطــرح  الأدب لمــســاحــات 

أسئلة الوجود الأساسية».
وفــي التقديم، تقول الكاتبة: 
«نعتذر منكم سلفاً وقبل أن تبدأوا 
قـــــراءة هـــذه الــــروايــــة. نــعــتــذر لأنّ 
هذه الرواية البائسة ليست رواية 

عموماً».
الكاتبة هنا مزاجيّة. قرّرت ألاّ 
تُنهي عملها وتركت شخصيّتها 
فــــي مــنــتــصــف الـــــســـــرد. أو ربّـــمـــا 

نسيتها. لا ندري.
الـــكـــاتـــبـــة مـــهـــمـــلـــة. لـــلأســـف. 
والـــشـــخـــصـــيّـــة حـــــائـــــرة. لا تــعــلــم 
أيّها  مــا تفعل بنفسها. وأنــتــم. 
القرّاء المغضوب عليهم. صرتم 
الــثــالــوث  لــهــذا  المــكــمّــل  العنصر 

المفلس. ولا حول لكم ولا قوّة.
وهــــذه هـــي روايـــــة الــكــاتــبــة 
نــــوفــــل بــعــد  الـــثـــانـــيـــة عــــن دار 
عملها الأوّل «الــســمــاء تهرب 

كلّ يوم» (٢٠١٥).
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العيسى سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المواجهة

أخضر الأولمبياد يكسب «كبار» ليبيريا بثلاثية مثيرة
الرياض: فهد العيسى

كــســب المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمـــبـــي مــبــاراتــه الـــوديـــة التي 
جـــمـــعـــتـــه بـــنـــظـــيـــره الـــلـــيـــبـــيـــري 
«كبار» بنتيجة ٣-٢ وذلك ضمن 
الــذي يقيمه  المعسكر الإعـــدادي 
في العاصمة الرياض استعداداً 
لأولمبياد طوكيو المقرر إقامته 

صيف العام الحالي.
وقــــــــــــــادت عـــــزيـــــمـــــة لاعــــبــــي 
المــنــتــخــب الأولمــــبــــي لـــلـــفـــوز فــي 
الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة مـــــن عــمــر 
المواجهة التي أقيمت على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 
الــــريــــاض وكـــانـــت فـــي طــريــقــهــا 
للتعادل الإيجابي بهدفين لكل 

منهما.
ــــــلاعــــــب الــــبــــديــــل  ونـــــجـــــح ال
حــــســــين الــــعــــيــــســــى فــــــي قــــيــــادة 
الــفــوز  بــــلاده لتحقيق  منتخب 
بــعــد الـــتـــعـــادل الــــذي حــضــر في 
الــقــاتــل لصالح منتخب  الــوقــت 
ليبيريا قبل أن ينجح العيسى 
بإعادة الفوز للمنتخب الأولمبي 
الـــســـعـــودي بــتــســجــيــلــه الـــهـــدف 

الثالث مع الدقيقة ٩٠+٤.
وبعد شوط أول خيم عليه 
الــتــعــادل الــســلــبــي دون أهـــداف 
حضرت الإثارة في شوط المباراة 
الثاني بتسجيل خمسة أهداف 
موزعة بين طرفي المباراة التي 
ستجمع مجدداً بين المنتخبين 
يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن 
الــبــرنــامــج الإعـــــدادي للمعسكر 

الحالي.
وافــــتــــتــــح المــــهــــاجــــم مــحــمــد 
مـــــــران، الــــــذي كـــــان حــــاضــــراً فــي 
المــنــتــخــب الأول بــطــلــب  قـــائـــمـــة 
مــــن الـــفـــرنـــســـي إيــــرفــــي ريـــنـــارد 
المدير الفني للمنتخب، أهداف 

المــبــاراة مــع الدقيقة ٥٥ قبل أن 
ينجح منتخب ليبيريا بتعديل 
النتيجة في الدقيقة ٧٢ ليتمكن 
بـــعـــدهـــا بـــدقـــائـــق قــلــيــلــة حــامــد 
الـــغـــامـــدي مـــن تــســجــيــل الــهــدف 

الثاني للمنتخب السعودي.
وقـــــــبـــــــل نـــــهـــــايـــــة المــــــــبــــــــاراة 
بلحظات ورغم النقص العددي 
لمنتخب ليبيريا بطرد حــارس 
مــــرمــــى الــــفــــريــــق بــــعــــد إعـــاقـــتـــه 
لمهاجم الأخــضــر الـــذي كــان في 
طريقه لتسجيل هدف إضافي، 
الــفــريــق الضيف بتعديل  نجح 
الــنــتــيــجــة مـــع الــدقــيــقــة الــثــانــيــة 
من الوقت بدل الضائع، قبل أن 
يتمكن حسين العيسى بعدها 

بــدقــيــقــتــين مـــن إعـــــادة الأخــضــر 
للتفوق والفوز في المباراة أمام 

منتخب ليبيريا الأول.
وكــان المــدرب الوطني سعد 
الـــشـــهـــري بـــــدأ المـــــبـــــاراة بــقــائــمــة 
مكونة مــن محمد الربيعي في 
حراسة المرمى، ومن أمامه خط 
الـــــدفـــــاع بـــقـــيـــادة نــــــواف بــوشــل 
وخــلــيــفــة الـــدوســـري وعــبــد الــلــه 
حــســون وعــبــد الــبــاســط هــنــدي، 
فيما حضر في وسط الميدان كل 
من ناصر العمران ومختار علي 
وأيمن الخليف وفــواز الطريس 
وســــعــــد الـــســـلـــولـــي وحــــســــن آل 
سليس في المقدمة، قبل أن يزج 
بمحمد مران على حساب حسن 

آل ســـلـــيـــس قـــبـــل نـــهـــايـــة شـــوط 
المباراة الأول.

ومــــع بـــدايـــة شــــوط المـــبـــاراة 
الــثــانــي زج الــشــهــري بــعــدد من 
الأســـمـــاء بـــهـــدف الـــوقـــوف على 
جـــاهـــزيـــة كـــافـــة لاعـــبـــيـــه، حــيــث 
أشـــرك كــل مــن صــالــح الوحيمد 
وحـــمـــد الـــيـــامـــي وعـــلـــي الــحــســن 
وهــــــــــــــزاع الـــــــغـــــــامـــــــدي وحــــســــين 
العيسى وتركي العمار وحامد 
الـــــغـــــامـــــدي، وخــــــــلال مـــجـــريـــات 
المــبــاراة حضور  الشوط شهدت 
كــــل مــــن فـــهـــد الـــحـــربـــي وهـــانـــي 

الصبياني ووليد الأحمد.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح ســعــد 
الشهري المدير الفني للمنتخب 

السعودي الأولمبي: «كانت لدينا 
أهداف مهمة في المعسكر، لعبنا 
أمام فريق يعتمد على الضغط 
الــفــرق الأفريقية  الــعــالــي، مــيــزة 
هـــي الـــقـــوة والـــســـرعـــة والـــكـــرات 
العالية، استفدنا كثيراً من هذه 
الفريق المقابل  الناحية، نقص 

سهل المباراة بصورة كبيرة».
وأضــــــــــــــــاف الـــــــشـــــــهـــــــري فـــي 
حديثه لصالح القناة الرياضية 
السعودية: «معظم الأهداف التي 
حددناها تحققت، وفي المباراة 
القادمة سنعزز هذه الجوانب».

وعـــــن رضــــــاه عــــن الـــصـــورة 
الكلية للمواجهة، قــال: «الفترة 
التي تعمل فيها ليست طويلة، 
الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــســتــقــبــل  ومـــــــن 
الأهداف، وبالتأكيد هي جزئية 
غــــيــــر جــــــيــــــدة، حـــيـــنـــمـــا تـــكـــون 
منتصراً تحتاج أن تحافظ على 
النتيجة في اللحظات الأخيرة»، 
مـــوضـــحـــاً: «أعـــتـــقـــد بــشــكــل عــام 
لدينا شخصية جــيــدة، وهناك 
تغييرات كثيرة اليوم لرغبتنا 

بعدم إجهاد اللاعبين».
وعن التغير في أداء المنتخب 
مــن شـــوط لآخـــر، قـــال الــشــهــري: 
«بالتأكيد هناك تغيير، اللاعبين 
بــقــراءة الفريق  الــبــدلاء نجحوا 
المــقــابــل، وبــصــورة عــامــة أعتقد 
أن الفريق نجح بتأدية المطلوب 

منه».
وخــــتــــم الــــشــــهــــري حـــديـــثـــه: 
الــلاعــبــين فـــي المنتخب  «مــعــظــم 
الأولمبي لا يشاركون مشاركات 
فــــعــــلــــيــــة مـــــــع فــــــرقــــــهــــــم، مـــمـــكـــن 
هــنــاك أســمــاء مـــحـــدودة تــشــارك 
الــبــقــيــة مشاركتها  بــاســتــمــرار، 
مـــــــــحـــــــــدودة جــــــــــداً ورغــــــــــــم ذلـــــك 
حــضــورهــم فــي مــبــاراة ليبيريا 

كان مميزاً جداً».

العيسى يحتفل بهدف الفوز على ليبيريا (الشرق الأوسط)

الفريق استأنف تدريباته استعداداً للكلاسيكو

قائد الهلال يتخلص من «الجبيرة» ويبدأ التأهيل
الرياض: فهد العيسى

أزال سلمان الفرج قائد فريق 
الـــهـــلال، الــجــبــيــرة عــن قــدمــه بعد 
ستة أسابيع مــن وضعها، عقب 

إصابته في مفصل القدم.
وأجرى الفرج عملية جراحية 
لــــهــــا فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــقـــطـــريـــة، 
الـــدوحـــة، كــمــا تــخــلــى عــن الــعــكــاز 
الذي كان يستخدمه في تحركاته 
طــيــلــة فــتــرة وجــــود الــجــبــيــرة في 

قدمه.
وبدأ الفرج المرحلة التأهيلية 
الأخــيــرة مــن البرنامج الإعـــدادي 
الــذي بــدأه بعد الإصابة  الطويل 
الــــقــــويــــة الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا فــي 
مـــفـــصـــل الـــــقـــــدم خــــــلال مـــواجـــهـــة 
فريقه من أمــام الغريم التقليدي 
النصر فــي نهائي كــأس السوبر 

السعودي.
وســيــركــز قــائــد فــريــق الهلال 
فــي مرحلته التأهيلية الجديدة 
على أداء بعض تمارين التقوية 
لمـــــــوضـــــــع إصــــــابــــــتــــــه الـــــســـــابـــــق، 
مــــع اســــتــــخــــدام قــلــيــل لـــلـــكـــرة فــي 
الــتــدريــبــات الـــفـــرديـــة، بــالإضــافــة 
لاســــتــــعــــادة الـــلـــيـــاقـــة بـــعـــد فــتــرة 
التوقف الطويلة للاعب، على أن 
يكون الجزء الأخير من البرنامج 
المشاركة في التدريبات الجماعية 
قبل دخوله ضمن خيارات مدرب 
الفريق، وهو الأمر المتوقع حدوثه 
قبل نهاية الموسم بمرحلة قليلة، 
وذلـــــك وفـــقـــاً لاســتــجــابــة الــلاعــب 

وتقدمه في البرنامج التأهيلي.
كـــــــان الـــــفـــــرج طـــيـــلـــة الـــفـــتـــرة 
الماضية يخضع لتمارين تقوية 
لــــعــــضــــلات الــــفــــخــــذ، بــــالإضــــافــــة 
لإجراء تمارين في المسبح، وذلك 
ضــمــن الــفــتــرة الــتــأهــيــلــيــة الأولـــى 
الـــتـــي خـــضـــع لـــهـــا بـــعـــد الــعــمــلــيــة 

الجراحية. كان الهلال قد استأنف 
تدريباته بعد الإجـــازة القصيرة 
التي منحها البرازيلي روجيرو 
ميكالي للاعبيه، فــي ظــل توقف 
المـــحـــتـــرفـــين  مــــنــــافــــســــات دوري 
الـــــســـــعـــــودي، حــــيــــث بـــــــدأ الــــهــــلال 
اســتــعــداداتــه للمواجهة المرتقبة 
أمــــام الاتـــحـــاد فــي كــلاســيــكــو كــرة 
القدم السعودية، المقرر إقامته في 
التاسع من أبريل (نيسان) المقبل.

ومــــــواجــــــهــــــة الاتــــــــحــــــــاد هـــي 
الـــــوحـــــيـــــدة الـــــتـــــي ســـيـــخـــوضـــهـــا 
الهلال في منافسات الدوري قبل 
بــدء مسابقة دوري أبطال آسيا، 
الــتــي ســتــقــام بــنــظــام التجمع في 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض، وذلـــــك بعد 
تـــأجـــيـــل مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق أمــــام 
الشباب، وفقاً للجنة المسابقات في 
رابطة دوري المحترفين السعودي 
التي قامت بإجراء تعديلات على 
جـــدولـــة بــعــض المـــبـــاريـــات لــلــفــرق 

المشاركة في البطولة الآسيوية.
ويحضر الهلال في المجموعة 
الأولـــــــى الـــتـــي تـــضـــم إلـــــى جـــــواره 
كـــلاً مــن فــريــق شــبــاب أهــلــي دبــي 

الإمـــــــــاراتـــــــــي، وفــــــريــــــق اســـتـــقـــلال 
دوشــــــنــــــبــــــه الــــطــــاجــــاكــــســــتــــانــــي، 
المــبــاراة  المــتــأهــل مــن  فيما ينتظر 
التأهيلية، التي تجمع بين فريق 
الــغــرافــة الــقــطــري ونــظــيــره أجمك 
الأوزبـــــــكـــــــي، والـــــتـــــي ســـتـــقـــام فــي 

السابع من أبريل المقبل.
وسيقوم البرازيلي روجيرو 
مــيــكــالــي خــــلال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة 
بــتــحــديــد أســـمـــاء خــمــســة لاعــبــين 
من فريق درجة الشباب بالنادي 
لــتــســجــيــل أســـمـــائـــهـــم فــــي قــائــمــة 
الفريق الرسمية المشاركة بدوري 
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، وهـــــــي الـــفـــرصـــة 
الـــنـــظـــامـــيـــة والمـــــتـــــاحـــــة لــتــعــديــل 
قــــوائــــم الــــفــــرق المــــشــــاركــــة، حــيــث 
يــــدرس قائمته  مــا زال روجـــيـــرو 
اعــتــمــاد الأســـمـــاء النهائية،  قــبــل 
الــتــي شــهــدت وجـــود الكولومبي 
جــوســتــافــو كــويــلار عــلــى حساب 
لــوســيــانــو فييتو،  الأرجــنــتــيــنــي 
بالإضافة للإيطالي سيباستيان 
جيوفينكو، وهو الأمر الذي أثار 
جدلاً بين أنصار فريق الهلال عبر 

مواقع الاجتماعي.

الفرج خلال تدريبات الحديد في النادي (الشرق الأوسط)

قال إن السعودية اشتهرت بتحقيق الإنجازات العظيمة «تنظيمياً»

مؤسس «إكستريم إي»: العلا وجهة مثالية للسباق العالمي
العلا: «الشرق الأوسط»

أرجــــع ألــيــخــانــدرو أغـــــاغ، المــؤســس 
«إكــســتــريــم إي»،  والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
اختيار السعودية لإطــلاق الموسم الأول 
من سلسلة السباقات العالمية «إكستريم 
إي» إلى كونها الوجهة الأمثل لاستضافة 
هذا الحدث الكبير، مشيراً إلى أن الكثبان 
الرملية الرائعة والمناظر الخلابة لمحافظة 
المــثــالــيــة لعرض  الــعــلا ستمثل الخلفية 
السيارات رباعية الدفع الكهربائية التي 
تعد تحفاً هندسية حقيقية، بالإضافة 
لـــقـــدرات الــقــيــادة الــعــالمــيــة المــشــاركــة في 
المسابقة، وسيسلط الضوء من خلال هذه 
الاســتــضــافــة عــلــى الــتــحــديــات والمــخــاطــر 

الناتجة عن التصحر.
وقــــــال: «تــشــتــهــر المــمــلــكــة بــقــدرتــهــا 
عــلــى تــحــقــيــق الإنــــجــــازات الــعــظــيــمــة، إذ 
شهدنا جميعاً مؤخراً نجاحها الباهر 

فـــي اســتــضــافــة الــفــعــالــيــات الــكــبــرى في 
عالم سباقات السيارات، مثل رالي داكار 
وفـــــورمـــــولا إي، وتُــــعــــد (إكـــســـتـــريـــم إي) 
سلسلة ســبــاقــات جــديــدة يــتــم إطــلاقــهــا 
هــــــذا الـــــعـــــام لإبـــــــــراز الــــــقــــــدرات الـــهـــائـــلـــة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة على 
إنــتــاج ســـيـــارات قــــادرة عــلــى عــبــور أكثر 

التضاريس صعوبة حول العالم».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الأمـــيـــر خـــالـــد بن 
ســلــطــان، رئــيــس مــجــلــس إدارة الاتــحــاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــلــــســــيــــارات والــــــــدراجــــــــات 
النارية، إن المملكة تستضيف الراليات 
الصحراوية لأكثر من نصف قرن، وهي 
مــوطــن لأكــبــر صــحــراء رمــلــيــة متواصلة 
لــذا فهي تمثل المكان المثالي  في العالم، 
لاستضافة سباقات «إكستريم إي» التي 
تسعى لتسليط الضوء على التحديات 

التي يمثلها التصحر.
وبـــــــينّ أن الــــعــــلا تــــعــــرف بــجــمــالــهــا 

وبصعوبة تضاريسها، وسيكون الفائز 
في غاية الاستحقاق نظراً لحجم التحدي 

الكبير.
وأضاف: «تمثل إكستريم إي شريكاً 
طبيعياً للسعودية عندما يتعلق الأمر 
برفع مستوى الوعي حول الحاجة إلى 
اعــتــمــاد وســائــل صديقة للبيئة لإنتاج 
الطاقة، فالمملكة تخصص موارد كبيرة 
لبناء قطاع الطاقة المتجددة كجزء من 
رؤيــــــة ٢٠٣٠، وذلــــــك يــتــضــح مــــن خـــلال 
المــشــاريــع الضخمة المقبلة مثل مبادرة 

الملك سلمان للطاقة المتجددة».
فـــيـــمـــا قـــــال فــيــلــيــب جــــونــــز، المـــديـــر 
الإداري والتسويقي فــي الهيئة الملكية 
لمــحــافــظــة الــعــلا: «مــحــافــظــة الــعــلا مكان 
يـــتـــمـــتـــع بـــجـــمـــال طـــبـــيـــعـــي اســتــثــنــائــي 
وتــاريــخ عميق ومناظر خلابة، ويمكن 
لـــلـــزوار اســتــكــشــاف المــــدن الــقــديــمــة ذات 
الآثـــار المتقنة المبنية مــن جــبــال الحجر 

الرملي، أو زيارة المدينة القديمة بمتاهة 
منازلها المصنوعة من الطوب واللبن أو 
القيام بمغامرات أو نشاطات استجمام 

في الواحة أو الصحراء».
أنــه يتم التركيز فــي الهيئة  وأبـــان 
الملكية لمحافظة العلا على حماية المناظر 
الــطــبــيــعــيــة والــثــقــافــيــة، والـــحـــفـــاظ على 
النظم البيئية والحياة البرية وتطوير 
الــــتــــجــــارب الـــســـيـــاحـــيـــة، ويــــوفــــر ســبــاق 
«إكستريم إي» فرصة رائعة لإظهار هذا 
الــتــراث الاستثنائي والأهمية الثقافية 
للعلا، بالإضافة إلى «جهودنا لتعزيز 
المــحــافــظــة كــوجــهــة ســيــاحــيــة تستقبل 

الزوار لأجيال عديدة قادمة».
الــقــادم فــي العلا  وسيكون السباق 
الأول مــــن نـــوعـــه عـــلـــى الإطـــــــلاق ضــمــن 
سلسلة سباقات «إكستريم إي»، وذلك 
بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن الــتــخــطــيــط، 
وسيضم سائقين مــن الأســمــاء الكبيرة 

المعروفة حول العالم من أمثال جنسون 
باتون وكارلوس ساينز ضمن مجموعة 
المتنافسين العالميين، التي تشمل أيضاً 

مشاركة نسوية كبيرة.
ويُعد الهدف الرئيس من السلسلة 
هــــو تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الــتــحــديــات 
الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي الـــتـــي 
الــنــظــم البيئية المختلفة في  تــواجــهــهــا 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، وذلــــك بــالإضــافــة 
الــربــاعــي  الـــدفـــع  لـــعـــرض أداء ســــيــــارات 
الــكــهــربــائــيــة فــي الــتــغــلــب عــلــى الــظــروف 

الصعبة.
«إكستريم  وسينطلق السباق الأول لـ
إي»، سباق الصحراء في العلا، ٣ أبريل 
(نـــيـــســـان)، عــبــر الــــجــــولات الــتــأهــيــلــيــة، 
وسينطلق السباق النهائي بعد ذلك بـ٢٤ 
ساعة، وسيتم بث السباق مباشرة على 
موقع «إكستريم إي» الإلكتروني وعلى 

السعودية باتت وجهة عالمية لسباقات الراليات الصحراوية (الشرق الأوسط)القنوات السعودية الرياضية.

استقبال المرشحين للكرسي يبدأ اليوم... والهاجري: لن أعود

القادسية يتحرز من «الانقسامات» بالرئيس «التوافقي»
الدمام: علي القطان

يــبــدأ الــيــوم (الأحــــد) استقبال 
الــقــوائــم لرئاسة  المرشحين بنظام 
وعضوية نــادي القادسية بالخبر 

الذي يستمر لمدة ٥ أيام.
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن إعــــــلان 
الــريــاضــة مــواعــيــد العملية  وزارة 
الانــتــخــابــيــة لــقــيــادة الـــنـــادي لأربــع 
سنوات مقبلة، من خلال الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة غـــيـــر الــــعــــاديــــة، بــــدأت 
تــتــشــكــل تــحــالــفــات مـــن أجـــل الــفــوز 
بالأصوات أو التزكية لقيادة النادي 
ــــــذي يـــعـــد مــــن أبــــــرز الأنـــــديـــــة فــي  ال
المنطقة الشرقية خاصة، والمملكة 
عامة، كونه الفريق الأول لكرة القدم 
ضمن فرق دوري المحترفين، وتفوق 
غالبية الألعاب الرياضية، عدا كون 
النادي يعد الرافد الرئيسي للأندية 
الــســعــوديــة، مــن حيث المــواهــب في 
كــرة الــقــدم تــحــديــداً، مما يــدر عليه 
مكاسب سنوية عالية جراء التنازل 

عن بعض النجوم.
ومــــــع الـــتـــحـــركـــات الــــجــــديــــدة، 
والمـــخـــاوف مــن حــــدوث انــقــســامــات 
فــــي فـــتـــرة حـــرجـــة جــــــراء الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة، يــــدور الــحــديــث حــول 
المــســاعــي لإيــجــاد أســمــاء توافقية 
بــين الإدارة الحالية والإدارة التي 
ســبــقــتــهــا قــبــل ٣ أعـــــــوام، مـــن أجــل 
تلافي أي خلافات في الفترة المقبلة 
نتيجة تشكل معارضة مؤثرة على 

عمل المجلس المقبل.
ووســـط هـــذه الــتــحــركــات، بــرز 
اسم رجل الأعمال الشاب ناصر آل 

بجاش، بصفته مرشحاً «توافقياً» 
للتقدم لرئاسة مجلس إدارة نادي 
الــقــادســيــة مـــن خــــلال الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة، كـــونـــه يـــرتـــبـــط بــعــلاقــات 
مميزة مــع أعــضــاء مجلس الإدارة 
الــحــالــي والـــســـابـــق، كــمــا ســبــق أن 
شــغــل عـــدة مــنــاصــب فـــي الــريــاضــة 
الـــســـعـــوديـــة، آخـــرهـــا نـــائـــب رئــيــس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــطــائــرة 

في السنوات الأربع الماضية.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
آل بجاش تلقى اتصالات من عدد 
مـــن الأســـمـــاء الــقــدســاويــة الـــبـــارزة 
لمطالبته بالترشح لمنصب الرئاسة، 
حـــــيـــــث تــــتــــضــــمــــن هـــــــــذه الأســــــمــــــاء 
مسؤولين في الإدارة الحالية التي 
تعتزم الزج بعضو المجلس الحالي 
أحمد غدران أو سعود السويلم في 

الانتخابات.
وبينت المصادر أن آل بجاش، 
وهو عضو في مجلس إدارة غرفة 
الشرقية رئــيــس لجنة الاتــصــالات 
وتقنية المعلومات، أبدى استعداده 
للتقدم للمنصب، فــي حـــال كانت 
الـــــظـــــروف ســـانـــحـــة لــــذلــــك، مـــؤكـــداً 
اعتزازه بخدمة نادي القادسية عبر 

منصب رسمي في الفترة المقبلة.
ويــرتــبــط آل بــجــاش بــعــلاقــات 
وديــة قوية بمحمد الرتوعي الذي 
أعلن رغبته في الترشح للرئاسة، 
كما أنه يرتبط في المقابل بعلاقات 
مع الإدارة الحالية، مما يجعله في 
مــوقــع المــرشــح الــتــوافــقــي، حيث إن 
هناك مخاوف من أن تؤثر العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى وحــــدة 

القدساويين مجدداً، كما حصل في 
مناسبات انتخابية سابقة، حيث 
اتخذ الخاسرون مسار المعارضة 
للإدارة التي تولت القيادة حينها، 
مــمــا أثـــر سلباً عــلــى وضـــع الــنــادي 

لسنوات متعاقبة.
وفــي الــوقــت الـــذي تحفظ فيه 
آل بــجــاش عــن الإدلاء بــأي حديث 
إعلامي في الوقت الراهن، فقد شدد 
المرشح الرتوعي على حرصة بشأن 
التعامل مع جميع القدساويين، من 
المــســؤولــين الــحــالــيــين والــســابــقــين، 
الـــجـــمـــيـــع يــهــمــهــم  يــــــرى أن  وأنــــــــه 
لـــلـــنـــادي، مبيناً  أفـــضـــل  مــســتــقــبــل 
أنـــه تــواصــل مــع كــل الأســمــاء التي 
لها توجهات متباينة حول وضع 
الــنــادي ومستقبله، وســمــع منهم 
جميعاً، مبيناً أن هناك اتصالات 
كثيرة داعمة تلقاها من قدساويين 

يباركون رغبته في التقدم.
أما محمد العتيبي، فقد جدد 
التأكيد على أنه سيدعم أي إدارة 
تــلــقــى تـــوافـــقـــاً مــــن الـــقـــدســـاويـــين، 
وأنــــه لا يــهــدف إلـــى الـــوصـــول إلــى 
الــكــرســي رئــيــســاً لـــلـــنـــادي، بـــل إنــه 
سيضع يــده مع كل من يــراه قــادراً 
على خدمة القادسية. ويتوقع أن 
تتضمن القوائم القدساوية أسماء 
ســيــدات لعضوية مجلس الإدارة 
المقبلة من الكفاءات، ضمن خطط 
الــســيــدات في  لــتــمــكــين  مستقبلية 
الأندية الرياضية، ليس بصفتهن 
مــوظــفــات بــل مــشــاركــات فــي صنع 

القرار.
ومن المقرر أن تنتهي العملية 

الانــتــخــابــيــة بــالــكــامــل، بــمــا فيها 
الـــــطـــــعـــــون ضـــــــد إجـــــــــــــــــراءات عـــقـــد 
مطلع شهر  العمومية،  الجمعية 

رمضان المبارك.
وبــعــد أن تــــردد اســمــه كــثــيــراً، 
والحديث عن أهمية عودته لقيادة 
الــــنــــادي فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، أكـــد 
معدي الهاجري، الرئيس السابق، 
«الشرق الأوسط» أنه لا يعتزم ولا  لـ
يفكر حتى في التقدم لانتخابات 
أنــه  الـــنـــادي، مبيناً  مــجــلــس إدارة 
الـــتـــي رأس فيها  بــالــفــتــرة  اكــتــفــى 
النادي، وقدم فيها الشيء الكثير، 
وكسب الأهــم، وهــو خدمة رياضة 
الوطن واحترام القدساويين، مقدراً 
كل من طالب بعودته، إلا أنه أكد أنه 
لن يعود رئيساً، بل سيبقى داعماً 

للنادي في الفترة المقبلة.
وقاد الهاجري نادي القادسية 
لقرابة ٥ أعوام، حيث خلفه مساعد 
الزامل الرئيس المستقيل من رئاسة 
مجلس الإدارة الحالي، في مشهد 
حضاري شهده اللقاء بين الرجلين 

في مرحلة التسلم والتسليم.
وفـــــــي ظـــــل هـــــــذه الــــتــــحــــركــــات، 
انــتــعــاش  المـــقـــبـــلـــة  تــنــتــظــر الإدارة 
الخزينة بمبلغ ٢١ مليون ريال جراء 
بيع عــقــود الــلاعــبــين هـــارون كمارا 
الــغــنــام للنصر،  لــلاتــحــاد، وخـــالـــد 
يضاف إليه مستحقات أخــرى من 
رعـــاة وغــيــرهــم، عـــدا الــدعــم الكبير 
من وزارة الرياضة، في ظل التفوق 
الــذي عليه ألعاب نــادي القادسية، 
وحصدها نقاطاً عالية في الحوكمة 

واستراتيجية الدعم.

كنبة يعوض غياب بن دبكة

«كأس الملك» مكافأة «مليونية» تحفز لاعبي الفتح لـ
الدمام: علي القطان

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن رصــد  لـــ
الـــفـــتـــح مــــكــــافــــأة مــالــيــة  إدارة 
تصل إلــى مليوني ريــال توزع 
على اللاعبين والــجــهــاز الفني 
تــحــقــيــق  حـــــال  فــــي  والإداري، 

الفريق بطولة كأس الملك.
الــــنــــادي  إدارة  وتـــتـــحـــفـــظ 
عموماً عــن إعـــلان الأمـــر بشكل 
رسمي، حيث تكتفي بالإشارة 
إلـــــى الـــلائـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
المــكــافــآت  آلــيــة صـــرف  تتضمن 
حـــســـب أهـــمـــيـــة كــــل مـــــبـــــاراة أو 

منجز يتم تحقيقه.
الــــفــــتــــح  إدارة  وتــــــــهــــــــدف 
برئاسة المهندس سعد العفالق 
لتحقيق بطولة كأس الملك في 
الــحــالــيــة، خصوصاً  نسختها 
الــفــريــق اســتــطــاع منافسين  أن 
كــبــيــريــن وهـــمـــا الـــهـــلال حــامــل 
اللقب والاتــحــاد الـــذي كــان من 
المــــرشــــحــــين الأقــــــويــــــاء لــحــصــد 

اللقب.
وتبلغ الجائزة المالية لبطل 
كأس الملك عشرة ملايين ريال.

الأول  الــــــفــــــتــــــح  وعــــــــــــــــــاود 
اســـتـــعـــداداتـــه لـــخـــوض مـــبـــاراة 
نــصــف الــنــهــائــي أمـــام الــتــعــاون 
والمـــقـــررة فــي الـــرابـــع مــن أبــريــل 
(نــيــســان) المــقــبــل بــعــد أن منح 
اللاعبون إجازة ستة أيام عقب 
الفوز الكبير الذي حققه الفريق 
عـــلـــى الأهــــلــــي فــــي الـــجـــولـــة ٢٤ 

مــن بطولة دوري كــأس الأمير 
محمد بــن سلمان للمحترفين 
بــنــتــيــجــة ٤ - ١ والـــتـــي واصـــل 
من خلالها الفتح تقدمه نحو 

مناطق الدفء في الدوري.
المــدرب البلجيكي  ويسعى 
يـــانـــيـــيـــك فــــيــــريــــرا لـــلاســـتـــفـــادة 
مــــن الــــلاعــــب الـــعـــائـــد مــــن فــتــرة 
الـــــعـــــلاج مــــاجــــد كـــنـــبـــة لــيــكــون 
بـــديـــلاً لــلــجــزائــري ســفــيــان بن 
دبكة الموقوف نتيجة طرده في 
مــواجــهــة الــكــأس المــاضــيــة ضد 

الاتحاد، حيث يمثل كنبة أبرز 
الخيارات لدى المدرب لتعويض 
غـــيـــاب بــــن دبـــكـــة الــــــذي يــجــيــد 

الربط بين الوسط والهجوم.
واستغل عدد من اللاعبين 
المحترفين الأجانب في صفوف 
فــــريــــق الـــفـــتـــح فــــتــــرة الإجــــــــازة 
القصيرة الممنوحة لهم وغادروا 
إلى بلدانهم ومن بينهم المغربي 
مـــراد بــاتــنــا وكــذلــك الــهــولــنــدي 
تــــي فــــريــــدي والــــــــذي غــــــاب عــن 
المـــبـــاراة الـــدوريـــة الأخـــيـــرة قبل 

فترة التوقف نتيجة إحساسه 
بـــــــــــآلام الإصــــــــابــــــــة مـــــمـــــا جـــعـــل 
المــدرب يمتنع عن المجازفة به، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه تـــعـــرض لــذلــك 
قــبــل ســاعــات فــقــط مــن المــبــاراة 
الماضية مما ضيق الوقت بشأن 

انتظار الفحوصات بشأنه.
وتــــــألــــــق تــــــي فــــــريــــــدي فــي 
الــجــولات الأخــيــرة مــن الـــدوري 
حيث انضم إلى اللاعبين الذين 
ســجــلــوا «هـــاتـــريـــك» فـــي دوري 
هذا الموسم بعد أن سجل ثلاثة 
أهــــداف فــي شــبــاك الــعــين وقــاد 
فـــريـــقـــه لـــفـــوز ثـــمـــين فــــي الـــــدور 

الثاني.
وســــيــــكــــون قــــائــــد الـــفـــريـــق 
المخضرم محمد الفهيد جاهزاً 
للعودة للقائمة الأساسية في 
مــواجــهــة الـــتـــعـــاون رغــــم طـــرده 
فــــي مـــواجـــهـــة الأهــــلــــي إلا أنـــه 
ســيــســتــفــيــد مـــــن عــــــدم تـــداخـــل 
المـــــســـــابـــــقـــــات بـــــكـــــون الــــــــــدوري 
مستمراً وكذلك يواصل فريقه 
مشواره في بطولة كأس الملك.

ولا يــعــتــزم المـــــدرب فــيــريــرا 
طـــلـــب أي مـــــبـــــاراة وديــــــــة قــبــل 
خوض مواجهة التعاون المقررة 
في بريدة، وذلك لضيق الوقت، 
خــصــوصــاً أن هــنــاك مــبــاريــات 
دورية متلاحقة تنتظر الفريق 
لتحدد مصيره في دوري هذا 
المـــوســـم مـــع اشــتــعــال المــنــافــســة 
بـــشـــأن الــــفــــرق المـــتـــصـــارعـــة مــن 
أجـــل ضــمــان الــبــقــاء فــي دوري 

المحترفين.

ماجد كنبة في مباراة الفتح الأخيرة أمام الأهلي (الشرق الأوسط)
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فرنسا وإسبانيا تأملان في استعادة توازنهما في تصفيات مونديال ٢٠٢٢

المنتخب الإنجليزي «المنتشي» في ضيافة ألبانيا... ورحلة صعبة لألمانيا إلى رومانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

المــنــتــخــب  مــــــــدرب  يــــبــــدو أن 
الألمــــــــانــــــــي يـــــواكـــــيـــــم لـــــــــوف أمـــــــام 
مشكلة كــبــيــرة يــجــب عليه حلها 
قــــبــــل نــــهــــائــــيــــات كــــــــأس أوروبـــــــــا 
٢٠٢٠ الصيف المقبل، تتمثل في 
اختيار نجوم خط الوسط الذين 
ســيــتــم اســتــبــعــادهــم، ولــــن تــكــون 
التصفيات المؤهلة إلى مونديال 
يــــخــــوض  حـــــيـــــث   ،٢٠٢٢ قـــــطـــــر 
«مــانــشــافــت» مــبــاراتــه الــثــانــيــة  الـــ
اليوم الأحــد أمــام رومانيا ضمن 
المجموعة العاشرة، إلا تعقيداً في 

اتخاذ هذا القرار.
ذلك لأن محور الوسط الألماني 
المكون من يوزوا كيميش، وليون 
غوريتسكا، وإيلكاي غوندوغان 
وكاي هافيرتس تألق في الجولة 
الأولى من تلك التصفيات حينما 
فـــــازت المــاكــيــنــات ٣ - صــفــر على 
أيسلندا الخميس في دويسبورغ. 
كــان ذلــك الرباعي عمود العرض 
المــثــيــر أمـــام أيــســلــنــدا، فــي مــبــاراة 
عـــوض فيها الألمــــان نــوعــاً مــا عن 
الهزيمة التاريخية المذلة ٦ - صفر 
أمام إسبانيا في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي في دوري الأمــم. 
لكن لوف يمتلك خيارات أخرى في 
منتصف الملعب. فقد غاب النجم 
توني كروس الذي عادة ما يكون 
ضمن التشكيلة الأساسية بسبب 
إصابة في الفخذ. وكــان يوناس 
هوفمان ضمن الفريق أيضاً، لكنه 
الآن يقبع في الحجر الصحي بعد 
«كوفيد – ١٩».  ثــبــوت إصابته بـ
ومــن أجــل وداع جميل للمنتخب 
فـــي كــــأس أوروبــــــا الــــذي ســيــكــون 
آخر محطات لوف مع المانشافت، 
فتح المدرب الباب أمام عودة نجم 
بايرن ميونيخ المخضرم توماس 

مولر.
إلــــى تحقيق  لــــوف  ويــســعــى 
الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة فـــي مــبــاريــاتــه 

الثلاث الافتتاحية في التصفيات، 
مع مباراة خارج أرضه مع رومانيا 
اليوم، ثم لقاء مقدونيا الشمالية 

الأربعاء في دويسبرغ مجدداً. 
وبالفعل كانت له انطلاقة 
صــحــيــحــة أمــــام أيــســلــنــدا. 
وقــــــــــــال كــــيــــمــــيــــش رجـــــل 
المباراة: «كنا نأمل أن يتم 

فك الأغلال. لم نطلق 
ألــــــــعــــــــاب  أي 

نـــــــــــــــاريـــــــــــــــة، 
لـــــكـــــن كـــــان 
بــإمــكــانــنــا 
فـــــــــــــــعـــــــــــــــل 
ذلــــك بعد 
عــــــــــــــــــرض 
مـــــمـــــاثـــــل» 

اعـــــــتـــــــبـــــــره 
الـــــــرئـــــــيـــــــس 

الــــــــــســــــــــابــــــــــق 
ـــــــــــبـــــــــــايـــــــــــرن  ل
مــــــيــــــونــــــيــــــخ 
أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
هـــــــونـــــــيـــــــس 
«أكــــــثــــــر مــن 
رائــــع». لكن 
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــود 
كـــــــــــــــــــــروس، 
ســــــــيــــــــجــــــــد 
لـــوف نفسه 

أمـــــــام مــعــضــلــة 
الاخـــــــــتـــــــــيـــــــــار، 
خصوصاً أنه 
اعتبر سابقاً 
أنــــــه لا يــجــب 
عـــلـــى كـــــروس 
يــــخــــشــــى  أن 

فـــــقـــــدان مــكــانــه 
لأنـــه «لاعــــب من 
الطراز العالمي».

في المجموعة 
الــــــــــــتــــــــــــاســــــــــــعــــــــــــة، 
يـــــــــزور المـــنـــتـــخـــب 

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
ألـــبـــانـــيـــا الـــيـــوم 
(الأحد)، منتشياً 
بخماسية سجلها 
فــي الــجــولــة الأولــى 
بــــــمــــــرمــــــى مـــنـــتـــخـــب 
سان مارينو المتواضع. 
لكن هذه المباراة ستكون 
فـــي أعـــقـــاب تــأكــيــد الاتــحــاد 
الــقــدم غياب  الإنجليزي لكرة 
مــهــاجــم مانشستر يونايتد 
ماركوس راشفورد وجناح 
آرسنال بوكايو ساكا عن 

مباراتي ألبانيا وبولندا المقبلتين 
على غرار مواجهة سان مارينو، 
بــســبــب الإصــــابــــة. وقــــال الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم فــي بيان 
إن «ماركوس راشفورد وبوكايو 
ساكا لن يلعبا دوراً في المباراتين 
المقبلتين في تصفيات كأس العالم 
٢٠٢٢»، كاشفا أن راشفورد انضم 
إلى معسكر المنتخب وهو «يعاني 
مــن إصــابــة أبعدته عــن الــفــوز ٥ - 
صــفــر ضـــد ســــان مـــاريـــنـــو، وبــعــد 
تقييم إضافي، اتخذ القرار بأنه 
ســــيــــواصــــل عـــمـــلـــيـــة تـــعـــافـــيـــه مــع 

مانشستر يونايتد».
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــســـاكـــا، فــهــو 
«بقي في آرســنــال من أجــل المزيد 
الــقــائــمــة مع  مــن تقييم للمشكلة 
الأمــــــل بـــــأن يــنــضــم إلـــــى الأســـــود 
الــثــلاثــة (فـــي المــبــاريــات الــثــلاث)، 
لكن الآن لن يكون متوفراً لمباراتي 
ألبانيا وبولندا». وخــاض ساكا 
(١٩ عاماً) مباراته الأولى بقميص 
المنتخب الأول في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي ضد ويلز، وخاض 
بـــعـــدهـــا ثـــــلاث مـــبـــاريـــات أخـــــرى، 
فيما اكتفى راشــفــورد (٢٣ عاماً) 

بمشاركتين في المباريات الثماني 
بـــلاده فــي ٢٠٢٠،  الــتــي خاضتها 
وتــعــرض الآن لإصــابــة فــي الــقــدم 
أبعدته عن هذه المباريات الثلاث 
بعدما أبقته أيضاً بعيداً عن فريقه 
يونايتد في الخسارة أمام ليستر 
سيتي في دور الثمانية في الكأس 
المحلية. وتوقع ساوثغايت غياب 
راشــفــورد وساكا بالقول: «الشك 
يحوم حولهما (للمباريات الثلاث 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات). بــــرأيــــي الــشــك 
يـــحـــوم حــــول مـــاركـــوس أكـــثـــر من 
بوكايو في الوقت الحالي، لكننا 

سنقيم وضعهما».
وتـــــقـــــام هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة رغــــم 
الجدل المثار بعد إعــلان الاتحاد 
الألباني لكرة القدم إبلاغه من قبل 
الشرطة المحلية بعدم تمكنها من 
ضمان سلامة الفريقين. وأضاف 
الاتــحــاد، في بيان، الخميس، أن 
إلــغــاء المــبــاراة ستكون لــه عواقب 
«كــارثــيــة» على «صـــورة المنتخب 
الـــوطـــنـــي وكـــــرة الـــقـــدم الألــبــانــيــة 
بشكل عـــام». لكن متحدثاً باسم 
الشرطة الألمانية قال، الجمعة، إن 
الأخــيــرة «اتــخــذت كــل الإجــــراءات 

اللازمة لضمان النظام والأمن قبل 
وأثناء المباراة وبعدها».

وفـــي الــعــاصــمــة الــجــورجــيــة، 
يــحــط مــنــتــخــب إســبــانــيــا، الــيــوم 
(الأحد)، أيضاً لخوض منافسات 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن المــجــمــوعــة 
الـــثـــانـــيـــة، ســـاعـــيـــاً إلـــــى تــعــويــض 
الــيــونــان فــي المرحلة  أمـــام  تعثره 
الأولى بالتعادل ١ – ١، أما منتخب 
«الــــــديــــــوك» الـــفـــرنـــســـي، ســيــكــون 
متعطشاً للفوز على كازاخستان، 
الأحد، ضمن منافسات المجموعة 
الرابعة، خصوصاً أن بطل العالم 
سقط في التعادل أمام أوكرانيا ١ 
- ١ في الجولة الأولى، في مباراة 
كانت تعد سهلة المنال. من جهته، 
يــتــطــلــع المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي إلــى 
الــحــفــاظ عــلــى ســجــلــه خــالــيــاً من 
الهزائم منذ ١٠ سبتمبر (أيلول) 
عــام ٢٠١٨ على مــدى ٢١ مــبــاراة، 
بانتصار على بلغاريا بعد فوزه 
فــي الــجــولــة الأولــــى عــلــى إيــرلــنــدا 
الشمالية ٢ - صفر، لتكون بطلة 
الــعــالــم ٤ مـــرات، قــد حققت بداية 
جيدة في التصفيات، علماً بأنها 
غـــابـــت عــــن نــســخــة كـــــأس الــعــالــم 
الأخــــيــــرة فـــي روســـيـــا عــــام ٢٠١٨ 

للمرة الأولى منذ ٦٠ عاماً.

كالفرت - لوين يحرز هدف المنتخب الإنجليزي الرابع (إ.ب.أ)

أعاد مانشيني بناء المنتخب الإيطالي
بالاعتماد على اللاعبين الشبان (غيتي)

مبابي 
يغادر 
الملعب 
بعد 

تبديله 
(أ.ف.ب)

مورينيو يرفض الانتقادات ويؤكد تميّزه
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو، 
مـــدرب توتنهام هوتسبير، 

تـــجـــاهـــل  إنــــــــه دأب عــــلــــى 
ــه  الانـــتـــقـــادات الـــتـــي تــوجَّ
إلــى أســلــوبــه التدريبي، 
مؤكداً أنه لا يزال «واحداً 
مــن أهـــم المـــدربـــين» على 
مستوى كرة القدم. وبدأ 
مـــوريـــنـــيـــو الـــبـــرتـــغـــالـــي 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة في 

صفوف بنفيكا في ٢٠٠٠ 
فـــرق  وبــــعــــدهــــا درّب عــــــدة 

قــادهــا لــلــفــوز بــألــقــاب عــديــدة 
هــــي بــــورتــــو وتــشــيــلــســي وإنـــتـــر 
ميلان وريــال مدريد ومانشستر 

يونايتد.
وبــســبــب شــهــرتــه فـــي حصد 
الألـــقـــاب تــولــى مــوريــنــيــو تــدريــب 
تـــوتـــنـــهـــام خـــلـــفـــاً لــلأرجــنــتــيــنــي 
ماوريسيو بوكيتينو، لكنه حالياً 
يتعرض لضغوط في ظل تراجع 
فــريــقــه إلــــى المـــركـــز الـــســـادس بين 
فــرق الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
بعد تصدره الترتيب في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. كما ودّع 
الفريق اللندني الدوري الأوروبي 
أمــام  الــــ١٦  بعد الهزيمة فــي دور 

دينامو زغرب الكرواتي.
وقـــــــــــــــال مــــــوريــــــنــــــيــــــو خــــــلال 
مناسبة نظّمها رعاة النادي عبر 
الإنترنت: «لا أعتقد أنه يمكن لأي 
شخص مناقشة شــؤون الفضاء 

والـــــصـــــواريـــــخ مــــع عـــلـــمـــاء إدارة 
الــــطــــيــــران والــــفــــضــــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
(نـــــــــــاســـــــــــا)». وأضـــــــــــــــاف المــــــــــدرب 
البرتغالي المخضرم: «يعتقد مثل 
هؤلاء الناس أن بوسعهم البحث 
في شؤون كرة القدم مع واحد من 
أهم المدربين على مستوى اللعبة. 
هذا هو جمال كرة القدم. تعودت 
أنــا على ذلــك وأستمتع بــه. ولــذا 
فــــلا بـــــأس بــالــنــســبــة لــــــي». وأكــــد 
أنــه يتجاوز  مورينيو (٥٨ عاماً) 
الأوقـــــــــــــات والمــــــــواقــــــــف الـــصـــعـــبـــة 
مـــــن خــــــلال تـــشـــجـــيـــع جـــمـــهـــوره. 
وسيلتقي توتنهام خارج ملعبه 

مع نيوكاسل يونايتد في الدوري 
الرابع من  الإنجليزي الممتاز في 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــقـــبـــل بــعــد 
انــــتــــهــــاء الـــعـــطـــلـــة الــــدولــــيــــة 

الحالية.
وكــــــان مـــوريـــنـــيـــو قــد 
أقـــرّ فــي وقـــت ســابــق بــأن 
غــــــــرف تــــبــــديــــل مـــلابـــس 
فــريــقــه منقسمة بسبب 
لاعــــــــبــــــــين «أنــــــــانــــــــيــــــــين» 
ووكلاء لاعبين يرتبطون 
بــــعــــلاقــــات مــــبــــاشــــرة مــع 
الصحافة. وجــاء تصريح 
مــــوريــــنــــيــــو الــــــنــــــاري لـــقـــنـــاة 
«سكاي سبورتس» عقب فوز 
فريقه قبل فترة التوقف الدولي، 
على مضيفه أستون فيلا بثنائية 
نظيفة. وكان قائد الفريق الحارس 
الفرنسي هوغو لوريس قد انتقد 
بــــشــــدّة ثـــقـــافـــة الــــنــــادي فــــي خـــلال 
مــقــابــلــة مــعــه بــعــد الـــخـــســـارة في 
كــرواتــيــا، موجهاً أصــابــع الاتــهــام 
إلــــى لاعـــبـــين كـــبـــار فـــي الــفــريــق لم 
يُــظــهــروا الــتــزامــهــم الــكــامــل. وبــدا 
أن مـــوريـــنـــيـــو يــــوافــــق عـــلـــى هـــذا 
التصريح، بقوله إنه من الصعب 
إبقاء التناغم في غرف الملابس في 
العصر الحالي للعبة. وقال: «كرة 
الــقــدم فــي الــوقــت الــحــاضــر ليست 
سهلة من هذه الناحية»، مضيفاً: 
«الأنـــانـــيـــة مــــوجــــودة، والمــصــالــح 
الــفــرديــة أيــضــاً، ووكــــلاء اللاعبين 
أيــــضــــاً والـــــــروابـــــــط بـــــين الــــوكــــلاء 

والصحافة موجودة».

ويليان يؤكد أن آرسنال سيصبح قوة كبرى بقيادة أرتيتا

ماني يدعو ليفربول للقتال وليس البحث عن أعذار
لندن: «الشرق الأوسط» 

قال المهاجم ساديو ماني إن 
لــيــفــربــول يــجــب أن يقاتل  فــريــقــه 
حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــــوســـــم بــــــــدلاً مــن 
التفكير في أعــذار للدفاع السيء 
عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم. وحطم ليفربول الأرقام 
الـــقـــيـــاســـيـــة المــــوســــم المــــاضــــي فــي 
طريقه لحصد لقبه الأول للدوري 
الممتاز منذ ٣٠ عاماً، لكن موسمه 
الحالي شابته الإصابات والأداء 
المتواضع ليتراجع للمركز السابع 
برصيد ٤٦ نقطة من ٢٩ مباراة. 
ولا يــــــزال فـــريـــق المـــــــدرب يـــورغـــن 
كــلــوب يــمــلــك فــرصــة الــفــوز بلقب 
دوري أبــطــال أوروبــــا هــذا الــعــام، 
حــيــث ســيــواجــه ريــــال مــدريــد في 
دور الثمانية الشهر المقبل. وفي 
حال عدم حدوث ذلك يتعين على 
القتال للوصول للمربع  ليفربول 
الذهبي للتأهل لأبرز بطولة قارية 

الموسم المقبل.
وقال ماني: «يجب أن نتعامل 
مع الموقف الحالي وألا نتوقف على 
الإيمان في قدراتنا، مع مواصلة 
الــقــتــال والـــحـــفـــاظ عــلــى دوافــعــنــا 
والمضي قدماً مــرة أخــرى. عندما 
تقاتل لن تفكر أبداً في البحث عن 
مبررات وأعذار، نحن هنا لإيجاد 
حلول. الوحدة مع زملائي دائماً 

تمنحني طاقة كبيرة»، وأضــاف 
الدولي السنغالي: «في كرة القدم 
الــحــيــاة عــمــومــاً، لا يمكنك  وفــــي 
تــوقــع أي شـــيء ولـــم يــحــدث هــذا 
الوضع المعقد لسنوات وسنوات. 
لقد كنا ناجحين دائماً، ولكن الآن 
أنــه  نـــرى  حـــدث هـــذا ويمكننا أن 

يشبه ما يحدث في الحياة».
وكــــــان مـــانـــي أحـــــد الــلاعــبــين 

الـــبـــارزيـــن فـــي لــيــفــربــول المــوســم 
المــاضــي، لكنه يعاني لاستعادة 
مــســتــواه المـــوســـم الـــحـــالـــي، حيث 
ســجــل ١٢ هــدفــاً وصــنــع ســتــة في 
٣٧ مـــبـــاراة فـــي كــافــة المــســابــقــات. 
وقـــــال مـــانـــي: «يـــجـــب أن نتحلى 
بـــالإيـــجـــابـــيـــة والــــقــــتــــال. هــــــذا مــا 
نحاول القيام به لتغيير الموقف 
الحالي وأثق في أن ذلك سيتغير». 

لــيــفــربــول مــع آرســنــال  وسيلتقي 
بــــالــــدوري فـــي الــثــالــث مـــن أبــريــل 
(نيسان) المقبل بعد نهاية فترة 

التوقف الدولية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يــعــتــقــد 
ويــلــيــان جــنــاح آرســنــال المنافس 
في الدوري الإنجليزي الممتاز أن 
الفريق في أيدٍ أمينة بقيادة ميكيل 
أرتيتا ويملك كافة الوسائل التي 

يحتاجها ليستعيد مكانته كقوة 
في أوروبا. وقاد الإسباني أرتيتا 
آرسنال للفوز بلقب كأس الاتحاد 
الإنجليزي الموسم الماضي، لكن 
الفريق فشل في مواصلة النجاح، 
حيث يحتل حالياً المركز التاسع 
الــــدوري وهــي البطولة التي  فــي 
فاز بها آخر مرة عام ٢٠٠٤ بقيادة 
الفرنسي ارسين فينغر. وانتهت 
حملة دفاع آرسنال عن لقبه أمام 
ساوثهامبتون في الدور الرابع، 
وبــــــات الــــــــدوري الأوروبـــــــــي أمــلــه 
الوحيد للفوز بلقب هذا الموسم، 
لكن ويــلــيــان يثق فــي أن الفريق 

يسير على الطريق الصحيح.
وقال ويليان في تصريحات 
إعــــلامــــيــــة: «أعــــتــــقــــد أنــــــه يــمــلــك 
الإمـــكـــانـــيـــات لـــيـــكـــون مــشــروعــاً 
رائـــعـــاً، إنـــه نــــادٍ عــظــيــم وفـــي يد 
مــدرب جيد، إنــه يملك كل شيء 
لـــيـــصـــبـــح واحــــــــــــداً بــــــين أفـــضـــل 
مـــدربـــي الـــعـــالـــم. آرســـنـــال يملك 
كـــــل شـــــــيء لـــيـــصـــبـــح قـــــــوة مــــرة 
أخـــرى، والمنافسة على الألقاب 
والعودة للعب في دوري أبطال 
أوروبا وهذا ما يريده اللاعبون. 
أرتــيــتــا يــــؤدي عــمــلاً رائـــعـــاً، إنــه 
يعتني دائماً باللاعبين بأفضل 
طريقة ممكنة. يمنحهم الأفكار 
ويقودهم ويظهر لهم ما يريده. 

آرسنال في أيدٍ أمينة».

ماني ومدربه كلوب (رويترز)

بعد فشل تأهل «الماكينات» إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ ٦٠ عاماً

كيف أعاد مانشيني المنتخب الإيطالي للحياة مجدداً؟
لندن: «الشرق الأوسط»

تثير بــدايــة التصفيات المؤهلة 
الـــــقـــــدم ٢٠٢٢  لــــكــــرة  الــــعــــالــــم  لــــكــــأس 
ذكريات مؤلمة في إيطاليا. وانتهت 
المحاولة الأخيرة لبطلة العالم أربع 
الــنــهــائــيــات، بالهزيمة  مـــرات لبلوغ 
فـــي مــواجــهــة فــاصــلــة أمــــام الــســويــد 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 
لتفشل إيطاليا لأول مرة في التأهل 
لكأس العالم منذ ٦٠ عاماً. ونتيجة 
لذلك، رحل المدرب جيان بييرو فنتورا 
ورئـــيـــس الاتـــحـــاد كـــارلـــو تــافــيــكــيــو، 
فضلاً عــن الغضب الجماهيري من 
هــذا الفشل المخيب لــواحــد مــن أبــرز 

منتخبات العالم.
لكن هذا الأسبوع بدأت إيطاليا 
مـــشـــوارهـــا نــحــو قــطــر ٢٠٢٢ بــفــريــق 
متألق ونابض بالحياة بفضل عملية 

إعـــادة بــنــاء ناجحة قــام بها المــدرب 
روبرتو مانشيني لفريق محطم بعد 
توليه المهمة الشاقة في مايو (أيار) 
٢٠١٨. واستهلت إيطاليا مشوارها 
في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ بفوز 
ســـهـــل عـــلـــى آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة ٢ - 
صفر في المجموعة الثالثة الخميس 
الماضي، قبل أن تواجه بلغاريا اليوم، 
وليتوانيا الأربعاء. وقال مانشيني 
المـــــبـــــاراة: «الــــشــــوط الأول كــان  بــعــد 
مــثــالــيــاً لأنــنــا ســجــلــنــا هــدفــين وكـــان 
يــمــكــنــنــا إحـــــراز المـــزيـــد. فـــي الــشــوط 
الثاني احتفظنا بالكرة كثيراً وقمنا 
بتهدئة إيقاع اللعب لكن بعد خمسة 
أشهر (بدون مباراة للمنتخب) يمكن 

حدوث ذلك».
أعـــــاد مــانــشــيــنــي بـــنـــاء الــفــريــق 
بالاعتماد على اللاعبين الشبان وبات 
الحارس جيانلويجي دوناروما (٢٢ 

عاماً) ولاعب الوسط نيكولو باريلا 
(٢٤ عاماً) والجناح فيدريكو كييزا 
(٢٣ عاماً) من العناصر الأساسية في 
التشكيلة. وحصل الجيل الجديد من 
اللاعبين على كثير من الفرص، حيث 
تــتــراوح  اخــتــار مانشيني ١٢ لاعــبــاً 
بـــين ٢١ و٢٤ عــامــاً ضمن  أعـــمـــارهـــم 
التشكيلة التي ستخوض تصفيات 

مونديال ٢٠٢٢.
وطرحت إيطاليا قميصاً خاصاً 
أخضر اللون تعبيراً عن «الصحوة» 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩،  فـــي 
قالت إنه «صمم خصيصاً للاحتفال 
بالمواهب الشابة العديدة التي يزداد 
دورهــــا المــهــم والــنــاجــح فــي تشكيلة 
الـــفـــريـــق يضم  يـــــزال  الأزوري». ولا 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــلاعــــبــــين أصـــحـــاب 
الـــخـــبـــرة مـــثـــل جـــيـــورجـــيـــو كــيــلــيــنــي 
وليوناردو بونوتشي، لكن مانشيني 

نـــجـــح فــــي الـــتـــطـــلـــع لــلــمــســتــقــبــل مــع 
تحسين نتائج الفريق.

الـــقـــول إن مــانــشــيــنــي نجح  إن 
الــجــيــدة لمنتخب  النتائج  فــي إعـــادة 
إيــطــالــيــا يبخسه حــقــه، فــالــفــريــق لم 
يخسر في ٢٣ مــبــاراة متتالية وفاز 
فـــي ١٨ مــنــهــا. وكــــان مـــشـــواره نحو 
الـــتـــأهـــل إلــــى بــطــولــة أوروبـــــــا ٢٠٢٠ 
مــثــيــراً لــلإعــجــاب حـــقـــاً، حــيــث حطم 
الــقــيــاســي للمدرب  الــرقــم  مانشيني 
فيتوريو بوتسو الفائز بكأس العالم 
مرتين منذ ثلاثينات القرن الماضي 
بقيادة الفريق لتحقيق ١١ انتصاراً 
إلــى بطولة  متتالياً. وتــأهــل الفريق 
أوروبا قبل ثلاث جولات على نهاية 
التصفيات، وهــو رقــم قياسي آخــر، 
وفـــاز فــي كــل مــبــاريــاتــه. وفــي دوري 
الأمــم الأوروبــيــة، لــم تخسر إيطاليا 
الــتــي ضمت  وتــصــدرت مجموعتها 

هولندا وبولندا والبوسنة والهرسك 
لتضمن مقعداً فــي النهائيات التي 
ستستضيفها فــي أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
كــــــان الاســــتــــقــــرار عـــلـــى طــريــقــة 
وأســـــــــلـــــــــوب لـــــعـــــب يــــحــــقــــق أقــــصــــى 
اســـتـــفـــادة مـــن الــلاعــبــين هـــو مــفــتــاح 
نــجــاح مانشيني. وتعتمد إيطاليا 
بــــوجــــود   ٣  -  ٣  -  ٤ طــــريــــقــــة  عــــلــــى 
صانعي لعب في وسط الملعب عادة 
هــمــا جــورجــيــنــيــو ومــاركــو فــيــراتــي، 
يـــســـانـــدان جــنــاحــين يــقــطــعــان داخـــل 
الملعب مع وجود قلبي دفاع يوفران 

العمق.
 وتــــســــهــــم هـــــــذه الــــطــــريــــقــــة فــي 
استحواذ إيطاليا على الكرة، بينما 
لم تتم التضحية بالانضباط الدفاعي 
الشهير للأزوري، حيث اهتزت شباك 
فريق مانشيني ست مــرات فقط في 

١٦ مـــبـــاراة خـــلال مـــشـــوار تصفيات 
بــطــولــة أوروبـــــا ودوري الأمــــم. ومــع 
ذلك، لا يزال دور المهاجم لغزاً كبيراً، 
حــيــث لـــم يــســتــقــر المـــهـــاجـــم الــســابــق 
مانشيني على مهاجمه الأساسي. 
ويــعــانــي تشيرو إيموبيلي مهاجم 
لاتسيو والفائز بالحذاء الذهبي في 
أوروبــــا لــتــكــرار مــســتــواه مــع الــنــادي 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، فــي حــين أن 
أنــدريــا بيلوتي مــهــاجــم تــوريــنــو لم 
يــقــنــع مــانــشــيــنــي كـــبـــديـــل. وتــغــلــب 
الــــفــــريــــق عـــلـــى هــــــذه المـــشـــكـــلـــة حــتــى 
الآن عــن طــريــق عــدم تركيز تسجيل 
الأهداف على مهاجم واحد بمفرده، 
حيث سجل ١٩ لاعباً مختلفاً خلال 
تــصــفــيــات بــطــولــة أوروبـــــــا. وتــركــت 
إيطاليا انطباعاً واضــحــاً مــن خلال 
أدائــهــا الثابت والــقــوي بــأن الهزيمة 

من السويد تم تجاوزها.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

الفريق الذي تم بناؤه بحكمة وفقاً لرؤية كلوب بات يفتقر إلى القدرة على القتال في الظروف الصعبة

انهيار ليفربول... كيف انطفأت شعلة التألق وكيف يمكن إعادة توهجها من جديد؟
لندن: بارني روناي

حــــــدث انــــهــــيــــار تــــــام لـــنـــادي 
الـــدوري الإنجليزي  ليفربول في 
الممتاز هذا الموسم، وهو الأمر الذي 
تــظــهــره الأرقـــــام والإحــصــائــيــات، 
التي تشير إلى أن ليفربول حطم 
الأرقــام القياسية الموسم الماضي 
في طريقه نحو حصد اللقب لأول 
مرة في ٣٠ عاماً، لكنه ابتلي هذا 
الموسم بالإصابات وحقق كثيراً 
من النتائج السيئة تركته سابعاً 
برصيد ٤٦ نقطة من ٢٩ مباراة. 
وفــاز فريق المــدرب يورغن كلوب 
أربع مرات في آخر عشر مباريات 
بــــالــــدوري. فـــي الــحــقــيــقــة، يمكن 
الــذي  بــالــقــطــار،  تشبيه ليفربول 
كان يسير بسرعة هائلة ويسحق 
كــل مــن يــواجــهــه فــي طــريــقــه، لكن 
أصابه عطل مفاجئ وتوقف عن 

الحركة تماماً!
لـــكـــن مــــن المــــؤكــــد أن الــعــطــل 
أفضل من التلاشي نهائياً! ويمكن 
الــقــول إنــه لا يــوجــد فــريــق حصل 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز ثم تراجع مستواه واهتزت 
نتائجه بهذا الشكل. ومن السهل 
لــيــفــربــول كــان  أن نــنــســى الآن أن 
يــتــصــدر جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بفارق خمس 
نـــقـــاط عـــن أقـــــرب مــنــافــســيــه بعد 
١٤ جولة حقق فيها الفوز في ٩ 
مباريات. وبعد ذلك، حدث انهيار 
تام للفريق، حيث لم يحقق سوى 
أربعة انتصارات في الـ١٥ مباراة 
الـــتـــالـــيـــة، الـــتـــي شـــهـــدت تــعــرضــه 
لــلــخــســارة فــي ثــمــانــي مــبــاريــات. 
وبــعــد أن أحـــرز الــفــريــق ٣٦ هدفاً 
في أول ١٤ مباراة في الدوري هذا 
المــوســم، تــراجــع الأداء الهجومي 
بــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي ولــــم يسجل 
الــفــريــق ســوى ١٢ هــدفــاً فــي الـــ١٥ 

مباراة التالية.
وتشير الأرقام والإحصائيات 
إلـــــى أن قـــائـــد الـــفـــريـــق جــــــوردان 
هــنــدرســون لـــم يــكــن يــعــرف طعم 
الــخــســارة عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧. 
لكنه في فبراير (شباط) الماضي، 
شارك في ثلاث هزائم لفريقه في 
غضون ثلاثة أسابيع فقط. فما 
الــذي حــدث لهذا الفريق؟ والأهــم 
من ذلك، ما الأسباب التي أدت إلى 

انهياره بهذا الشكل؟
الـــتـــفـــاصـــيـــل  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
الأوســــع لمــا حـــدث هــنــا بالضبط 
ستظهر بمرور الوقت. لكن هناك 
شيئاً واضحاً ويبرز بقوة في هذا 
الـــصـــدد، وهـــو أن الــفــريــق الــرائــع 
الــذي تــم بــنــاؤه وفــق رؤيــة المدير 
الفني الألماني يورغن كلوب، الذي 
يــعــتــمــد عــلــى الـــحـــمـــاس الــشــديــد 
والــــحــــركــــة الــــــدؤوبــــــة والـــضـــغـــط 
المتواصل على الفريق المنافس، 
أصبح غير قادر على العمل كما 
يــنــبــغــي ويــعــانــي بــشــدة وبشكل 
غريب، لكن كلوب يظل صامتاً ولا 
يكشف عن الأسباب التي أدت إلى 
هــذا الانهيار المفاجئ. وبــدلاً من 
ذلـــك، يــبــدو المــديــر الفني الألمــانــي 
مضطرباً، لكنه يبدو في الوقت 
نفسه كأنه يبرئ ذمته مما يحدث. 
هذا أمر مهم جداً في حد ذاته، لأنه 
سيجعل كلوب يقوم بتحليل كل 
شيء من أجل أن يخرج علينا في 
نهاية المطاف ويكشف عن روايته 
الخاصة للأحداث. لكنه في الوقت 

الحالي، لا يخبرنا بأي شيء!
قـــد يــكــون الــســبــب وراء هــذا 
الــصــمــت هــو أن كــلــوب شخصية 
مــهــذبــة، ولا يــمــيــل إلـــى الــشــكــوى 
وتــــدمــــيــــر كـــــل شــــــيء بـــمـــجـــرد أن 
تسوء الأمـــور، على أمــل الحفاظ 
على سمعته كمدير فني كبير. إن 
هذا الانهيار التام قد دفع البعض 
للبحث عن أسباب غير ملموسة، 
بل وربما غير منطقة، لما حدث، 
ووصل الأمر إلى درجة أن البعض 
بــدأ يتحدث عــن نــوع مــن السحر 
الأســــــود فـــي المــــبــــاريــــات، وبـــدأنـــا 
نـــرى الــبــعــض يــقــول عــلــى شبكة 
الإنـــتـــرنـــت إن نــجــاح الــفــريــق في 
الــــدوري الإنجليزي  الــفــوز بلقب 
الممتاز بعد ٣٠ عاماً قد جلب معه 
رياحاً شريرة أدت لوصول الفريق 

إلى هذا الانهيار!
لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن الأســـبـــاب 
لــهــذا الانــهــيــار تتعلق  الرئيسية 
بــنــاء هــذا  بالتخطيط، حــيــث تــم 
الـــفـــريـــق بــطــريــقــة مـــن شــأنــهــا أن 
تجعل اللاعبين يقدمون أقصى ما 
لديهم داخل الملعب ويصلون إلى 
أقصى درجة ممكنة من قدراتهم 
الــــخــــاصــــة. وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك، 
كــــان هــــذا الــفــريــق يــعــتــمــد بشكل 
كبير للغاية على الحماس الذي 
يستمده اللاعبون من الجماهير، 
وعلى الرغبة الهائلة في الحصول 
على لقب الدوري مرة أخرى. فما 
الذي يحدث عندما يفقد اللاعبون 
هذين الحافزين بضربة واحدة؟

إن انهيار الفريق بهذا الشكل 
يــخــبــرنــا بـــأن هـــذا الــفــريــق قــد تم 

بناؤه وفقاً لحدود وأطر معينة، 
بــــل ويـــلـــقـــي الــــضــــوء أيـــضـــاً عــلــى 
الإنجاز الكبير الذي حققه كلوب 
ببناء هذا الفريق بهذا الشكل في 
المــقــام الأول. ولــكــي نضع الأمــور 
في سياقها الصحيح، يجدر بنا 
العودة إلى حيث بدأ كل شيء. لقد 
بدأ كلوب يطور الشكل الدفاعي 

للفريق بشكل هائل في ربيع 
عام ٢٠١٨، بعد فترة وجيزة 
من رحيل النجم البرازيلي 

فــيــلــيــب كــوتــيــنــيــو والــتــعــاقــد 
المــدافــع الهولندي العملاق  مــع 

فيرجيل فان دايك.
 وفــي شهر فبراير (شباط) 
من ذلك العام، فاز ليفربول على 
بورتو في البرتغال بخماسية 
نــظــيــفــة، فــي مـــبـــاراة رائــعــة قــدم 

خـــلالـــهـــا الـــثـــلاثـــي الــهــجــومــي 
وظهيرا الجنب ولاعبو خط 
الـــوســـط مــســتــويــات مــثــيــرة 

لــــلإعــــجــــاب. وبــــعــــد شــهــر 
واحــــــد، ســجــل الــنــجــم 

المــــــــــصــــــــــري مــــحــــمــــد 
صلاح أربعة أهداف 
فــــــي المــــــــبــــــــاراة الـــتـــي 

ســـحـــق فـــيـــهـــا لــيــفــربــول 
نظيره واتــفــورد بخماسية 
نــظــيــفــة. وبــعــد شــهــر آخـــر، 

ســـجـــل لـــيـــفـــربـــول ثـــلاثـــة 
أهــــــــــــــــــــداف فــــــــــي نــــصــــف 
ســـاعـــة فــقــط فـــي مــرمــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، في 

ظـــــل أداء هـــجـــومـــي رائـــــع 
وصـــل إلـــى ذروتــــه فــي تلك 

المباراة.
وبـــــعـــــد ذلــــــــــك، حــصــل 
الــفــريــق على ٩٧ نقطة في 

ـــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي  ال
المــــــمــــــتــــــاز فـــــــي مــــوســــم 
ز 

ُ
٢٠١٨ - ٢٠١٩، ولم يف

بـــالـــلـــقـــب فـــــي نــهــايــة 
المـــــطـــــاف، لـــكـــنـــه فـــاز 
أبــطــال  بــلــقــب دوري 
أوروبـــــــــــــا، قــــبــــل أن 

يــــــــــفــــــــــوز بــــلــــقــــب 
الــــــــــــــــــــــدوري فــــي 

المـــوســـم الــتــالــي. ووصــــل الــفــريــق 
إلى القمة بفوزه بلقب كأس العالم 
لــلأنــديــة، وعــــاد ليسحق ليستر 
سيتي بأربعة أهداف دون رد في 
السادس والعشرين من ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
وبدأت الثغرات تظهر بشكل 
واضح في أداء الفريق 
بـــعـــد فــــتــــرة أعـــيـــاد 
المـــــــــــــيـــــــــــــلاد هـــــــــذا 
المـــــــــــوســـــــــــم، 
وكــــانــــت 

الإصــابــات هــي العامل الرئيسي 
فــــــي ذلـــــــــك. وتــــتــــمــــثــــل المـــشـــكـــلـــة 
الحقيقية التي تواجه كلوب 
في أنه لا يملك البديل الذي 
يــمــكــنــه تــقــديــم الأداء نفسه 
فـــــــي حـــــــــال غــــــيــــــاب الـــــلاعـــــب 
بـــدأ ليفربول  لــقــد  الأســـاســـي. 
الموسم ولديه ثلاثة لاعبين أقوياء 
في خط الدفاع، قبل أن يتعرض 
اثـــنـــان مــنــهــم لـــلإصـــابـــة. وتــجــب 

الإشـــارة إلــى أن معظم الــفــرق في 
هذا المستوى يكون لديها أربعة 
لاعبين فــي خــط الــدفــاع، أو حتى 
الـــحـــال مـــع مانشستر  ســتــة كــمــا 
ســـيـــتـــي. وحــــتــــى آرســـــنـــــال لـــديـــه 
خمسة مدافعين. فما الذي يحدث 
عــنــدمــا يــفــقــد أي فـــريـــق الــثــلاثــة 
لاعبين الأساسين في قلب الدفاع 

وبصورة مفاجئة؟
وبالتالي، اضطر كلوب إلى 
ســحــب لاعـــبـــين مـــن خـــط الــوســط 
ــــــدفــــــاع، وهـــو  لـــلـــعـــب فـــــي قـــلـــب ال
الأمر الذي أدى إلى إضعاف خط 
الــوســط، الـــذي كــان يــقــوم بــالــدور 
الأبــرز في طريقة لعب ليفربول. 
لكن السؤال الذي يجب أن يوجه 

لمـــن يــنــتــقــد كـــلـــوب: مـــا الــــذي كــان 
الــفــنــي الألمــانــي أن  يمكن للمدير 
يفعله بشكل مختلف؟ لقد أدرك 
كلوب مــا سيحدث فــي المستقبل 
فـــــي المـــــبـــــاراتـــــين الـــلـــتـــين انــتــهــتــا 
بالتعادل أمــام وســت بروميتش 
ألـــبـــيـــون ونـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد، 
وفـــــي الـــهـــزيـــمـــة أمــــــام مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد فــــــي كــــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنــجــلــيــزي عندما أصــيــب ريس 

ويـــلـــيـــامـــز، الـــــذي كــــان يــلــعــب في 
دوريات الهواة في العام السابق، 
بــالــصــدمــة والـــفـــزع وهــــو يــواجــه 
نجم مانشستر يونايتد ماركوس 
راشــفــورد! في الحقيقة، لقد كان 
هذا الفزع طبيعياً بالنسبة للاعب 

يفتقر للخبرات مثل ويليامز!
وكـــان مــن الـــواضـــح للجميع 
أن ليفربول لا يملك البدائل التي 
تمكنه من منافسة أفضل الأندية 
فـــي أوروبـــــــا. وكــــان مـــن الــواضــح 
أيــضــاً أن الـــنـــادي لــم يــضــع خطة 
لإيجاد البدائل المناسبة للاعبين 
الأســــاســــيــــين فـــــي حــــــال غــيــابــهــم 
بــســبــب الإصـــابـــة أو الإيـــقـــاف أو 
حتى الرحيل، والدليل على ذلك 

أن ثــمــانــيــة مـــن أصــــل ١٠ لاعــبــين 
المـــبـــاراة النهائية  فــي  أســاســيــين 
لدوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٨ لا 
يــزالــون ضمن التشكيلة الأفضل 
لليفربول حالياً. وبعدما اضطر 
كــــلــــوب إلــــــى إعـــــــــادة هـــنـــدرســـون 
وفابينيو إلى خط الدفاع، وبعد 
إصـــابـــة ديـــوغـــو جــوتــا - الــلاعــب 
الـــذي يمثل إضــافــة نـــادرة عالية 
الـــجـــودة لــلــفــريــق - لـــم يــعــد لــدى 

الــتــي تمكنه من  الــفــريــق الأوراق 
الصمود وتحقيق نتائج جيدة.

لــــكــــن الأمـــــــــــور وصـــــلـــــت إلــــى 
مــــســــتــــوى غــــيــــر مــــتــــوقــــع وغـــيـــر 
مـــــســـــبـــــوق فـــــــي بـــــــدايـــــــة فــــبــــرايــــر 
(شباط) الماضي، بتعرض الفريق 
للخسارة ست مرات في آخر سبع 
مــبــاريــات بـــالـــدوري. ربــمــا يكون 
كلوب مخطئاً في اللعب بالطريقة 
نفسها، وربما تم تشتيت ذهنه 
ببعض الأحداث البعيدة عن كرة 
الـــقـــدم، لــكــن يــجــب الــتــأكــيــد على 
أنه مهما حدث فإن ذلك لن يقلل 
مـــن قــيــمــة الإنـــجـــاز الــكــبــيــر الـــذي 
الــفــريــق خــلال العامين  حققه مــع 

الماضيين.

بــــل الـــعـــكـــس هــــو الــصــحــيــح 
تــمــامــاً، فــمــا حـــدث يــؤكــد حقيقة 
أن الفريق الذي قاده كلوب للفوز 
بالبطولات والألقاب لم يكن يضم 
البارزين، ولا  كثيراً من اللاعبين 
يوجد سوى ثلاثة لاعبين فقط في 
الفريق؛ فان دايك ومحمد صلاح 
بــيــكــر، يمكن وصفهم  وألــيــســون 
بــأنــهــم مـــن الـــلاعـــبـــين الــعــالمــيــين، 
الذين يمكنهم أن يكونوا نجوماً 
لامــعــين فــي أحــد الأنــديــة الكبرى 
فـــي أوروبـــــــا. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن ما 
حــــدث يــعــد إنــــجــــازاً فــــذاً لــلــمــديــر 
الــفــنــي الألمــــانــــي، الـــــذي قــــاد هــذا 
الفريق لتحقيق إنــجــازات كبيرة 
بفضل الالــتــزام الشديد والنظام 
الصارم الذي وضعه ونجاحه في 
قـــدرات لاعبيه بأفضل  استغلال 

شكل ممكن.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، شــجــع 
كــــلــــوب الـــلاعـــبـــين الـــجـــيـــديـــن فــي 
إلــى أقصى  الــوصــول  فريقه على 
حــدود ممكنة لموهبتهم وتقديم 
أقصى ما لديهم داخل المستطيل 
الأخضر. لكن هذا النظام يتطلب 
أيـــضـــاً فــــتــــرات لـــلـــراحـــة وتــعــزيــز 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــلاعــبــين جــدد 
وعلى مستوى مميز حتى يتمكن 
الفريق من مواصلة المسيرة بشكل 
أيــاً مــن هذين الأمرين  جيد، لكن 
لم يحدث، فلم يحصل اللاعبون 

الأساسيون على فترات مناسبة 
للراحة، ولــم يتم تدعيم صفوف 

الفريق بصفقات قوية.
وتشير الأرقام والإحصائيات 
إلـــــى أنـــــه خـــــلال المــــوســــم المـــاضـــي 
لعب فان دايك وروبرتو فيرمينو 
وتـــريـــنـــت ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد كــل 
مــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، في حين لعب 
جورجينو فينالدوم ٣٧ مباراة، 
وأنـــــدرو روبــرتــســون ٣٦ مــبــاراة، 
وساديو ماني ٣٥ مباراة، ومحمد 
صلاح ٣٤ مباراة. ولعب التشكيل 
الأساسي بالكامل ما لا يقل عن ١٠ 
مباريات في المواجهات التي تقام 
في منتصف الأسبوع. وقد حدث 
الــشــيء نفسه فــي الــعــام السابق، 
مع العلم بأن هذا الفريق يعتمد 
على إيقاع سريع للغاية ويتطلب 
من اللاعبين بذل مجهود خرافي 
داخـــل المــلــعــب. لقد كــانــت الأنــديــة 
المنافسة تعاني بشدة وهي تلعب 
أمـــام لــيــفــربــول، الـــذي كــان يتعين 
المــســتــويــات  يــقــدم نــفــس  عليه أن 

وبنفس القوة كل أسبوع.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــاقــدات 
الجديدة، تظل الحقيقة الواضحة 
فـــــي أن صــــافــــي نــفــقــات  تـــتـــمـــثـــل 
لــيــفــربــول وصــــل إلــــى ١٢ مــلــيــون 
جنيه إسترليني خلال الموسمين 
المـــاضـــيـــين، فــــي حــــين أن صــافــي 
الإنــفــاق على الصفقات الجديدة 
- ولــيــس الأجـــور والمــكــافــآت - في 
السنوات الأربــع الماضية بلغ ٦٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. هــذا 
شــــيء رائـــــع مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة 
والتجارية، لكنه لا يساعد على 
الاستمرار في تحقيق الإنجازات 
والصعود إلى منصات التتويج. 
ومـــــن المــــؤكــــد أن هـــــذه الــســيــاســة 
ســــتــــؤدي إلــــــى تــــراجــــع الــنــتــائــج 

بشكل أكبر على المدى الطويل. 
وفـــــي المــــقــــابــــل، نـــجـــح المـــديـــر 
الفني لمانشستر سيتي، جوسيب 
غوارديولا، في إعادة بناء فريقه 
المــؤكــد أن  بشكل ممتاز. لكن مــن 
لديه الموارد المالية التي تساعده 
فـــي الــقــيــام بـــذلـــك، والــدلــيــل على 
ذلــك أن صــافــي إنــفــاق مانشستر 
سيتي على التعاقدات الجديدة 
يصل إلى نحو ١٠٠ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي كــــل عـــــــام، مــــع مــنــح 
غــوارديــولا حرية شــراء اللاعبين 
الذين يريدهم، لا اللاعبين الذين 

يحتاجهم فقط!
وبالتالي، أصبح مانشستر 
سيتي يمتلك فريقاً قوياً للغاية، 
فـــي ظـــل الــــفــــوارق الــبــســيــطــة بين 
لاعــــبــــيــــه، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن لـــلاعـــب 
البديل أن يــؤدي الــدور نفسه في 
غـــيـــاب الـــلاعـــب الأســــاســــي، وهــو 
الأمر الذي مكن الفريق من تحقيق 
نتائج رائــعــة فــي آخــر ١٦ مباراة 
لــه فــي الـــــدوري. لــكــن لا يمكن أن 
يــكــون هـــذا بــمــثــابــة صــدمــة لمــلاك 
ليفربول، أو حتى لكلوب، فرفض 
التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو 
فيرنر - عندما كان ليفربول يسير 
بشكل جيد - لم يكن إهمالاً أو عدم 
وضوح في الرؤية، لكنه يتماشى 
الــــصــــارمــــة  المــــالــــيــــة  الإدارة  مـــــع 
للنادي. لكن يجب على مسؤولي 
ليفربول أن يدركوا أن الأداء القوي 
في السابق ليس ضماناً لتحقيق 
نتائج جيدة في المستقبل، وأنه 
لا يمكن للفريق مواصلة تحقيق 
إنجازات في ظل إنفاق زهيد على 

الصفقات الجديدة.
بالإضافة إلــى ذلــك، ما زالت 
لليفربول  الأســاســيــة  التشكيلة 
قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق نـــتـــائـــج 
جـــيـــدة، وكـــانـــت هــنــاك لمــحــة على 
قــــدرة الــفــريــق عــلــى الــتــعــافــي مع 
إلــى خــط الوسط  عـــودة فابينيو 
ضـــد لايـــبـــزيـــغ فـــي دوري أبــطــال 
أوروبـــــا فـــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع. 
ويمكن لكلوب أن يعيد اللاعبين 
الأساسيين إلى مراكزهم الأصلية 
بــعــد تــعــافــي المــصــابــين، وهـــو ما 
سيعيد الفريق إلى اللعب بإيقاعه 
السابق من جديد ويعيد الفريق 

إلى تحقيق الفوز مرة أخرى.
لــكــن لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل بــأي 
حال من الأحوال مما حققه كلوب 
مــع هـــذه المــجــمــوعــة مــن اللاعبين 
الـــذيـــن بـــذلـــوا أقــصــى مـــا لــديــهــم، 
كــمــا لا يــمــكــن إنـــكـــار أن الــفــريــق 
بحاجة للبناء مــرة أخــرى! وكما 
قــال روبــرتــســون مــدافــع ليفربول 
مؤخراً إن ليفربول لا يــزال يملك 
الــــوقــــت لــتــحــقــيــق انـــتـــفـــاضـــة فــي 
النتائج وإنهاء الموسم في المربع 
الذهبي. وقال روبرتسون: «لسوء 
الحظ، نحن لا نقدم موسماً جيداً 
بالشكل الذي كنا نتصوره. لكن لا 
يزال هناك بعض الوقت لإصلاح 
الأمور، ولن يصل الأمر إلى المدى 
الذي نريده للإصلاح لكن يتبقى 
الــوقــت لتصبح الأمــــور أفــضــل». 
وأضـــــــاف: «أتـــمـــنـــى أن نستطيع 
إظهار المستوى السابق لليفربول 
الـــتـــقـــدم... لا تـــزال  وأن  نـــواصـــل 

الطريق طويلة».

من اليمين: لاعبو ليفربول بعد الهزيمة من فولهام ثم كلوب المحبط
 ثم ليفربول مع فان دايك في الطريق لحصد لقب الدوري (غيتي)

لاعبو ليفربول عندما كانت شعلة الفريق متوهجة (غيتي)
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لاعبو ليفربول خلال رحلة الانهيار (إ.ب.أ)

ليفربول وبداية رحلة التألق مع كلوب ولقب دوري أبطال أوروبا (أ.ب)

يمكن تشبيه ليفربول بالقطار 
الذي كان يسير بسرعة هائلة ثم أصابه
 عطل مفاجئ وتوقف عن الحركة تماماً!

انهيار 
ليفربول أثر 
على العلاقة 
بين كلوب 

وصلاح (أ.ب)



باريس: كونستان ميو

لطالما شكلت مكتبات «غيبير 
جون»، المتخصصة في بيع الكتب 
الــرخــيــصــة المــســتــعــمــلــة بمظلاتها 
الصفراء الزاهية وأرففها الحديدية 
المــتــدلــيــة، ملمحاً أســاســيــاً بالحي 
الــلاتــيــنــي فـــي بـــاريـــس عــلــى مـــدار 
قرن كامل، وأحد الأعمدة الرئيسية 
لـــلـــحـــيـــاة الـــثـــقـــافـــيـــة داخـــــــل الـــحـــي، 
وتــحــظــى بــإقــبــال كــبــيــر مـــن جــانــب 

السائحين.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــالـــت آنـــي 
لوكارت (٧٤ عاماً)، التي ظلت طوال 
عمرها واحـــدة مــن زبــائــن مكتبات 
«غيبير جون»، بينما كانت تبحث 
في الصناديق الممتلئة بكتب ذات 
أغلفة ورقية بنبرة كشفت عن حنين 
جارف للماضي: «هذا المكان قديم 

للغاية، ويصعب تغييره».
على الجانب الآخر، أخبر أحد 
المـــســـاعـــديـــن المــعــنــيــين بــالمــبــيــعــات 
لـــوكـــارت، أن أربــعــة مــن بــين سبعة 
فــروع للمكتبة موجودة بالمنطقة، 
ســـتـــغـــلـــق أبـــــوابـــــهـــــا قــــريــــبــــاً جـــــراء 
الانـــخـــفـــاض الــــحــــاد فــــي المــبــيــعــات 
بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد.
وعــلــقــت لـــوكـــارت عــلــى الخبر 
بقولها: «مــع إغــلاق هــذه المكتبات 

أبوابها ينهار جزء من الحي».
ويبدو مصير مكتبات «غيبير 
جــــون»، الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
أواخـــــر الـــقـــرن الــــــ١٩، مــجــرد أحـــدث 
حــلــقــة فــــي ســلــســلــة مــــن إجـــــــراءات 
إغــــــــــلاق مــــتــــاجــــر كـــــبـــــرى تــســبــبــت 
فـــي تــآكــل الــهــويــة الــثــقــافــيــة للحي 
لــلآداب  اللاتيني بــاعــتــبــاره مــركــزاً 
الباريسية وموطناً لما لا حصر له 
الــكــتــاب والــفــلاســفــة والفنانين  مــن 

والثوريين والطلاب.
والــواضــح أن مــوجــة التطوير 
الـــتـــي يــتــطــلــع نــحــوهــا الــكــثــيــر من 
الباريسيين بخوف لم يسلم منها 
حــتــى الـــحـــي الــلاتــيــنــي، وذلـــــك مع 
استحواذ متاجر الأزيـــاء ومطاعم 
الـــوجـــبـــات الــســريــعــة عــلــى الــكــثــيــر 
من المساحات التي كانت تشغلها 
مقاهٍ قديمة ومكتبات ودور سينما. 
ونــظــراً لــلــجــاذبــيــة الــتــي تمتع بها 
الـــحـــي الـــلاتـــيـــنـــي، شـــهـــدت أســعــار 
الإيــجــارات فيه ارتفاعاً شديداً، ما 
أدى لانهيار الحياة الطلابية التي 
كانت تنبض بالحياة فيه في يوم 

من الأيام.
وتكشف الأرقـــام الــصــادرة عن 
وكــالــة «أبـــور» المعنية بالتخطيط 
المــــائــــة مــن  فــــي  الــــحــــضــــري، أن ٤٢ 
مــكــتــبــات الــحــي الــلاتــيــنــي تبخرت 
على امتداد الأعــوام الـــ٢٠ الماضية، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــنــاضــل بــائــعــو 
الــكــتــب فـــي الأمـــاكـــن المــفــتــوحــة في 

باريس للبقاء على قيد الحياة.
ومـــــع هــــــذا، جـــــاء خـــبـــر إغــــلاق 
مكتبات «غيبير جــون» على وجه 
الـــتـــحـــديـــد، وهـــــي مـــؤســـســـة يــنــظــر 
إليها الكثيرون باعتبارها خالدة 
إنــذار استثنائية،  ـ ليطلق صافرة 
ذلك أن هذا القرار يصيب قلب هوية 
الــضــاحــيــة: الـــقـــدرة عــلــى الــوصــول 

لمواد ثقافية بأسعار في المتناول.
جدير بالذكر أن ثلاثة منافذ 
لمــكــتــبــات «غــيــبــيــر جــــــون» أغــلــقــت 
أبــوابــهــا بــالــفــعــل، ومـــن المــتــوقــع أن 
يغلق الرابع أبوابه في غضون أيام 

قلائل.
من ناحيته، أعرب إريك أنسو، 
المـــــــــؤرخ الـــــــذي يـــتـــولـــى الـــتـــدريـــس 
بـــجـــامـــعـــة الـــــســـــوربـــــون، الــجــامــعــة 
الــعــريــقــة الـــتـــي تــأســســت فـــي قلب 
الحي اللاتيني عام ١٢٥٣: «تعتبر 
هذه المكتبة التجسيد الأمثل لروح 
الـــحـــي الـــلاتـــيـــنـــي». يـــذكـــر فـــي هــذا 
الصدد أن اسم الضاحية مستوحى 
من حقيقة استخدام اللاتينية لغة 
دراسة بين طلاب جامعة السوربون 

خلال العصور الوسطى.
ويــقــع الــحــي الــلاتــيــنــي على 
الضفة الغربية مــن نهر السين، 
نـــجـــا مــــن مــــوجــــة الإزالات  وقـــــد 
الــــتــــي أثـــــمـــــرت بــــنــــاء الـــــشـــــوارع 
القرن  الكبيرة في باريس خــلال 
تــــزال الأزقـــــة الضيقة  الـــــــ١٩. ولا 
المتعرجة والمرصوفة بالحصي 
المــمــيــزة لــلــحــي تــشــكــل جــــزءاً من 
بـــــاريـــــس يــــعــــود إلـــــــى الـــعـــصـــور 
الــــــوســــــطــــــى. ويـــــحـــــتـــــوي الـــحـــي 
الــلاتــيــنــي عــلــى كــوكــبــة مـــن دور 
الــســيــنــمــا الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي كـــان 
الــنــاس يــتــدفــقــون عــلــيــهــا، خــلال 
فترة ما قبل الجائحة، لمشاهدة 
الكلاسيكيات السينمائية مقابل 
بضعة يــوروهــات فقط، بجانب 
الــتــي تعرض  المــكــتــبــات العتيقة 
الــتــراب  الــتــي يغطيها  نــوافــذهــا 
كتباً تــحــول لــونــهــا إلـــى الأصــفــر 
مــكــدســة فــــوق بــعــضــهــا الــبــعــض 

حتى السقف.
وعــــن ذلــــك، قــــال أنـــســـو: «إنــهــا 
ثقافة في متناول الجميع»، مضيفاً: 

«سنخسر هذه الروح عندما نخسر 
(غيبرت جون)».

مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، مـــســـاء 
أحــد الأيـــام القريبة، كانت إنغريد 
إرنست، الخبيرة بمجال التخطيط 
الــحــضــري المــتــقــاعــدة تــتــجــول عبر 
أرجــــاء المــنــطــقــة. وعــنــد نــاصــيــة كل 
شارع كانت تتوقف عندها، كانت 
هناك فرصة أمامها لــلإشــارة إلى 
مقهى اختفى ليفسح الطريق أمام 
متجر بقالة حديث أو متجر لبيع 
الأسطوانات يفسح الطريق لفندق 

فخم.
وعلقت إرنست (٦٩ عاماً) على 
الأمر بقولها: «هذه عملية تطوير 
كــلاســيــكــيــة»، بينما كــانــت تتذمر 
من انتشار المصاعد الكهربية في 
المباني المجاورة، ما اعتبرته إشارة 
على وجود عملية «تطوير بأقصى 

سرعة».
وقــــالــــت إرنــــســــت إنـــــه لــــم يــعــد 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا تـــحـــمـــل تــكــالــيــف 
استئجار شقة استوديو صغيرة 
عــلــى الــســطــح عــلــى غـــرار تــلــك التي 
اســتــأجــرتــهــا عــنــدمــا اســتــقــرت في 
الحي اللاتيني عــام ١٩٧٢؛ عندما 
كــان الحي لا يــزال ينبض بالطاقة 
بـــفـــضـــل مــــظــــاهــــرات مــــايــــو (أيـــــــار) 
الــتــي  الـــطـــلاب  قـــادهـــا  الـــتـــي   ١٩٦٨

اشتعلت هناك. تجدر الإشــارة في 
هذا الصدد إلى أن الحي اللاتيني 
الــجــامــعــات، لكن  يــضــم الكثير مــن 
أعـــداد الــطــلاب فــي تــراجــع مستمر. 
وقد بدأت هجرة الطلاب بعيداً عن 
الحي بسبب أسعار المساكن، التي 
تعد مــن بــين الأغــلــى على مستوى 
باريس، ونتيجة بناء حرم جامعية 
جديدة على أطراف العاصمة تلبي 

الطلب المتزايد.
فـــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــــــصــــــــــــدد، قـــــــال 
بــيــنــا (١٩ عـــامـــاً)،  كــونــســتــانــشــي 
أثــــنــــاء جـــلـــوســـه عـــلـــى أريــــكــــة قـــرب 
جـــامـــعـــة الــــســــوربــــون، الــــــذي قــطــع 
مسافة طويلة من إحدى الضواحي 
الغربية للقراءة في مكتبة مجاورة: 
«يـــكـــاد يــكــون فـــي حــكــم المستحيل 

العيش هنا لطالب».
الــــواضــــح أنــــه قـــد ولــــت تــمــامــاً 
الأيــــــــام الــــتــــي كـــتـــب فـــيـــهـــا أرنـــســـت 
بـــــاريـــــس والـــحـــي  هــــمــــنــــغــــواي، أن 
اللاتيني يسمحان «بــأســلــوب في 
العيش جيد وعملي، بغض النظر 

عن مدى فقرك».
وأضاف كونستانشي أن سكان 
الحي أصبحوا على نحو متزايد 
«أشـــــخـــــاص تــــرانــــزيــــت» ـ بــمــعــنــى 
أنـــهـــم أثـــــريـــــاء أجــــانــــب حــريــصــون 
على امتلاك شقة سكنية أو سياح 

يستأجرون شقق عبر «إيربنب».
قــلــب هـــذه الديناميكية،  وفـــي 
تكمن مفارقة: تقتلع موجة التطوير 
والتحديث جذور السحر البوهيمي 
ذاته الذي يجتذب الأفراد إلى الحي 

اللاتيني من الأساس.
في هذا الصدد، قالت إرنست 
إن الــســكــان الــجــدد يــنــجــذبــون إلــى 
المــــنــــاخ الـــثـــقـــافـــي لـــلـــحـــي، لـــكـــن «لا 
يــشــاركــون فــيــه». وأشـــــارت إلـــى أن 
الطلاب الذين اعتادوا التدفق على 
المـــقـــاهـــي المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى جـــوانـــب 
الطرق حل محلهم بالتدريج أبناء 

طبقة ثرية عالمية.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن رغــبــة 
الكثير من المتاجر في الحفاظ على 
إقـــدامـــهـــا على  تــمــيــزهــا حــــال دون 
اتخاذ إجراءات تحديث، الأمر الذي 
تــركــهــا دونـــمـــا دفــــاع فـــي مــواجــهــة 
مــنــافــســة جــــديــــدة رقـــمـــيـــة، مــثــلــمــا 
اتضح فــي مثال مكتبات «غيبرت 

جون».
ولــــم تــفــلــح الأكـــشـــاك المــلــونــة 
المـــمـــتـــلـــئـــة بـــالـــكـــتـــب المــســتــعــمــلــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى جــــانــــب الـــطـــريـــق 
فـــــي صـــــد الــــتــــهــــديــــدات الـــقـــادمـــة 
مـــــــن «أمــــــــــــــــــــــازون»، بـــــجـــــانـــــب أن 
الــداخــلــيــة العتيقة  التصميمات 
تــثــيــر روح الــحــنــين إلـــى المــاضــي 

أكثر عن روح المنافسة.
وعن هذا، قالت إرنست: «إننا 
نــقــضــي عـــلـــى أنــفــســنــا بـــأيـــديـــنـــا». 
تجدر الإشــارة هنا إلــى أن إرنست 
وعدداً من السكان الآخرين في الحي 
شــكــلــوا «لــجــنــة الـــحـــي الــلاتــيــنــي» 
ترمي للضغط على السلطات في 
إطـــار الــدفــاع عــن الــهــويــة الثقافية 

للضاحية.
وفــي مــحــاولــة لتقديم الــعــون، 
قالت سلطات باريس إنها اشترت 
الأرض الخاصة ببعض المكتبات 
المتعثرة، وعرضت على أصحابها 
إيـــــجـــــارات أقـــــل بـــعـــض الــــشــــيء عــن 

المعدل السائد بالسوق.
مـــن نــاحــيــتــهــا، أشــــــارت إدارة 
مكتبات «غيبرت جـــون» فــي بيان 
لها إلى أن «أزمة فيروس (كوفيد ـ 
١٩)، بجانب الإخلاء المستمر للحي 
اللاتيني في باريس» كانا بمثابة 

القشة الأخيرة.
من ناحيته، قال أنسو، المؤرخ، 
إن المناخ العام السائد بالضاحية 
«مــــــــــروع» مـــنـــذ بــــدايــــة الـــجـــائـــحـــة. 
وأشــار إلى أن سحابة الكآبة التي 
خــيــمــت عــلــى بـــاريـــس ربــمــا تجلت 
فــــي أقـــســـى صــــورهــــا داخــــــل الــحــي 
اللاتيني، الذي توقف قلبه ـ المقاهي 
والمطاعم والمسارح والمتاحف ـ عن 
النبض في خضم إجراءات الإغلاق 
الــحــكــومــة لمكافحة  الــتــي فرضتها 
الإصــــــــابــــــــات بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 

المستجد.
وتـــــرك إغـــــلاق هــــذه الــكــيــانــات 
الثقافية الكبرى أصداء في أوساط 
الــســكــان المحليين بــاعــتــبــاره أشبه 
ببروفة لما سيكون عليه الوضع في 
المستقبل القريب. يذكر أن المقاهي 
والمسارح لم تعد فتح أبوابها منذ 
الـــخـــريـــف، عــنــدمــا انــدلــعــت مــوجــة 
ثــانــيــة مـــن الإصـــابـــات فـــي فــرنــســا، 
الــكــثــيــرون مـــن أن الكثير  وخــشــي 
من المؤسسات ستغلق أبوابها إلى 

الأبد قبل رفع القيود.
الــشــارع  داخـــل رو شامبليون، 
الضيق المغطى بالحصى المؤدي إلى 
جامعة السوربون، اختفت الطوابير 
التي كانت تمتد على الأرصفة أمام 
دور السينما في منتصف النهار. 
كــمــا أغــلــقــت دور الــســيــنــمــا الــثــلاثــة 
الموجودة في الشارع أبوابها بسبب 

إجراءات الإغلاق.
خدمة «نيويورك تايمز»

القاهرة: فتحية الدخاخني

فــــي حــــــدث يــــوصــــف بــأنــه 
«عـــــالمـــــي»، وفـــــي مـــوكـــب كــبــيــر 
المــومــيــاوات  ومــهــيــب، تستعد 
الملكية لمغادرة المتحف المصري 
بالتحرير يوم ٣ أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل، لــتــســتــقــر فــــي مــقــرهــا 
الأخـــــيـــــر بـــمـــتـــحـــف الـــحـــضـــارة 
بـــالـــفـــســـطـــاط، بـــعـــد جـــولـــة فــي 
شــــوارع الــقــاهــرة فــي مهرجان 
فني يعيد للأذهان ذكرى نقل 
تــمــثــال المــلــك رمــســيــس الــثــانــي 
مـــــن مـــــيـــــدان رمــــســــيــــس وســــط 
إلــى المتحف المصري  القاهرة، 
الــكــبــيــر بـــمـــيـــدان الـــرمـــايـــة عــام 
الــتــي لازمــت  ٢٠٠٦، والأجــــــواء 

تلك المناسبة.
الــســيــاحــة  وأعــلــنــت وزارة 
والآثــــــــــــــــار أن «المـــــــومـــــــيـــــــاوات 
المـــلـــكـــيـــة ســـتـــنـــقـــل فـــــي مـــوكـــب 
مــهــيــب، عــلــى عـــربـــات صممت 
خـــصـــيـــصـــاً لـــــهـــــذا الــــــغــــــرض». 
وأوضــح الدكتور أحمد غنيم، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة 
المــتــحــف الـــقـــومـــي لــلــحــضــارة، 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، 
أن «مــوكــب المــومــيــاوات الملكية 
ستتقدمه مجموعة من الخيول 
والمــوتــوســيــكــلات، كــمــا سيتم 
نـــاريـــة تكريماً  إطــــلاق طــلــقــات 
لمـــــلـــــوك الــــــفــــــراعــــــنــــــة»، مـــشـــيـــراً 
إلـــــى أن «الـــــحـــــدث ســيــتــضــمــن 
استعراضات فنية، وسيشارك 
فــيــه فــنــانــون مــصــريــون، حتى 
تصل المــومــيــاوات إلــى متحف 
الــحــضــارة، حــيــث ســيــكــون في 
اســتــقــبــالــهــا الــرئــيــس المــصــري 

عبد الفتاح السيسي».
المــومــيــاوات الملكية  ونــقــل 
هو جزء من مشروع كبير لإعادة 
صياغة المتاحف المصرية، بدأ 
في عصر فاروق حسني، وزير 
الثقافة الأسبق، عندما بدأ في 
إنشاء المتحف المصري الكبير 
تـــطـــويـــر  بـــــهـــــدف  عـــــــام ٢٠٠٢؛ 
سيناريو العرض المتحفي بعد 
تكدس الآثار بالمتحف المصري 
بـــــالـــــتـــــحـــــريـــــر، حـــــتـــــى وصـــــف 
بـــــالمـــــخـــــزن، عــــلــــى حـــــد تــعــبــيــر 
الدكتور حسين عبد البصير، 
مـــديـــر مــتــحــف الآثــــــار بمكتبة 
الإسكندرية، الذي أوضــح، في 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات لـ
أن «المتحف المصري بالتحرير 
الــــذي يــعــود تــاريــخــه إلـــى عــام 
١٩٠٢ كــان قــد تــكــدس بــالآثــار، 
لذلك كان من المهم أن يتم وضع 
تصور مختلف للمتاحف في 
مـــصـــر يـــتـــفـــق مـــــع المـــتـــغـــيـــرات 
الــحــديــثــة، فــتــم إنـــشـــاء متحف 
الـــحـــضـــارة بــالــفــســطــاط، وهــو 
المكان الذي سيضم المومياوات 
المــــلــــكــــيــــة، والمـــــتـــــحـــــف الـــكـــبـــيـــر 
تــوت عنخ  الـــذي سيكون بيت 
آمــون الجديد»، واصفاً موكب 
نــقــل المـــومـــيـــاوات المــلــكــيــة بــأنــه 
«الخطوة قبل الأخيرة لافتتاح 

المتحف الكبير».
ويـــــــــــــعـــــــــــــود قـــــــــــــــــــــرار نـــــقـــــل 
المــــومــــيــــاوات المــلــكــيــة إلــــى عــام 
٢٠١٩، لكن تم تأجيل التنفيذ 
فــــي الـــبـــدايـــة لــتــطــويــر الـــطـــرق 
والمــــــســــــارات الــــتــــي ســيــعــبــرهــا 
المــوكــب، وتــطــويــر بــحــيــرة عين 
الـــــصـــــيـــــرة المـــــــجـــــــاورة لمــتــحــف 
الحضارة، ثم تأجل الحدث مرة 
أخرى عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة 

«كوفيد – ١٩».
ورغــم استمرار الجائحة، 
فــــــإن غـــنـــيـــم يــــــرى أن «تــنــظــيــم 

حــدث بــهــذا الحجم وبــثــه على 
تلفزيونات العالم، هو أحسن 
دعــــايــــة لمــــصــــر، حـــيـــث ســتــظــل 
صــــــــــورة المــــــوكــــــب عــــالــــقــــة فــي 
الأذهـــــان، مــؤكــدة الــتــزام مصر 
بــــــــالإجــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة»، 
إلـــــــــى أن «هـــــــــــذا هـــو  مـــــشـــــيـــــراً 
المــهــرجــان الأول مــن نــوعــه في 
مصر، فلم يحدث أن تم نقل آثار 
مهمة بهذا الشكل في مهرجان 
ومــوكــب مــلــكــي»، لافــتــاً إلـــى أن 
«رحلة المومياوات ستستغرق 
ســـاعـــة تــقــريــبــاً وســتــبــث على 
جــمــيــع الــــقــــنــــوات، وتــفــاصــيــل 
المـــــشـــــهـــــد ســـــتـــــكـــــون مــــفــــاجــــأة 

للجمهور».
ويـــــــعـــــــيـــــــد مـــــــــوكـــــــــب نــــقــــل 
المـــومـــيـــاوات المــلــكــيــة لـــلأذهـــان 
ذكــرى مهرجان شعبي مماثل 
عام ٢٠٠٦، عندما تم نقل تمثال 
رمـــســـيـــس الـــثـــانـــي مــــن مـــيـــدان 
رمــســيــس الـــــذي يــحــمــل اســمــه 
حتى الآن إلى المتحف المصري 
الكبير في موكب استمر طوال 
الليل، وسط حضور جماهيري 
وشــعــبــي مــن المــواطــنــين الــذيــن 
رافـــــقـــــوا الـــتـــمـــثـــال فــــي رحــلــتــه 
الأخــــــيــــــرة، ولــــكــــن الإجــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة الخاصة بجائحة 
كورونا، قد تحول دون مرافقة 
المواطنين للموكب، وقال غنيم: 
«لــــيــــس هــــنــــاك مـــنـــع أو خــطــر 
لحركة المواطنين، لكن الأفضل 
متابعة الموكب من المنزل على 
شاشات التلفزيون، خصوصاً 
أنه موكب متحرك ومن الصعب 
متابعة سيره في كل مراحله، 
إضـــافـــة إلــــى ضـــــرورة الــحــفــاظ 
عــــلــــى الــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 

للوقاية من كورونا».
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــرويــج 
لمــتــحــف الـــحـــضـــارة، قـــرر وزيـــر 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار تــخــفــيــض 
ســعــر الـــتـــذاكـــر بــنــســبــة ٥٠ في 
المائة لمدة أسبوعين ابتداءً من 
٤ إلــى ١٧ أبــريــل ٢٠٢١، لزيارة 
قـــاعـــة الــــعــــرض المـــــركـــــزي، كــمــا 
ســيــتــم الـــســـمـــاح بــــزيــــارة قــاعــة 
المـــــومـــــيـــــاوات المـــلـــكـــيـــة ابـــــتـــــداءً 
المـــقـــبـــل،  أبـــــريـــــل  يـــــــوم ١٨  مـــــن 

ـــــتـــــراث  الــــــــــذي يــــــوافــــــق يــــــــوم ال
الـــعـــالمـــي، بــعــد تــجــهــيــز الــقــاعــة 
ووضـــــــــع المــــــومــــــيــــــاوات داخــــــل 
فــتــاريــن الــعــرض الــخــاصــة بها 
خــــــلال الأســــبــــوعــــين الـــتـــالـــيـــين 
الــنــقــل، وقـــال غنيم إن  لعملية 
«المومياوات الملكية ستعرض 
بــشــكــل مــخــتــلــف عـــن الــطــريــقــة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــرض بـــهـــا فــي 
المــتــحــف المـــصـــري بــالــتــحــريــر، 
حيث ستعرض مــع متعلقات 
المــلــوك وأفـــلام وثائقية تشرح 

قصصهم».
ويضم الموكب ٢٢ مومياء 
من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ 
مــومــيــاوات لمــلــكــات، مــن بينها 
مـــــومـــــيـــــاوات المـــــلـــــك رمـــســـيـــس 
الثاني، والملك سقنن رع، والملك 
تحتمس الثالث، والملك سيتي 
الأول، والمـــلـــكـــة حــتــشــبــســوت، 
والملكة ميريت آمون زوجة الملك 
آمنحتب الأول، والملكة أحمس 
- نفرتاري زوجة الملك أحمس.

ويـــــعـــــود تـــــاريـــــخ الـــعـــثـــور 
عــلــى بــعــض هــــذه المـــومـــيـــاوات 
إلى نهاية القرن التاسع عشر، 
عــنــدمــا تــم الــكــشــف عــن كــل من 
خبيئة الدير البحري في عام 
المــلــك  ١٨٨١، وخــبــيــئــة مــقــبــرة 
آمنحتب الثاني في عام ١٨٩٨.

وسيسير الموكب في ميدان 
الــتــحــريــر الـــــذي ســيــتــم افــتــتــاح 
أعمال تطويره وإزاحة الستار عن 
المسلة التي تتوسطه بالتزامن 
المــومــيــاوات الملكية، ثم  مــع نقل 
يــنــطــلــق المـــوكـــب عــلــى كــورنــيــش 
الــنــيــل وســـــور مـــجـــرى الــعــيــون، 
وصــــولاً إلـــى متحف الــحــضــارة 
بالفسطاط، حيث تم رفع كفاءة 
كــــوبــــري المـــانـــســـتـــرلـــي لــيــضــفــي 
مــظــهــراً جــمــالــيــاً بــخــط الــســيــر، 
وتـــقـــلـــيـــم الأشـــــجـــــار بـــالـــطـــريـــق، 
واســتــكــمــال تــركــيــب الــجــرانــيــت 
بــالــســيــدة  أمــــــام مــعــهــد الأورام 
زيــنــب ورفـــع الإشــغــالات بجوار 
المسجد، ودهان بعض العقارات 
وأيضاً الأرصفة الواقعة بالمسار 
إلــــى جـــانـــب مـــراجـــعـــة الـــنـــافـــورة 
ــم الخليج 

ُ
ف التجميلية بميدان 

ورفع كفاءتها.
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موكب المومياوات الملكية
يستعيد أجواء نقل «رمسيس الثاني»

لم تفلح 
الأكشاك الملونة 
الممتلئة بالكتب 

المستعملة 
القائمة على 

جانب الطريق 
في صد 

التهديدات 
القادمة من 

«أمازون»

,

,

المكتبات ودور السينما والمقاهي {تنكمش} أمام زحف متاجر الأزياء والوجبات السريعة

قلب باريس الثقافي النابض يزداد وهناً
يجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري إلى «الحضارة»

الموكب سينطلق من المتحف المصري بميدان التحرير بعد تطويره (مجلس الوزراء المصري) 

العربات التي تم تصميمها خصيصاً لنقل المومياوات الملكية 
(وزارة السياحة والآثار)

أغلقت مكتبات كثيرة أبوابها بسبب الارتفاع الهائل في الإيجارات (نيويورك تايمز)

متجر لتجليد الكتب في الحي اللاتيني الذي تقع فيه جامعة السوربون العتيقة (نيويورك تايمز)

شكل إغلاق بعض فروع مكتبة «غيبير جون» في الحي اللاتيني صدمة كبيرة للحياة الثقافية في باريس (نيويورك تايمز)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> فـــتـــحـــي الـــــســـــلاوتـــــي، وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
التونسي، شهد أول من أمس الورشة الوطنية 
حــول الاستعدادات للعودة المدرسية (٢٠٢١-
نـــابـــل)،  الـــحـــمـــامـــات (ولايـــــــة  ٢٠٢٢) بــمــديــنــة 
وأكــد أن الاســتــعــداد للعودة المدرسية المقبلة 
انطلقت مــبــكــراً لــضــمــان عـــودة مــدرســيــة دون 

إخــلالات، مبرزاً السعي إلى حل 
الإشـــكـــالـــيـــات المــتــعــلــقــة بــنــقــص 
الموارد البشرية والكتب المدرسية 
قبل العودة المدرسية، إضافة إلى 
مــعــالــجــة الإشــكــالــيــات المتعلقة 
بالبنية التحتية من خلال إيجاد 
حلول مستعجلة للحالات الأكثر 
ســـوءاً بــالاعــتــمــاد عــلــى ميزانية 
الوزارة أو بالتعاون مع المجتمع 

المدني والممولين الأجانب.
> أيــمــن بـــن عــبــد الــرحــمــن، 
وزير المالية الجزائري، استقبل 
أول مـــن أمــــس الــســفــيــر المــنــســق 
المـــقـــيـــم لمــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بــالــجــزائــر، إيـــريـــك أوفــرفــيــســت. 
وجــــــاء الـــلـــقـــاء بـــهـــدف مــنــاقــشــة 
مـــخـــتـــلـــف مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون، 
والـــوســـائـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزه. 
الـــطـــرفـــان مختلف  واســـتـــعـــرض 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الـــتـــي تــربــط 
الجزائر بمختلف وكالات نظام 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بحث الأعمال الكفيلة بتوسيع 
نــــــطــــــاق الـــــــتـــــــعـــــــاون فـــــــي شـــتـــى 
المجالات، لا سيما المالية. وأبرز 
الـــــوزيـــــر الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة 
للإصلاحات التي قام بها قطاع 
المـــالـــيـــة فــــي مــــجــــالات الــجــبــايــة 
وميزانية الدولة وســوق المالية 

والنظام البنكي.
> روان ســلــيــمــان، ســفــيــرة 

الــتــقــت أول من  لـــدى هــولــنــدا،  دولــــة فلسطين 
أمس ساديت كارابولوت، النائبة في البرلمان 
الهولندي المتحدث الرسمي للحزب الاشتراكي 
في لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان، حيث 
أكـــــــدت الـــنـــائـــبـــة تــصــمــيــمــهــا عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
مسيرتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني 
وقــضــيــتــه الـــعـــادلـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــهــاء 

فترة عملها نائبة عن الحزب الاشتراكي في 
البرلمان. وبدورها، استذكرت السفيرة المواقف 
المبدئية الشجاعة التي اتخذتها، وعبرت عنها 
الــدفــاع عــن القضية الفلسطينية  النائبة فــي 
وحقوق الفلسطينيين خلال الأعوام السابقة.

> مـــحـــمـــد نــــذيــــر ولــــد 
حــــــــامــــــــد، وزيـــــــــــــر الــــصــــحــــة 
تـــفـــقـــد أول  المـــــوريـــــتـــــانـــــي، 
أمــــس عــمــلــيــات تلقيح  مـــن 
الطواقم الطبية في مركزي 
الاســتــطــبــاب لــــلأم والــطــفــل 
والمـــركـــز الــوطــنــي لأمــــراض 
ــــــقــــــلــــــب. وحــــــــــث الـــــــوزيـــــــر  ال
الطواقم في هذين المركزين 
عــلــى ضــــرورة أخـــذ الــلــقــاح، 
أنــه مفيد، وليس به  مبيناً 
إلـــــى أن  أي ضــــــرر. وأشـــــــار 
الأولـــويـــة فـــي هـــذه المــرحــلــة 
للطواقم الصحية، وعندما 
تــكــتــمــل عــمــلــيــات تلقيحها 
سيستفيد لاحــقــاً المسنون 
وأصحاب الأمراض المزمنة 

والفئات الهشة.
> يسري خليل، سفير 
مـــــصـــــر فــــــــي غـــــواتـــــيـــــمـــــالا، 
عـــقـــد أول مــــن أمـــــس عــــدداً 
مـــــن المـــــقـــــابـــــلات مـــــع وزيـــــر 
الاقـــتـــصـــاد ووزيــــــر المــالــيــة 
الــغــرفــة التجارية  ورئــيــس 
بـــــــغـــــــواتـــــــيـــــــمـــــــالا، بـــــهـــــدف 
الـــتـــبـــاحـــث بــــشــــأن تــعــزيــز 
الــــــــعــــــــلاقــــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والاقتصادية بين البلدين. 
وقـــــدم الــســفــيــر عـــرضـــاً عن 
الإمـــكـــانـــيـــات الــتــصــديــريــة 
لمصر فــي مــجــالات الأدويــة 

والأغــــذيــــة المــعــلــبــة والأســــمــــدة والــســيــرامــيــك 
وغيرها، في حين رحب الجانب الغواتيمالي 
بآفاق التعاون مع مصر. واتفق الجانبان على 
أهمية تبادل زيــارات رجال الأعمال، وترتيب 
لــقــاءات افــتــراضــيــة بــين الــغــرف الــتــجــاريــة في 
البلدين للتعرف على الفرص المتاحة في كل 

سوق.

> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد مــــبــــارك بــــن ديـــنـــه، 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــشـــؤون المـــنـــاخ الــرئــيــس 
التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالبحرين، 
عقد أول من أمس اجتماع الطاولة المستديرة 
مـــع مــعــهــد دول الــخــلــيــج الــعــربــي لــلأبــحــاث 
بواشنطن، بحضور  نائب الرئيس التنفيذي 
الــســفــيــر ويــلــيــام ريــبــوك.  للمعهد 
واستعرض بن دينه الجهود التي 
تــبــذلــهــا المــمــلــكــة للتكيف مــع آثــار 
تغير المناخ، موضحاً أنها أدرجت 
أهـــداف التنمية المستدامة ضمن 
برنامج عمل الحكومة، واعتمدت 
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
معياراً لقياس البرامج والمشاريع 
التي تنفذها فــي البنية التحتية 

والمشاريع التنموية.
> أيـــمـــن كـــامـــل، ســفــيــر مصر 
فــي طــوكــيــو، حضر أول مــن أمس 
مــراســم الــتــخــرج الــتــي أقــيــمــت في 
 nippon) مقر كلية الطب بجامعة
الــطــبــيــب  لمــنــح   (medical school
المصري محمد عبد الحكيم شهادة 
الدكتوراه في مجال طب وجراحة 
التجميل، بمعرفة مجلس الكلية 
وأعضاء الهيئة الأكاديمية. يُذكر 
الــحــكــيــم هــو أول مصري  أن عــبــد 
متخصص يتمكن مــن الحصول 
عــلــى شـــهـــادة الــــدكــــتــــوراه فـــي هــذا 
المجال من اليابان، كما نجح مؤخراً 
فــي نــشــر أبــحــاثــه بــأهــم الـــدوريـــات 

الطبية الأميركية.
> الــــفــــنــــان لـــطـــفـــي بـــوشـــنـــاق، 
الفنانين التونسيين،  رئيس نقابة 
استقبله الرئيس التونسي، قيس 
سعيّد، أول من أمس، على رأس وفد 
من نقابة الفنانين التونسيين. وقدم 
بوشناق عرضاً لرئيس الدولة حول 
الوضع الثقافي العام، وما يواجهه الفنانون 
في تونس من صعوبات مهنية واجتماعية 
ومــاديــة. ومــن جانبه، أكــد رئــيــس الــدولــة أن 
تـــونـــس بــحــاجــة إلــــى فــكــر يـــعـــزز دور الــفــن، 
بصفته أداة من أدوات الحرية التي ينشدها 
الجميع، وضرورة أن تسترجع الدولة دورها 

الثقافي وتنتهج سياسة ثقافية واضحة.

أيمن كامل أيمن بن عبد الرحمن

د. محمد مبارك
 بن دينه

لطفي بوشناق

فتحي السلاوتي

بلاش تبوسني
«كـــورونـــا»، يتوقف  مـــن بـــين كـــل الآثـــــار الــكــارثــيــة لــــ
الــفــرنــســيــون عــنــد واحـــــد يـــهـــدد ثــقــافــتــهــم وتــقــالــيــدهــم 
الاجتماعية. جاء في استطلاع جديد لمؤسسة «إيفوب» 
القبلة مهددة بالاختفاء في أوســاط الطلاب وزمــلاء  أن 
الـــعـــمـــل. لمـــــاذا مـــن غــيــر شــــر؟ لأنـــهـــا تــســاهــم فـــي انــتــقــال 
تــوارت العناقات بين الأهــل والأقـــارب أيضاً.  الفيروس. 
وبــعــد عــام مــن الجائحة هــا هــي قــبــلات المجاملة تلفظ 

أنفاسها في هذه الأمة.
يصل الفرنسي أو الفرنسية إلى المدرسة والجامعة 
والمكتب فلا يكتفي بتحية الزملاء لفظياً، أو بالمصافحة، 
بل لا بد من قبلتين على الوجنتين. وهناك من يجعلها 
أربــــع قــبــلات. هــكــذا جـــرت الـــعـــادة. والأمــــر ذاتــــه يحصل 
عــنــد زيـــــارة الأقــــــارب والأصــــدقــــاء. بـــل يــحــدث كــثــيــراً أن 
يتبادل الأغــراب القبلات عند التعارف. أنت تبوس إذن 
أنت موجود. قبلات بريئة سريعة تصاحب البونجور 
والبونسوار، لا تلامس فيها، إلا لحاجة في نفس يعقوب. 
وهـــي غــيــر تــلــك الــتــي يــتــبــادلــهــا الأزواج والمــغــرمــون في 

الأماكن المغلقة، أو على قارعة الطريق.
شعر رئيس الوزراء جان كاستكس بالقلق من ظاهرة 
تجنب القبلات. خاف على مواطنيه من الجفاف. يعقد 
الرجل مؤتمراً صحافياً كل أسبوع لإبلاغهم بتطورات 
الداء وسبل مواجهته. مسؤول مسلكي منضبط ورصين. 
لكنه لم يتمالك نفسه من التغريد مخاطبا الفرنسيين: 
«سأكون أسعد رئيس للوزراء يوم أعلن لكم بأننا انتهينا 
من الوباء ويمكنكم تبادل القبلات». متى البشرى؟ وهل 

يصلح العطار ما أفسد الكوفيد؟!
يذهب المحررون لاستجواب علماء النفس وخبراء 
الـــســـلـــوك الاجـــتـــمـــاعـــي. كــيــف نــســتــعــيــد عــــــادات مـــا قبل 
لــزم بيته  الجائحة؟ وتــأتــي الإجــابــات متذبذبة. إن مــن 
خـــوفـــاً وحـــــاذر الاقــــتــــراب مـــن الآخــــريــــن، فــلــن يـــخـــرج من 
التجربة معافى. سيبقى التوجس مختبئاً فــي زاويــة 
ما. لا بد من إعادة تأهيل الناس على الطمأنينة وتقبل 
الملامسة وأنهم لن يُلدغوا من جحر «كــورونــا». وهناك 
دعوات لتحويل الحدائق العامة إلى أماكن لهذه الدورات 
التأهيلية. يلتقي سكان الحي ويتخالطون، بكمامات 
أو مـــن دونـــهـــا. يـــمـــارســـون الـــريـــاضـــة ويــســتــمــعــون إلــى 
الموسيقى ويرقصون ليتجاوزا الريبة التي زرعها الوباء 

في النفوس.
يقولون لك إن المصافحة باليد ليست وليدة عصور 
النهضة بل ظهرت، أول ما ظهرت، في العراق القديم، على 
يد الملك الآشــوري شلمنصّر الثالث، قبل الميلاد بتسعة 
قرون. خبر يرفع المعنويات، لا يمنع من التفكير في أن 
الفرنسيين شعب نزق وبطران. طفل أفسده الإفــراط في 
الــتــدلــيــل. غــيــره يفكر فــي لقمة العيش وهــو يقلق على 
الــقــبــلــة. تــهــرع الـــدولـــة لتضع تــحــت تــصــرف كــل مــواطــن 
طبيباً نفسياً عند أي أزمــة. ترسل سعاة البريد لتفقد 
المسنين المستوحدين. تخاف عليهم من افتقاد اللمسات 
الــعــزلــة على صحتهم. تهديهم  والــعــنــاقــات ومــن تأثير 
بــاقــات الـــورد لترطيب الأجــــواء. وعــلــب الــشــوكــولاتــة في 
الأعياد. ومن يتعذر عليه الذهاب إلى مبنى البلدية تصله 
المـــدارس أن الحب  إلــى البيت. يتعلم الطلاب في  العلبة 
عافية، والحرمان منه عقوبة لا يستحقها بشر. طبطب 
على نفسك. خذها «بالأحضان» مثلما غنى عبد الحليم 

قبل ستين عاماً.
ثــــم جــــــاءت الـــفـــيـــروســـات وبـــــاعـــــدت بــــين الــحــاضــن 
ــن. قــام كامخ سميك بينهما. ويكتب زميلنا 

َ
والمُــحــتــض

البحريني الدكتور حسن مدن: «ثكلتك أمك يا كورونا». 
غابت أغنية العندليب وحضرت أغنية «سلّم علي بطرف 
عينه وحــاجــبــه». كلمات عذبة لشاعر مجهول، لحنها 
أبــو عزيز. ثم  وغناها مطرب الريف العراقي حضيري 
نقلها عــنــه كــثــيــرون، أشــهــرهــم حــســين نعمة وعــبــد الله 
الرويشد. لا سلام بالقبلات بل بطرف العين والحاجب، 
من وراء الكمامة. ليت حضيري عاش ليرى أغنيته وقد 

أصبحت شعاراً للمرحلة.
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روان سليمان

بالتزامن مع عرضه في الإمارات

إطلاق فيلم «حارس الذهب» تجارياً في السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد بــــدايــــتــــه الــــتــــجــــاريــــة فــي 
 MAD Solutions الإمـــــــارات، تــطــلــق
بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة رواد مــيــديــا 
الــفــيــلــم الأســـتـــرالـــي حـــــارس الــذهــب 
للنجم أحمد مالك والمخرج رودريك 
مـــاكـــاي فـــي الــســعــوديــة ابــــتــــداءً من 
الخميس الأول من أبريل (نيسان) 
المــــقــــبــــل، لـــيـــســـتـــأنـــف بـــــذلـــــك جـــولـــة 
عروضه عربياً، ويُعرض مصحوباً 
بالترجمتين العربية والإنجليزية، 
ومن المرتقب إطلاق الفيلم في باقي 

الدول العربية قريباً.
ويـــقـــول مـــمـــدوح ســـالـــم، المــديــر 
لـــشـــركـــة رواد مـــيـــديـــا:  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«تـــــشـــــهـــــد صـــــــــــالات الــــســــيــــنــــمــــا فـــي 
السعودية ازدياداً في عدد شاشات 
الـــســـيـــنـــمـــا نـــتـــيـــجـــة حــــجــــم الـــطـــلـــب 
المــوجــود والمــتــوقــع أن تصل عددها 
إلى ٢٥٠٠ شاشة وفقاً لرؤية المملكة 
٢٠٣٠، حيث سيكون السوق الأكبر 

فــي المنطقة، ونسعد بالتعاون مع 
MAD Solutions فــي تــقــديــم أعــمــال 
سينمائية عــربــيــة وعــالمــيــة تحظى 
بــــإعــــجــــاب الــــنــــقــــاد والمــــهــــرجــــانــــات 
السينمائية لنسعى سوياً لتطوير 
السينما العربية إلى أكبر حد ممكن، 
المــفــاهــيــم حــولــهــا،  وذلــــك لتصحيح 
وخـــلـــق مــســاحــة يــمــكــن مـــن خــلالــهــا 
عــــرض ومـــشـــاهـــدة الأفـــــلام الــعــربــيــة 

المتنوعة».
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــقـــول مــشــيــرة 
فــــــــــــــــاروق بــــــحــــــر مـــــــديـــــــر الــــــتــــــوزيــــــع 
 :MAD Solutions  السينمائي بشركة
«سعداء بالتعاون مع رواد ميديا، 
وأن تـــأتـــي أولـــــى خـــطـــواتـــه بــعــرض 
الـــفـــيـــلـــم الــــعــــالمــــي حــــــــارس الــــذهــــب، 
ونسعى دوماً لتقديم أفلام مختلفة 
لــلــجــمــهــور الـــســـعـــودي، خـــاصـــة في 
الـــذي تمر  الــتــطــور السينمائي  ظــل 
بــه المملكة وفقاً لرؤيتها الجديدة، 
والذي سيؤثر بالتأكيد على تطور 
الصناعة ككل، وسعداء بكوننا جزءاً 

من هذا التطور، حيث تشرفنا قبل 
ذلك بتوزيع أفلام سعودية مهمة».

وشــهــد حــــارس الــذهــب عرضه 
العالمي الأول في مهرجان فينيسيا 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــدولــــــي، حـــيـــث نـــال 
استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة 
بـــأنـــه «تـــجـــربـــة ممتعة  «فــــارايــــتــــي» 
أخـــــاذة»، وقــالــت الـــغـــارديـــان: «فيلم 
ويــســتــرن فــي قـــوة الــجــلــود القديمة 
وجــــودة الـــذهـــب»، كــمــا حــصــد بطله 
الــشــاب أحــمــد مــالــك إعــجــاب ومديح 
النقاد، إذ كتبت عنه مجلة «سكرين 
دايــلــي»: «مالك خاطف للأنظار في 

دور حنيف (البطولة)».
الــــعــــربــــي الأول  ـــــعـــــرض  ال أمـــــــا 
للفيلم فــكــان فــي مــهــرجــان الــجــونــة 
الــســيــنــمــائــي، وأشـــــاد بـــه الــحــضــور 
الكبير مــن النجوم والــنــقــاد ومنهم 
طــــارق الــشــنــاوي الــــذي قــــال: «مــالــك 
ممثل مــوهــوب ويستحق أن يكون 
عــالمــيــاً»، كــمــا تــصــدر حينها قــوائــم 
البحث على «غوغل» والتفاعل على 

مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
الفيلم مع نهاية  وتبدأ أحــداث 
الــقــرن الـــــ١٩ فــي أســتــرالــيــا الغربية، 
حـــين يــســعــى راعـــــي جـــمـــال أفــغــانــي 
للتخلص من أزمــة وجودية قاسية 
والــــــــعــــــــودة إلــــــــى وطــــــنــــــه، تـــضـــطـــره 
الـــظـــروف لــعــقــد شـــراكـــة مـــع حــطّــاب 
هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 
٤٠٠ أوقــيــة ومختومة بــتــاج الملكة. 
فــيــتــحــتــم عـــلـــى الـــثـــنـــائـــي المـــتـــنـــافـــر 
تـــضـــلـــيـــل رقــــيــــب شــــرطــــة مــتــعــصــب 
وجـــنـــوده فـــي ســبــاق الـــوصـــول إلــى 
فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان 
الــذي يتيح إزالـــة ختم تاج  الوحيد 
المــلــكــة، ويـــشـــارك فــي بــطــولــة الفيلم 
أحمد مالك والنجمان الأستراليان 
ديفيد وينهام وجاي رايان، وتأليف 

وإخراج رودريك ماكاي.
وكـــــان الــفــيــلــم قـــد تــلــقــى دعــمــاً 
إنــــتــــاجــــيــــاً مـــــن عـــــــدد مـــــن الـــجـــهـــات 
وهــي Screen Australia بالاشتراك 
 Lotterywestو  ScreenWest مــــع 

وصــــــــــنــــــــــدوق تــــمــــويــــل 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا الـــغـــربـــيـــة 
السينمائي الإقليمي، 
 MAD وتــــــــــتــــــــــولــــــــــى 
مــــهــــام   Solutions
الــتــوزيــع والــتــرويــج 
لــلــفــيــلــم فــــي الـــعـــالـــم 
رواد  الـــــــــعـــــــــربـــــــــي. 
مــيــديــا واحــــــدة من 
أوائـــــل المــؤســســات 
الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
عــمــلــت فـــي مــجــال 
الـــــــــســـــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا. 
تــــــــأســــــــســــــــت فــــي 

الــــوقــــت نــظــمــت  ٢٠٠٥، ومـــنـــذ ذلـــــك 
عــدة عــروض تجارية ومهرجانات 
سينمائية في مدن ومناطق مختلفة 
فــي الــســعــوديــة يــأتــي فــي مقدمتها 
مهرجان جدة للأفلام الذي تأسس 
في ٢٠٠٦ والذي يعتبر أول مهرجان 
سينمائي في السعودية، كما تمتلك 
العلامة التجارية سينما ٧٠، التي 

تعتبر من أوائل العلامات التجارية 
السعودية السينمائية. تعمل رواد 
ميديا على عقد عدد من الشراكات 
وإبـــرام العقود مــع جــهــات إقليمية 
ودولية، بهدف استقطاب عدد من 
أهم الأفــلام السينمائية لتسويقها 

في المملكة العربية السعودية.

أسواق عدن القديمة: أعشاب طبية وبهارات
عدن: محمد ناصر

حـــكـــايـــات أقــــــرب إلـــــى الــخــيــال 
عـــــن فـــاعـــلـــيـــة الأعــــــشــــــاب الـــطـــبـــيـــة 
الــتــي يــعــرضــهــا عــلــيــك الــبــاعــة في 
أســواق مدينة عــدن القديمة، التي 
لا تـــــزال تــحــافــظ عــلــى حــضــورهــا 
وتــجــذب السكان والــزائــريــن إليها 
انــتــشــار المجمعات التجارية  رغــم 
الـــحـــديـــثـــة والــــكــــبــــيــــرة فـــــي أرجــــــاء 
المــديــنــة. وإلـــى جــانــب أنـــك تلامس 
فــإنــك تجد مختلف  الــتــاريــخ  عبق 
أنــواع البهارات وأدوات التجميل 
الــتــقــلــيــديــة والــحــديــثــة، والأدوات 
المــنــزلــيــة وتــشــكــيــلات الـــحـــديـــد أو 

الألمنيوم.
فـــــي هــــــذه المـــــحـــــلات يـــقـــدمـــون 
لــك أدويــــة لــكــل شـــيء مــن وصــفــات 
مــن الأعــشــاب يــؤكــدون أنها قــادرة 
على رفع مقاومة الجسم، وأخرى 
الــبــشــرة وعــــلاج تساقط  لتنظيف 
الشعر، وعلاج اضطرابات الطمث، 
إلى جانب مختلف أنواع البهارات، 
المـــنـــزلـــيـــة والـــعـــطـــورات  والأدوات 

المركّبة محلياً.
فـــــــي مــــحــــلــــه الــــشــــهــــيــــر يـــقـــف 
أســـامـــة الــعــكــبــار وســــط الأكـــيـــاس 
أنــواع الأعشاب  الممتلئة بمختلف 
والبهارات، فيما العبوات الصغيرة 
وُزعــــــــت فــــي أكــــيــــاس بــلاســتــيــكــيــة 
ووُضعت على أرفف. يقول: «لدينا 
عشبة المورينغا وهي تقوّي المناعة 
والقلب والأعــصــاب، كما أن لدينا 
القسط الهندي وهو علاج للسعال 
وألم المفاصل والمعدة، كذلك الزعتر 
يُــســتــخــدم لـــعـــلاج الــســعــال وســـوء 
الـــهـــضـــم، والــــبــــردقــــوش يــســتــخــدم 
لعلاج الضغط والهرمونات وعلاج 

حساسية الأنف».
يـــقـــدم أســـامـــة أيـــضـــاً «الــصــبــر 
الـــــســـــقـــــطـــــري» كــــوصــــفــــة عـــلاجـــيـــة 

لــلــديــدان والسكر وإذابـــة الــدهــون، 
بينما عــشــبــة «لــبــســنــا» تُستخدم 
أيـــضـــاً لـــعـــلاج الــــديــــدان والإمـــســـاك 
وكمرطّب للمعدة، كما يباع «العرق 
ســـوس» كــعــلاج للسعال والمــعــدة، 
أما عشبة «الهندباء البرية» فإنها 
-وفــــق مـــا يــقــول الــعــكــبــار- تقضي 
عــــلــــى الــــــدهــــــون والــــكــــولــــســــتــــرول، 
الــزيــتــون تستخدم  كــمــا أن أوراق 
كعلاج للسكر والسعال والديدان، 

ويــســتــخــدم «شـــب الـــفـــؤاد» كمزيل 
للعرق ومطهر عام.

أســــــواق عــــدن الــقــديــمــة كــانــت 
ع حسب نوعية البضائع التي  تُوزَّ
تُــبــاع فيها؛ فهناك ســوق للطعام 
وكــانــت تــبــاع فيه أنـــواع الحبوب، 
وسوق الحدادين حيث يتم تشكيل 
الحديد حسب الحاجة لاستخدامه، 
والمـــــعـــــادن، وســـــوق الـــبـــهـــرة وكـــان 

فــــــي الـــــغـــــالـــــب يــمــتــلــك 

محلاته أبناء طائفة البهرة وهي 
الــوجــود والحضور  طائفة قديمة 
في المدينة وكانت لها مساجدها 
الخاصة، ولأن مع غــزو المنتجات 
المــــــســــــتــــــوردة وتـــــــراجـــــــع الأعـــــمـــــال 
الـــحـــرفـــيـــة يـــبـــدو أغـــلـــب الــبــضــائــع 
دة ومستوردة  المعروضة فيه مقلَّ
تفتقر لــجــودة المنتجات الحرفية 
المــحــلــيــة. الـــحـــي الـــقـــديـــم مـــن عــدن 
المعروف باسم «كريتر» 

اشـــــتـــــهـــــر بــــــــــالأســــــــــواق الــــقــــديــــمــــة 
التقليدية التي تجتذب المتسوقين 
وتـــلـــبّـــي احــتــيــاجــاتــهــم المــخــتــلــفــة، 
ويــضــم الـــســـوق الــطــويــلــة وتــتــفــرع 
عنه سوق الحدادين وكانت توجد 
فــيــه مـــحـــلات الــــحــــدادة والــســبــاكــة 
الـــســـكـــاكـــين والأدوات  وصــــنــــاعــــة 
الـــزراعـــيـــة كـــالـــفـــؤوس والمـــحـــاريـــث 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــبـــضـــائـــع، وســــوق 
البُهرة وكانت توجد فيه محلات 
الــعــطــور والــبــهــارات وبــعــض مــواد 

البناء وغيرها من البضائع.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ســـــــوق «الـــــبـــــز» 
الــخــاص بــبــيــع المــلابــس الــرجــالــيــة 
الــحــديــثــة والتقليدية  والــنــســائــيــة 
مــنــهــا المُـــحـــاكـــة مــحــلــيــاً، والمــحــلات 
الــــــخــــــاصــــــة بــــــأعــــــمــــــال الــــتــــطــــريــــز 
ـــــيـــــوم هـــنـــاك  والـــــخـــــيـــــاطـــــة، لــــكــــن ال
لــــبــــيــــع أدوات  كـــــبـــــيـــــرة  مــــــحــــــلات 
الــتــجــمــيــل الـــحـــديـــثـــة، ومــــعــــارض 
أنـــواع الملابس  كثيرة لبيع أحــدث 
الــرجــالــيــة والــنــســائــيــة. كــمــا كانت 
هـــنـــاك ســــوق «الاتـــــحـــــاد»، وكــانــت 
غــالــبــيــة تــجــار هـــذه الــســوق هنود 
من فئة الكشوش. وسوق «الحراج» 
وتــوجــد فيه المــحــلات المتخصصة 

في بيع البضائع المستعملة.
الـــزائـــر أن رواد هــذه  ويـــلاحـــظ 
الأســــــواق مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار من 
الجنسين وإن كــان كبار السن أكثر 
تــعــلــقــاً بـــمـــا فــيــهــا مــــن مـــعـــروضـــات 
ويــثــقــون بــأن الأعــشــاب والــوصــفــات 
الــطــبــيــة لــلــعــطــاريــن أكــثــر فــائــدة من 
الأدويـــة، ومــع أن الكثير من الرجال 
لا يزالون يرتدون اللباس الشعبي 
المعروف (المعوز والفوطة) فإن الزي 
التقليدي للنساء والمــعــروف باسم 
(الشيدر) بــدأ في الانــقــراض ونــادراً 
مــــا تـــشـــاهـــد امـــــــرأة مــــن كـــبـــار الــســن 
ترتديه، أما النساء متوسطات العمر 

والفتيات فلم يعدن يرتدينه.

لا تزال الأسواق القديمة تجتذب السكان رغم انتشار المجمعات الحديثة

ــــزائــــر أن  يـــلاحـــظ ال
هـــذه الأســــــواق من  رواد 
مـــخـــتـــلـــف الأعــــــمــــــار مــن 
الجنسين، وإن كان كبار 
الـــســـن أكـــثـــر تــعــلــقــاً بما 

فيها من معروضات 

,

,



علامتان في قارتك
القارة الآسيوية هي اليوم مركز النمو الاقتصادي في العالم وأعلى 
نسبة على الكوكب: نحو ٩٫١٨ مقابل ٤٫٣ لسائر أهل المسكونة. هذه الدول 
التي كانت مركز المستنقعات والأوبئة الناتجة عنها، هي الآن المتقدمة بين 
الدول النامية، أو الأكثر تقدماً، مثل العملاق الصيني، أكبر دول الأرض، 

أو سنغافورة، أصغرها.
لا أنت، ولا المحبر، كان لدينا من الوقت، أو من الفضول، بالأمس، كي 
نتأمل قليلاً خريطة هذه القارة، التي هي قارتنا. لا شيء يلفت النظر ولا 
شيء يبعث على الاهتمام. ليس عندما تذهب إلى عاصمة مثل جاكرتا 
وتكون مجاريها مفتوحة ويكون رئيسها أحمد سوهارتو على رأس ٥٠٠ 
الــيــوم وسجل بالأخضر، نسب النمو، من  جمعية خيرية. تأمل قــارتــك 
دلهي، حيث كانت الشاحنات تنقل الموتى جوعاً إلى المحارق، كل يوم، إلى 
سيول، حيث كان العشب يحول دون الموت جوعاً، إلى تايوان، أحد رموز 
الرخاء اليوم، إلى هونغ كونغ، رمز الفقر التي أصبح العقار فيها الأعلى 
في العالم، إلى بنغلاديش. تمهل وتأمل: على هذه الخريطة التي لا نهاية 
لها، ثمة نقطتان فقط، لا علاقة لهما بالنمو، ولا بالرخاء، ولا بالازدهار. 
دولتان تعرضان على شعبيهما وعلى جوارهما وعلى العالم الأوسع، 
شيئاً واحــداً: الصواريخ. ومن جميع الأنــواع: بعيدة المــدى، ومتوسطة، 
وقريبة. كل شهر أو شهرين تعلن كوريا الجنوبية مدى تفوقها بين الأمم، 

فيعلق كيم جونغ أون على ذلك بإطلاق الصواريخ على بحر اليابان.
كلما سجلت أسواق الخليج ارتفاعاً وإصابات «كورونا» انخفاضاً، 
أطــلــقــت إيـــــران مـــن مــركــزهــا الــحــضــاري فـــي مــصــانــع صـــعـــدة، مــوجــة من 
الصواريخ على مصافي السعودية ومطاراتها. كلما أصبحت السعودية 
في الصفوف الأولى من التجمعات العالمية الكبرى، أفرغت إيران رشاشاً 
صاروخياً في بحر العرب. كلما أصبحت السعودية عضواً أساسياً عاملاً 
الــدول المنتجة والعاملة لسلام العالم وهناء الشعوب، عمقت  في نــادي 
إيــران تحالفها مع فنزويلا، حيث هاجر مليونا جائع على أقدامهم. لا 
بحراً ولا باصات، ولا قطارات. على أقدامهم. وحيث تبسط إيران نفوذها 
السياسي في لبنان وسوريا والعراق واليمن، يتردى الاقتصاد الوطني 
في أسوأ مراحله عبر التاريخ. الثنائية الآسيوية المتمثلة في إيران وكوريا 
الشمالية، لا مثيل لها في أي قارة أخرى: لا في أفريقيا، السائرة هي أيضاً 
نحو النمو، ولا فــي أميركا الشمالية، ولا فــي أميركا الجنوبية، حيث 
أصبحت فنزويلا مضرب المثل في الانهيار الاجتماعي، برغم ثرواتها 
الطبيعية، مثل زميلاتها في دول الممانعة، حيث تبلغ إصابات «كورونا» 
في لبنان نحو ٤ آلاف كل يوم لقاء ٦٠٠ في مصر، وهي المائة مليون نسمة، 
والمولود الجديد كل ٢٠ ثانية، كما قال الرئيس حسني مبارك ذات يوم. 

لعل المعدل الآن مولود كل ١٠ ثوان. إلى متى وإلى أين ولماذا؟

يا مآمنة للرجال
صدقت نساء مصر عندما قلن: (يا مآمنة للرجال، يا مآمنة للميّه 

في الغربال)، هذا إلا إذا كان الماء مجمّداً بدرجة ٢٠ تحت الصفر.
وأستدرك وأقول: طبعاً ليس كل الرجال على هذه الشاكلة الوضيعة، 
وأنا ولا فخر من أوائل الرجال المستقيمين الذين لا يلفون ولا يدورون، 

إلاّ إذا (غلبت الروم) - والله على ما أقول شهيد. 
ومصداقاً لكلامي سوف أروي لكم بعض الوقائع الموثقة، حتى لا 

تظنوا أنني (ألقي الكلام على عواهنه):
فقد نقلت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن جوان غريفيت (١٩ 
عــامــاً)، انتحرت بإلقاء نفسها من على جسر خــلال تصوير صديقها 

السابق غاري نويل لمشهد انتحارها.
ولفت التحقيق إلى أن غريفيت لم تنجح في التأقلم مع انفصالها عن 
صديقها، فقصدت في إحدى الليالي ملهى ليلياً، حيث قضت أمسيتها 
في تناول الكحول، غير أن البنت (المراهقة) بعثت من جوالها برسالة 
لصديقها تخبره فيها، أنها ذاهبة لذلك الجسر لكي تنتحر، على أمل 

أن تأتيه الشهامة ويأتي لكي يصالحها.
غير أن الخبيث وصل فعلاً إلى نفس المكان (متخفياً)، وصور عملية 
الانتحار وكــأن شيئاً لم يكن، ومــن حسن الحظ أن رجــال البوليس قد 
شكّوا بدوافع الانتحار من أساسه، واستطاعوا بشكل أو بآخر الوصول 
إلى صديقها وقبضوا عليه مع (جوّاله)، واعتبروا ذلك التصوير إدانة 
دامغة ضــدّه، ولا أدري بعد ذلــك ما حصل لــه... ولــو كنت أنــا القاضي 
لحكمت عليه من دون أن يرف لي رمش: أن يكبّلوا يديه وقدميه ثم يلقوا 

به من الجسر إلى النهر، ليلحق بالهبلة المسكينة.
وحادثة أخرى هي (أنيل) من الأولى، وهي كالتالي:

قــفــزت ســيــدة تايلندية تــدعــى تيفوان بــراكــارن فــي حــوض لتربية 
التماسيح في مزرعة قرب بانكوك.

وبدأت أحداث القصة عندما توجه سوناي جيتارا إلى قسم البوليس 
ليخبر عن اختفاء زوجته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، مشيراً 

إلى توقعه أنه تمّ افتراسها من قبل التماسيح في تلك المزرعة.
ولــتــعــرفــوا أن (حــبــل الــكــذب قــصــيــر)، مهما احــتــوى مــن (بــهــارات)، 
المــزرعــة ذكــر لهم أنه  الــشــك المحققين، خصوصاً أن حـــارس  فقد داخـــل 
شــاهــد الــــزوج يــتــحــدث مــع زوجــتــه قــبــل أن تــقــفــز، وعــنــد الــضــغــط عليه 
أنــه ســوف يقفز خلفها، وعندما تأكد أنها ذهبت  أنــه أوهمها  اعترف 
في بطون التماسيح تنفس الصعداء، ورجع وكأن عبئاً انزاح من على 

صدره. 
وللأسف فبدلاً من أن يرموه هو أيضاً في بطون التماسيح، رموه 

معزّزاً مكرّماً في بطون السجون.
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انهيار ليفربول... كيف انطفأت شعلة التألق 

وكيف يمكن إعادة توهجها من جديد؟

sport
الـ غارديان الرياضي

عارضة أزياء تعرض زياً من مجموعة تصاميم «تشو يان» خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين أمس (أ.ف.ب)

كويكب «أبوفيس» لن يقترب من الأرض لمدة ١٠٠ عام
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت وكـــــــالـــــــة الــــفــــضــــاء 
الأمـــيـــركـــيـــة (نــــاســــا) أن كــويــكــب 
أبـــــوفـــــيـــــس المــــثــــيــــر لـــلـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــخـــاوف لــن يــقــتــرب مــن الأرض 

لمدة ١٠٠ عامة على أقل تقدير.
والـــكـــويـــكـــب المــــذكــــور عــبــارة 
عــن قطعة ضخمة مــن الصخور 

الـــفـــضـــائـــيـــة، الــــــذي كـــانـــت كــمــثــل 
الطفل المدلل للكويكبات الكونية 
الــخــطــيــرة، ســــوف يــمــضــي وقــت 
طـــويـــل قــبــل أن يــهــتــم بـــه الــبــشــر 
ويثير قلقهم مــرة أخــرى، حسب 
صحيفة (الغارديان) البريطانية.

وكانت وكالة ناسا الفضائية 
قد أعلنت عن زوال الخطر بالكامل 
فيما يتعلق باحتمال اصــطــدام 

كويكب أبوفيس بكوكب الأرض 
فـــي أي وقــــت مـــن الـــقـــرن الـــقـــادم، 
سيما بعد حالة التوتر الرهيبة 
التي لازمت علماء الفضاء طيلة 

الـ١٥ عاماً الماضية.
وكـــــــــان الــــكــــويــــكــــب المـــــذكـــــور 
قـــــد تــــصــــدر عــــنــــاويــــن الــصــحــف 
البالغ  الرئيسية لحجمه الكبير 
٣٤٠ متراً في عــام ٢٠٠٤. بعد أن 

أسفر اكتشافه عن توقعات مثيرة 
القلق والــجــدل بشأن  للكثير من 
مداره. وتحول الكويكب أبوفيس 
منذ ذلك الحين إلى الطفل المدلل 
للكويكبات الخطيرة، وذلك وفقاً 

لإحدى دراسات وكالة ناسا.
وكان من المفترض أن يقترب 
الكويكب كثيراً من سطح الأرض 
في عام ٢٠٢٩. ثم مرة أخــرى في 

عـــام ٢٠٣٦. غــيــر أن وكــالــة ناسا 
قد استبعدت أي فرصة محتملة 
لاصطدام الكويكب بالأرض خلال 
هاتين المناسبتين منذ فترة من 
الزمن، غير أن الاصطدام المحتمل 
الـــثـــالـــث فـــي عــــام ٢٠٦٨ مـــا يـــزال 
لائحاً في الأفــق. بيد أن عمليات 
التلسكوب الجديدة تشير إلى أنه 
قد جرى استبعاد التصادم، وأن 

كويكب أبوفيس قد خرج بصورة 
رسمية من على قائمة «مخاطر 
الكويكبات الصادمة» لدى وكالة 

الفضاء الأميركية.
ــــــســــــيــــــد ديــــفــــيــــد  صــــــــــــرح ال
فــارنــوشــيــا، مــن مــركــز دراســـات 
الأجــــســــام الــقــريــبــة مـــن الأرض 
الـــتـــابـــع لـــوكـــالـــة نـــاســـا، قـــائـــلاً: 
«لا يمكننا اعــتــبــار الاصــطــدام 

فـــي عــــام ٢٠٦٨ داخـــل  المـــتـــوقـــع 
مـــــجـــــال الاحــــــتــــــمــــــالات مــمــكــنــة 
الــحــدوث، كما أن حساباتنا لا 
تعكس أي مــخــاطــر ذات تأثير 
مــعــتــبــر عــلــى مــــدى المـــائـــة سنة 

المقبلة على أقل تقدير».
ومن شأن الكويكب المذكور 
ألــــف  لمــــســــافــــة ٣٢  يــــقــــتــــرب  أن 
مـــــن ســـطـــح الأرض  كـــيـــلـــومـــتـــر 

أبـــريـــل  الـــجـــمـــعـــة ١٣  بــــتــــاريــــخ 
(نيسان) لعام ٢٠٢٩. مما يتيح 
الــفــرصــة لرصده  لعلماء الفلك 
ومـــشـــاهـــدتـــه عــــن قـــــــرب. وهــــذا 
يــــســــاوي نـــحـــو عُــــشــــر المـــســـافـــة 
إلـــى الــقــمــر، والأقــــرب مــن أقــمــار 
الاتـــــصـــــالات الـــصـــنـــاعـــيـــة الــتــي 
بـــكـــوكـــب الأرض عــلــى  تـــحـــيـــط 

ارتفاع ٣٦ ألف كيلومتر.

طلاب إحدى المدارس يتابعون مصيدة الحشرات

اكتشاف أنواع جديدة 
من الدبابير في أستراليا

القاهرة: حازم بدر

شاركت أربع مدارس ابتدائية 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة جـــــنـــــوب أســــتــــرالــــيــــا 
الإقــلــيــمــيــة فـــي اكـــتـــشـــاف وتــســمــيــة 
أنواع جديدة من الدبابير، كجزء من 
تجربة مشروع علمي جديد بقيادة 

جامعة أديلايد الأسترالية.
وجـــــــاءت الاكــــتــــشــــافــــات، الــتــي 
ــــشــــرت أول مــــن أمـــــس فــــي مــجــلــة 

ُ
ن

«زوتاكسا»، ضمن مشروع «محققو 
ـــــــذي يــــربــــط طـــلاب  الـــــحـــــشـــــرات»، ال

المدارس بعلماء الحشرات.
وقــــــــالــــــــت رئـــــيـــــســـــة المـــــــشـــــــروع 
الــورقــة البحثية الدكتورة  ومؤلفة 
إيـــــريـــــن فـــــاجـــــان جـــيـــفـــريـــز بــكــلــيــة 
الــــعــــلــــوم الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة بــجــامــعــة 
أديــــلايــــد فـــي تــقــريــر نـــشـــره المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة بــالــتــزامــن 
الــــــدراســــــة إن «مــحــقــقــي  مـــــع نـــشـــر 
الــحــشــرات يــوفــرون للطلاب فرصاً 
لتوثيق التنوع البيولوجي المحلي 
للحشرات، ولقد جربنا المشروع في 
أربـــع مـــدارس فــي جــنــوب أستراليا 
وســـعـــدنـــا بـــنـــجـــاحـــه». وكـــانـــت قــد، 
قامت كل مدرسة بتشغيل مصيدة 
مــتــخــصــصــة تـــصـــطـــاد الـــحـــشـــرات 
الــطــائــرة مــثــل الــدبــابــيــر والـــذبـــاب، 
ثم فــرزت العينات التي تم جمعها 
للعثور عــلــى عــيــنــات مــن الدبابير 

غير المعروفة، وتمكنت كل مدرسة 
من اكتشاف نوع من الدبابير غير 
المعروفة، وعمل الطلاب معا لمعرفة 
المـــزيـــد عـــن عــمــلــيــة وصــــف الأنـــــواع 

الجديدة وتحديد الأسماء.
وأطـــلـــق الـــطـــلاب عــلــى الأنــــواع 
الــجــديــدة أســمــاء «جلوبتابانتلس 
درايـــوبـــلانـــتـــس»، و«مــيــروبــوتــيــس 
وإيكيريتيس»، و«شــيــراس رامكو 
مــــارمــــوراتــــا»، و«دولــيــكــوجــيــنــديــا 
فرانكلين هاربورنسيس»، وتنوعت 
مدلولات هذه الأسماء بين تفضيل 
البعض أن يكون الاســم معبرا عن 
صـــفـــات الــــدبــــور المــكــتــشــف أو عــن 
الـــذي ينتمي  الــفــريــق العلمي  اســـم 
لــــه الــــطــــلاب، والـــــــذي كـــــان صــاحــب 
الاكتشاف، بينما فضل آخــرون أن 

يكون اسم مدينتهم حاضرا.
وتــقــول فــاجــان جــيــفــريــز: «مــع 
تــســمــيــة ووصــــــف أقـــــل مــــن ٣٠ فــي 
المـــائـــة مـــن حــشــراتــنــا الأصــلــيــة في 
أستراليا، من المهم بشكل متزايد أن 
نعمل جميعاً معاً لتوثيق نباتاتنا 

وحيواناتنا».
وكـــانـــت الــفــكــرة مـــن وراء هــذا 
المــــشــــروع هـــي خــلــق فــــرص لــطــلاب 
المــــــــدارس ومــجــتــمــعــاتــهــم الأوســـــع 
لــلــمــشــاركــة فــي عملية التصنيف، 
لا ســـيـــمـــا الأنــــــــــواع المـــكـــتـــشـــفـــة فــي 

منطقتهم المحلية.

معرض في نيويورك 
مخصص بالكامل للأعمال الرقمية

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي أول مـــســـاحـــة عـــرض 
مــــــــــادي فــــــي الـــــعـــــالـــــم مـــكـــرســـة 
ـــفـــيـــر  ــــ لــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــتـــشــــ
الجديدة، افتُتِـــــــح في نيويورك 
مــــعــــرض مـــخـــصـــص بــالــكــامــل 
لمــــا يــســمــى الأعــــمــــال الــرقــمــيــة 
الــتــي تجتــــــــذب  تـــي»  إف  «إن 
هــــــــــــواة  مــن  مــتــزايــداً  عـــــــــــدداً 
الجمع، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويذكر أنه يقام هذا الحدث 
فــــي مــــوقــــع قــــريــــب مــــن مـــيـــدان 
«يونيون سكوير» في مانهاتن 
السفلى، ويمكن الاطـــلاع فيه 
على الأعمال، وهي بطبيعتها 
غـــيـــر مــــــاديــــــة، عـــلـــى شـــاشـــات 
عـــمـــلاقـــة أو بـــواســـطـــة أجـــهـــزة 

العرض. 
وســتُــعــرَض يــومــيــاً أعــمــال 
خــمــســة فــنــانــين تــتــنــاوب على 
مـــدى ٦٠ يــومــاً حــتــى ٢٥ مايو 
(أيــــار) المــقــبــل، تــعــود إلـــى ٣٠٠ 
فنان مختلفي الاختصاصات.

ويتيح «إن إف تي» («نان 
فانجيبل توكنز») وهو أسلوب 
تشفير عبر الرموز غير القابلة 
لـــــلاســـــتـــــبـــــدال، مــــنــــح شــــهــــادة 
تثبت أصــالــة أي منتج رقمي 
ســـــواء أكـــــان صـــــورة أو رســمــاً 
تعبيرياً أو فيديو أو مقطوعة 
موسيقية، أو مقالة صحافية 

أو سوى ذلك.
وهــذه الشهادة غير قابلة 
للخرق أو النسخ نظريا، وهي 
مـــصـــمـــمـــة وفــــــق تــكــنــولــوجــيــا 
«بـــــلـــــوك تــــشــــين» المــســتــخــدمــة 
الــعــمــلات الرقمية  فــي تشفير 
ـــــبـــــتـــــكـــــويـــــن. وبــــــــــدأت  مـــــثـــــل ال
شعبية «إن إف تـــي» تتنامى 

مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة لا تتعدى 
ســتــة أشــهــر، مــا أدى إلـــى نمو 
ســـريـــع فـــي ســــوق هـــــواة جمع 
المنتجات الرقمية بعدما كانت 
تــقــتــصــر عــلــى فــئــة مـــحـــدودة، 
وهـــي اســتــقــطــبــت اســتــثــمــارات 

بمليارات الدولارات.
زيـــــبـــــكـــــو،  إد  وأوضــــــــــــــــــح 
المــــــؤســــــس المـــــــشـــــــارك ومــــديــــر 
معارض «سوبر تشيف» التي 
تــقــدّم أعـــمـــالاً رقــمــيــة مــنــذ عــام 
٢٠١٦، أن كل عمل معروض في 
المعرض سيباع لاحقاُ بالمزاد.

وشــــرح زيــبــكــو أن الــهــدف 
مـــن الـــعـــرض المــــــادي لــلأعــمــال 
الافتراضية «هو إظهار شكلها 
الفعلي بالطريقة التي تخيلها 
الفنان» على شاشة كبيرة بدقة 
عالية، ملاحظاً أن «الأشخاص 
الذين يجمعون (هذه الأعمال) 
يرغبون» في أن يروها بطريقة 

ملموسة.
نـــحـــو ٧٠  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
فــي المــائــة مــن الــذيــن ستُعرَض 
أعــمــالــهــم لــيــســوا فــي الأســـاس 
فــــنــــانــــين رقــــمــــيــــين خـــصـــوصـــاً 
الـــــــنـــــــحـــــــاتـــــــين والــــــــرســــــــامــــــــين 
والمــــصــــوريــــن. وأشــــــار إلــــى أن 
«عــــــدداً مـــتـــزايـــدا مـــن الــفــنــانــين 
ـــــذيـــــن تــســتــحــق  المـــــعـــــروفـــــين ال
أعمالهم أن تُعرض في المتاحف 
بـــاتـــوا يُــقــبــلــون عــلــى الأعـــمـــال 

الرقمية».
فـــهـــم «إن إف  بــــــأن  وأقـــــــــرّ 
تــي» لا يــزال «صعباً نظراً إلى 
أنـــه جــديــد جــــداً». وقــــال «إنــهــا 
تــكــنــولــوجــيــا، وبــالــتــالــي ثمة 
حــــاجــــة دائـــــمـــــاً فـــــي مـــثـــل هـــذه 
إلــى القليل مــن التعلّم  الحالة 
والــتــثــقــيــف لــكــنــهــا ســـرعـــان ما 

ستصبح أمراً طبيعياً جداً».

بول مكارتني يصدر كتاباً للطبخ النباتي 
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

كشف المغني الشهير بول 
مكارتني عن إصدار كتاب طبخ 
نباتي يحتوي على وصفات من 
زوجــتــه الــراحــلــة لــيــنــدا. وكتب 
الموسيقار على موقع إنستغرام: 
«قبل سنوات، قبل أن يلتفت أي 
شخص إلى فكرة قضايا البيئة 

والـــصـــحـــة ورعــــايــــة الـــحـــيـــوان، 
كــانــت ليندا تشق طريقها في 
النظام النباتي، وتخبر الناس 
عــنــه وتـــــروج لـــــه». وأضـــــاف أن 
الــكــتــاب ســيــحــتــوي عــلــى صــور 
وقـــصـــص عــائــلــيــة إلـــــى جــانــب 
«وصــــفــــات صــحــيــة ولــــذيــــذة»، 
حسب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. 
ونـــشـــر الـــفـــنـــان مـــكـــارتـــنـــي، ٧٨ 

عــــامــــا، صـــــــورة لــــه مــــع ابــنــتــيــه 
مــــاري، ٥١ عــامــا، وســتــيــلا، ٤٩ 
عـــامـــا، وهــمــا تــعــمــلان مــعــه في 
«مطبخ عائلة ليندا مكارتني».

ومن المقرر أن يصدر الكتاب 
فـــي نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران). 
وتـــــــزوج عـــضـــو فـــرقـــة الــبــيــتــلــز 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــــــن المـــــصـــــورة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــيـــنـــدا إيـــســـتـــمـــان 

لــــنــــدن. وكـــانـــت  فــــي  عـــــام ١٩٦٩ 
ليندا مدافعة عامة عن حماية 
الـــحـــيـــوان وأصـــبـــحـــت نــبــاتــيــة. 
وصـــدر أول كــتــاب طــبــخ ناجح 
لــهــا عـــن الـــبـــرجـــر الــنــبــاتــي في 
عــام ١٩٩١. وبــعــد مــا يــقــرب من 
٣٠ عامًا من الزواج، توفيت عن 
عمر ٥٦ عامًا بسبب السرطان 

في عام ١٩٩٨.

«اللوفر» يتيح الاطلاع على أعماله عبر الإنترنت
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــمـــكـــن لـــلـــجـــمـــهـــور الاطــــــلاع 
مــجــانــاً عــبــر الإنـــتـــرنـــت عــلــى كل 
الأعــــمــــال المــــعــــروض مــنــهــا وغــيــر 
المـــــعـــــروض فـــــي مـــتـــحـــف الـــلـــوفـــر 
الـــفـــرنـــســـي، بــعــد أن فــتــح قــاعــدة 
بيانات جديدة ووُضِعت شروح 
عــلــى ثـــلاثـــة أربـــاعـــهـــا. وكـــــان قد 
أوضــــح رئــيــس المــتــحــف ومــديــره 
جـــان لـــوك مــارتــيــنــيــز فــي مؤتمر 
عــــقــــده بـــالـــصـــيـــغـــة الافـــتـــراضـــيـــة 
أن «هـــذه الــخــطــوة الــتــي أعـــد لها 
مــنــذ ســـنـــوات تــهــدف إلــــى خــدمــة 
الــــجــــمــــهــــور الـــــعـــــريـــــض وكــــذلــــك 
جــمــهــور الــبــاحــثــين»، مــعــتــبــراً أن 
تــمــكــين هــــؤلاء مـــن الـــوصـــول إلــى 
محتويات المتحف تقع «في صلب 
مهمته»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويــضــم المــوقــع الــجــديــد حتى 
ألــــــف ســجــل  أكــــثــــر مــــن ٤٨٢  الآن 
مــــصــــور، أي نـــحـــو ثـــلاثـــة أربـــــاع 
المــــجــــمــــوعــــات، وهــــــو يـــحـــل مــحــل 
قاعدة «أطلس» القديمة للبيانات 
الــتــي كــان نطاقها مقتصراً على 
الأعــــــمــــــال المـــــعـــــروضـــــة. وتـــشـــمـــل 
المنصة متحف دولاكـــروا (التابع 
للوفر) ومنحوتات قصر تويلري 

والأعـــمـــال الــفــنــيــة المــســتــعــادة من 
ألمانيا منذ عام ١٩٤٥ والتي عهد 
بها إلى متحف اللوفر في انتظار 

إعادتها إلى أصحابها.
وبالإضافة إلى هذه المنصة، 
يـــبـــدأ الـــعـــمـــل بـــمـــوقـــع إلــكــتــرونــي 
جديد أكثر سهولة واعتماداً على 
المحتوى البصري، وهــو متوافر 

الفرنسية والإنجليزية  باللغات 
والإسبانية والصينية، مع تركيز 
كبير على الصور والفيديو. وقد 
صُمم بشكل أساسي للاستخدام 
العملي على جهاز لوحي أو هاتف 
ذكي، إذ أظهرت الدراسات أن ٦٠ 
في المائة من البحث في الموقع يتم 
مــن خــلال هــذه الــوســائــل. ويتسم 

الموقع الجديد بأنه مصمم لجميع 
فئات الجمهور، من أطفال المدارس 
إلـــى الــســيــاح الأجـــانـــب. وسجلت 
عــام ٢٠٢٠ زيـــادة كبيرة فــي عدد 
زيارات موقع اللوفر (٢١ مليوناً)، 
فيما عــزز المتحف حــضــوره على 
الشبكات الاجتماعية وبلغ عدد 

متابعيه عشرة ملايين.

متظاهر أمام متحف اللوفر في باريس (أ.ف.ب)
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